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لي للم و ۳ 


القرن الواحدوالعشرون 


يدق الاب واب 
فهل يستمع العرب إل الكارقات العالية؟ 





بقاع الدکتو رجا جابرالانضاریا 


اتفسفال الفكر العربى بیمسوم البيت السربي الكبير وشتوته وشسجونه واجب يومي لا نفنسر 
مثه Bl‏ امام اع ا لك 
ر آن.ارسال . ِ 





او ا ی ی تین 


,> ويقع فى القلب من عالم اسلامي كبير يحيط به . وعالم ثالث أوسع يشاطره همومه وأحزانه وتطلعاته , 


ومئذ أقدم العصور وحضا تن العربية الاسلامية 
تحاور الحضارات وتفتح ذراعها للأمم 
والثقافات ۰ متفاعلة ۰ هادية : موثرة .. فلنطل 
قليلاً برؤسا فوق الجدار : لتری ما يدور هناك فى 
الأفق الواسع .. لعله یعطینا بعض التبصر وبعض 
الحكمة فیما يعتورثا من شجون. 

وأول مایلفت النظر فى المشهد العالي الراهن 


1۹۸۵ مجسلة الدوحسة بولیصو‎ ٦ 


وأبعاده الجديدة تلك الحيوية الستجدة التي 
أخذت تسرى في اقليم أمريكا اللاتينية يعد عهود 
طويلة من التعثر والانقلابات والثورات الضادة 
والشقاء الطويل مع الجار الأمريكى الشمالي الثقيل 
الظل + 

فق بلدان أمريكا اللاتينية اليوم تضنيع یصل إلى 
مرحلة النضج + رغم مشكلات الاقتصاد . 

وی بلدان أمريكا اللاتينية اليوم صحوة 








السلسل الطويل لانقلاباتها العسكرية ف 


عب» | 
العقود السابقة . 

غير أن آهم وأعمق مایلفت فى عالم آمریکا 
اللاتينية » البعید عنا مسافة ‏ القریب منا معاناة » 
هو ذلك الأدب الجدید الذی أخذ يبهر العالم كله 








إن أدباً إنسانياً عميقاً وجديداً بدأت تتمخض 
به مجتمعات أمريكا اللاتيئية بما يوحي أنها على 
عتبة تظور حضاري نوعي بحکم ما يجمله ذلك 
الأدنب من ارهاضات 97 خصبة . 

ولقسد. احتفلت أوساط النشر والترجمة 
لدینا ٠‏ فى فترات سابقة ۰ بالأدب الأوربى الغربی 
قى مدارسه العروفة ٠‏ وبالأدب الروسي : وبالادب 
الوجودي .. على بعد السافة الحضارية والنفسية 
والذهنية بیننا فى مجتمعاتنا العربية ‏ وبين تلك 
الآداب , , 

واعتقد أنه سیکون باعثاً إيجابياً وحافزاً 
مشجعاً للغاية لو شهدنا حركة ترجمة ونشر فى 
عواصمنا العربية تعنى بالأدب اللاتيني الجديد + 
وتقدمه فى ترجمات أمينة وف دراصات شاملة 
فالشكلات تكاد شکرن متشابهة + والعائاة 
الائسائية لواقع التخلف والتطلع والیأس والأمل 
تنبع من خلفية مشتركة » كما أن ما يحفل به ذلك 
الأب الجديد في ذلك الطرف القضي : من إصرار 
وصمود وصبر ووضوح يمثل افتراقاً نوعياً عن 
العبث. واللامبالاة والغموض الذى وفد إلى أدبنا 
وشعرنا العاصر من خلال الؤثرات. الوجودية 
والسيريالية التى غزت المكتبة العربية فى العشرین 
سنة الماضية . 


أتمنى هذا وأنا أعلم أن واقع النشر في بيروت ر رل و بای | FY‏ / 
وواقع النشر ف القاهرة- وهما عاصمتا اکتا 4 هس دك 
العربي ‏ لیب پراش السهل الیسور : 0 





ولکن ۰ اعتقد بأمائة أن التقاعل! 
الدافئ الذفتح 0 مع الأدب الجديد فى بلدان 
أمريكا اللآتينية » بمشاكلها التشابهة مع 
مشاکلنا ؛ وترائها الأسباني التخالط 0-0 ترا 
العربي > ان ذلك التفاعل قد 
التصحیم وشرارة التوقد والذی نأمله ۳ 
الذي طال رقاده ..! 

وطبیعی إن الحيوية تفیم من داخل الذات + 
بلا جدال ء ولکن الوثرات المواتية والشجعة قد 
تكون باعثاً على اطلاق حيوية طال رکودها واستقت 
من منابع غير ملائمة لها .. 

ومن ره الهمة في عالم أمريكا اللاتينية » 
قبل أن نغادره إلى مكان آخر : ظاهرة + لاهونت 
التحرر؛.. وهو فكر مسيحى انساني تقدمي 
وتحرري. جدید + 





يرفض الكثير من مواقف 
الكئيسة الرسمية وابتمادها عن معاناة الشعوب 
وتطلعاتها . وسکوتها عن ظلم القوی الکبری والنظم 
الاجتماعية غير العادلة .: ( وقد اضطر البابا إلى 
حظر بعض تیارات هذا الاتجاه) . 

انه فکر دینی ودنیوی يذهب بالرهبان إلى 
خيث یمیش الناس ويعملون ويعاثون. ليأخذ 
بيدهم ۰ بدل الانغلاق داخل الكنيسة بين الراسم 
والطقوس الكهئوقية : 


ؤهذا التوجه التحرري السيحى الجديد 
يحاول السير على خطی التوجه الاسلامي السليم فى 
الجمع بين الدين والدنيا ٠‏ وبين الايمان والعمل » 
وبين الثال والواقع + وبين الروج 0 ...كما أنه 
يرفض إلحاد الاركسية وماديتها: وان حاولت 
بعض اوساطها التقرب. مته من حیث ک اک 
السیاسی . وبلاشلك فان الهتمین بدراسة الصحوة 
الاسلامية .ومظاهرها الختلفة على الصعيدين 
الاجتماعي والسياسى . .يمكن أن يجدواا بعض 
القارنات والتوازيات بين الظاهرتين هنا ومنل 
با يوفر مجالاً خصباً لدراسة مقارنة فيدة لظاهرة. 
دور الدين فى التأثير على حياة العالم كله في غربه 
وشرقه . 


وإذا ما نجح , لاهوت التحرر» فى تقديم بديل 
ثالث مستقل عن الرأسمالية والماركسية لبلدان 
أمريكا اللاتينية ٠‏ ۰ فان ذلك سيقدم دليلاً جديداً آخر 
على أن شموب العالم الثالك ستکون قاذرة فى عالم 


القرن الحادي والعشرين على السير في تهج حیاتی 

وحضاری مستمد من روحها وتراتهاازاصالتها رغم 

كل تحدیات التخدیٹ والت اللققدمة 
ومن أقصى القرب إلى أقضى س3 حيك 





Ser‏ مر والوجدان ا نها 














علينا التعامل معها في عالم القرن الحادي والعشرين 
الذي لم يعد بعيداً عنا. 

فذا كانت بلدان امريكا للاتينيةتعثل نمونجاً 
مشابهاً لأوضاعنا ويمثل تطورها ثموذجا لا يمكن 
أن يكون عليه الخط العام لتطورنا > 





الآسيوى الجديد تمثل البديل الحتمي للقوة الغربية 
الى تعاملنا معها طویلا . ووقعنا تحت 
سيطرتها » والتی تعائي اليوم مشكلات ذاتية 
عميقة رغم مایبدو عليها من اقتدار, فكيف 
سنتعامل مع القوة الجديدة؟ وهل ستعرف ان 
ستفيد منها ۰ مع الوقوف بازئها موقف الند 
للند ۰ أم سیعید التاريخ ذاته ونکرر الخطأ الذي 
وقعنا فيه في تعاملنا غير التکافی وفیر العتحی نمع 
القوة الغربية + 
ولواقع ان اطالة التأمل فى مسار القوة الشرقية 
الجديدة يعطبنا في أوضاعنا العربية الراهنة : ثماذج 
محية لكيفية نهضة الأمم وصمودها وعملها 
والتاجها + ويقدم لنا دليلاً پنقض كل ما نعانیه من 
احباط ویأس .. دليلاً حياً تحت ضوة الشس 
الشرقة على أن حياة الأمم ليست كلها تمزقاً وهدماً 
وعقما واحباطا :. وله يمكن أن تنهض أمم شرقية 
/ متخلفة وتلحق بركب التقدم + بل وتتسلم قنيادته , 
ذلك فإن اهتمام الفكر العربى » ليس فقط 
لوق بان + وا بنهوض الصين في قل تظام 
3 ابيا اكوريا في ظروف أخرى : وبتوحد 
پعلهج مغایر . .. كل ذلك من شأنه أن يقدم 
بي شواهد حية وخیارات كثيرة لكيفية 
الأمم ؛ عندما تقرر أن تنهض , 
0 الثالث الذي أريد أن الفت إليه فى هذه 
الاطلالة على الأفق الرحب وعلى الغد الواسع > بعد 
البعد اللائینی ۰ والبعد الآسيوى : فهو البعد 
التعلق بالثورة التكنولوجية الثالثة .. ثورة علوم 














وبعد. الثورة الصناعية الثائية القائمة. على 
الكهرياء والنفط.. تبدأ اليوم الثورة الضناعية 
الثالثة .. ثورة الالكترونيات .. ثورة الرقائق 
والدقائق المتناهية في. الصغر.. ثورة الأده 
الالكترونية التي 0 ؛ في بعض الجوانب ؛ 
العقل البشرى ذاته + كما العمليات الحسابية 
العقدة الفائقة السرعة .. 

ان ثورة الكمبيوتر كوسيلة معلومات واتضالات 
قد اخترقت سيا العم كلها اداو اکتا 








من العملیات الحسابية الى تسجيل أدق re‏ 
القلب إلى التحكم في العمليات العسكرية إلى رصد 
حركات النجوم . 











القرن الواحدوالعشرون 


يدق الاب واب 





.إن تستطيع ۳ تهرب من حضور الکمبپوتر 
لبا أو ايجابا. وإذا تجاهلته فسيأتيها في عقر 
دارها بأيدي. أعدائها الطامعين . 

ولا أدل على ذلك من أن القوة الآسيوية الجديدة 
قد آدرکت - فى صراعها مع القوة الغربية ‏ هذا 
31 . فقررت أن تنازل الغرب فى عقر داره 

بسلا الكمبيوتن 1 

أن صناعة الالكترونيات وأجهزة اکمبیوتر هي 
الصتاعة الياياذية الأقوى والأكثر صموداً ا ف 






یا طلبت الولايات التحدة 
الأمريكية .من اليابان التعاون معها في حقل 






© نحن بلاد الشمس الشرق 4 والشواطی | لطوبی 2۸1 


والضحارق الضخمة .. فهل نت إلى شروة: 
القشغصس والماءوالصاء ‏ 


© آماستاآیعاد رحب للت مؤوالتطور.. ولکن 
خصوماتها الصغيرة ته 1د اللستقيل ال ره ک له 


۸ - مجسسلة الدوحسة بوليسسو ۱۹۸۵ 


أصيحث تخناعة أجهزة الكمبيرتر هى الصناعة. 


الكمبيوتر الحربي ولالکترونیات العسكرية ۰ وهي 
الدولة التي حرمت علیها أفريكا ذاتها التعاطي ف 
شئون الحرب ! 

ورغم مدهشات الكمبيوتر فهو مایزال صبیاً فى 
خطواته الأوى + وسؤال الستقبل هو ؛ ماذا لو تمكن 
الكمبيوتر من التحول إلى طاقة؟ طاقة تحل محل 
النقط والكهرباء والفحم ؟ أو على الأقل سبح وسيلة 
ناجحة لتوليد الطاقة من الشمس أو الهواء أو الماء أو 
ای وان معطلية وتقوضة ؟ 

ذلك سوال للمستقبل .. عندنا نحن على الأقل 

لكته لدى بعض الأمم قد دخل حيز 


کت صمودا حتى أل الأسواق. الفربية 





التنفين ؛ 
مضارع ۷ 
ويلى يد الكمبيوتر ۰ ند اکتشاف الفضاء . 
ان البعد الفضائى سيكون أحد الأبعاد الأساسية 
العالم القرن الحادي والعشرين ۰ تماماً مثلما كان 
بعد الكشوف الجغرافية أق القرن السادس عشر. 
ان برکبأت فضائية تبحر اليوم في العالم 
اللانهائي عبر سنوات ضوثية » إلى كواكب وأجرام 
ونجوم لا حصر لها ؛ وتبث صوت الانسائية في 


وتحول من علامة استفهام إلى قعل 








تلك الاصقاغ الفلكية . 
وتطرر ر الكمبيوتر يعد الانسان بغزو أكثر شمارا 
والسالة .ليست مسألة معرفة علمية 





ان حرب الكواكب التى بدأت بين 
الدوليين. تدخل فى صلب السألة 
الفضائية . كما سيكون بالامكان اجراه تجاربب على 
الکائنات العضوية وعلى ترکیب العناصر والعادن 
بعيداً عن الأرضض ومؤثراتها يما يفتح الجال 
عضویة ع جديدة 0 









ينو الال إليه في نظرة 
فهو بعد استثمار قيعان البحار 
واستصلاح الصحاري واستغلال الطاقة الشمسية . 

ان قيعان البحار تمثل مساحة أكبر وأغنى من 
كل القارات مجتمعة . وإذا كان العالم قد ذهب 
بعيداً إلى الفضاء الخارجي ٠‏ فائه لم يهمل الاعداد 
للنزول إلى تحت مياه الحیطات لاستثمار قيعانها 
الفسيحة والغنية بميزات كثيرة 

ان استثمار قيعان البحار يحمل امکانا 
ووفرة ستقف منها ثروة النفط ووفرته موقف 
التواضع الشدید ! والعالم العربي حاط بأطول 
اشر وأعرض البحار والحيطات.. وعندما 


الطائر هذه + 








سياتي وقت استثمار قيعان البحار تأبل ألا تقوم 
بذاك - نيابة عنا- شرکات أجنبيه للاستثمارات 





۲ 3 ي 

أيضا آبناه الضحاري لا ينازعهم فیها منازع .. 
واذا جاء عصر الطاقة الشمسية الرخيصة » 

لشبس فى بلادئا من أغتى ما يكون ! 





مع كل هذه الأبعاد الرحبة الواعدة أمامنا : فان 
اس منا مازال يقائل على مسافة أمثار لتخدید 
حدود كيانات الطوالف ! ., فهل من عاملین على 
امتداد هه الأبعاد الجديرة بالتضحية ؟ 
وتعظم فى غين الصغير صغارها 
وتصغر فى غين العظیم النظائم 
ورحمك ال یا أا الطيب... فها نحن كما 
تركتنا 5 
محمد جابر الأنصارى 














فى حياة هذه الثؤرة ۰ ون توجپه أحدا 
الخطر والقيمة ۰ وکان- لهذا اهر 


ويتثاول: هذا الکتیب جائباً عظيماً من أحداث 
السياسة الكبرى التى وقعت فى النصف الثانی من 
القرن العضرين الحافل بأكبر التطورات ٠‏ ولكنه. 
للدهشة الكبيرة جاتب غاب فى أطواء التاريخ حتی 
لكأنه لم يقع + ولکان هذا الذى أحدته تافه 
وضثيل القيمة : وهو مايناقض الحقيقة ويتحداها 
ولكيلا أطيل على القارى» الكريم ٠‏ أقول ان عنوان 
الكتاب الذی أعنيه ‏ والذی أنا بسبيل تلخیصه 
وتقدیمه ۰ هو « ثوزة يوليو واتفاقية السودان ٠ ٠‏ 

ولعل القاری» العزيز يذكر أن الشعب الصری 
تشبث بالسودان ۰ واعتبره جزءا مكملا لوطنه + 
وان الله خلق هذين الشعبين لیکونا وخدة 
لا تنفصم > وكيانً لا يتجزأ + وأن الفاوضات التى 
بدأت تجری بين السياسيين المصريين أمثال سعد 
زغلول وعدلی يكن وعبد الخالق ثروت ومصطق 
التحاس ومحمد ضلاح الدين وأحمد خشبة : فى 
عهود وزارات. متبأيئة الاتجاهات + مختلفة 
النزعاث ۰ كانت تتحطم على صخرة اسودان ٠‏ 
قالانجليز کائوا لا يريدون أن يفرطوا فى السودان : 


یی وق 


فلا يدعوئه يرتبط بمصر ارتباطاً 

عديدة أولها أن التسليم_بارتباط هذين الشميين 
أحدهما بالآخر يؤدى ان آجلا وان عاجلاً الى قيام 
امبراطورية ضحمة إواسعة الساحة مترامية 
الأطراف + ذات موارد اقتصادية هائلة فى موقع من 
الأرض : هو أغلى الواقع وأغناها . اعنی به موقع 
مصر فى الشمال الشرقی من أفريقيا الطل على 
البحرين الأبيض والأحمر وهما بحرا الحضارة 
والتجارة والخزونب ۳ مدي القرون التماقية + 
وعند التقاء القارتين : أفريقيا وآسيا » 
وق طريق الحجيج ۳ #9 : الکی والدنی : 

وطریق الحجیج إلى القدس وبیت لحم والناضرة ء 
هذا كله قبل أن يتفجر البترول فى السعودية 
والخليج. العربى ؛ ويصبح عصب الحياة؛ فى 
الخرب والسلم » ومجال الصناعة والتجارة 


وکان السبب الثائي الا عملت. بریطانیا من 
أجله على عدم توطید علاقة مصر بالسودان ؛ هو أن 
أيضال مضر بالسودان اذا توثق واشقد » معناه 
ايصال مصر بأفريقيا السوداء ٠‏ بمدخراتها الطبيعية 


بعض للفاهيم الوطنيةاذات 


وبا 4 9 مصر والسودان. معا 


الهائلة واتصال المرب بهذه القارة الغذراء 
ولا يعدو أكثر من ذلك دواعی الاستعمار البزیطانی 
والفرنسی + للوقوف فى وجنه کل صلة بين مضر 
والسودان ۰ والعمل على قطعها وقصمها والقاه 
الوقيعة بینهما , وكائت أحداث التاريخ الصری 
السودانی ۰ وأثر فتح محمد علي للسودان بیش 
مصری رأسه أحد آبنائه > وهو اسماعیل : 

قرب للحكام البريطائيين والفرنسيين الذين وضعوا 
أيديهم على مصر ابتداء من سنة ۱۸۸۷ ۰ وعلى 
أقطار أفريقية شديدة لاتصال بالسودان مثل 
الکوندو وأوغندا وكيئيا وتشاد : لاحداث الوقيعة 
بين المصريين في شمال وادی الثيل والسودانیین فى 
منتصفه وجنوبه فقالوا إن صلة مصر بالسودان 
كانت صلة غزو وفتم واستغلال يعنى صلة 
استعمار شبيه بالاستعمار الغربى ۰ وان تجارة 
الرقيق نمت وازدهرت فق السودان فى ظل الحكم 
الصری :. حتی قامت ثورة سنة 1488 + کان 
الضايط حسين دو الفقار صبری ارکان عرب 
القوات الصرية العسكرية فى السوذان ۰ وكان من 

















رجل‌بریدآن‌یصرخ بالحقيقة 
ولكنه لم يجدمنيُنصبت إلبيه| 












تقاليد الحكم الصری البريطاتى فى السودان + مند 
الفزو الانجليزى لصر: أن ترسل مصر عدداً من 
الجنود الصریین + وعلى رأسهم بعض الضباط + 

وکانت هذه القوة المسكرية الصغيرة : مجرد رمز 

















قادرة ۳ أن تفمل شيثاً ذا قيعة : 
الامور: وكان مؤلف اکتاب الذى هو موضوع 
حديثى ؛ أركان حرب تلك القوة العسكرية الصرية 
الصغيرة عندما قامت الثوزة ۰ وكان عمله قليلاً 
فاستطاع أن يتأمل فى العلاقة التقليدية بين مصر 
والسودان وموقف الوطنيين الصریین من السودان + 

وموقف الوطنبين السودانيين فخرج من تأملاته أن 
ما چری عليه العرف عند الساسة الصریین من أن 
الوحدة بين الشعبين : هى وحدة يؤكدها التاريخ + 
وتؤكدها علائق الاخاء والمودة بين الشعبين » هو 
خظأ کامل » وائه لابد من إعادة النظر فى کل 
ما ورثناه عن سنى ما قبل الثورة + لنحقق امرين 

الأول أن نخرج الانجليز من السودان + والثائى ان 
نقیم علاقات بين مصر والسودان ترتكز على حقالق 
الواقع ۰ لا على تصورات و 
إلا انتهى إلى نتيجة لتأملاته تلم رفن 


















يخذرهم من الاسترسال ق الأقكار السائدة ق أوباط 
الوطنيين الصريين والثى بحسبون العلاقآتتة 
الصرية السودانية على أساسها 

ولم يكن ذلك سوى ثور فقد كان ما انتهى 
إليه الضابط حسين ذو الفقار صبری + تصادما 
صريحاً مع الفكر السیاسی الصرى ٠‏ وعزم ذو 
الفقار أن يسافر إلى مصر . ويحدث ضباط الثورة 
برأيه الذى اهتدى إليه وآمن به على ضوء إحتكاكه 
بحقائق الأمور فى السودان وعلى ضوء ما سمع ورأى 

فى السنوات التى قضاها فى هذا الاقليم . وسافر 
فعلاً ٠‏ ففوجیء بأن أعضاء مجلس قيادة الثورة + 
اثير.ممنتعدين لانتقباله »: وفین مستندیق باع 
أى کلام بشأن السودان : فقد استغرقتهم أمور 
السياسة الخاصة ابمضر : والصاعب التی 
صادفتهم : والقاومة التى اعترضتهم والتى انبعثت 
من بعض زملائهم الذين لم یتح لهم أن يشاركوا فى 
الحكم : وبقى حسين ذو الفقار : واققاً بباب 
مجلس قيادة الثورة : يروحون أمامه ويغدون : 
ويتقدم لكل فرد منهم يخرج من قاعة الاجتماع أو 
يدخل فيها + ويحاول أن يستوقفه » ولو للحظة > 
ليحدثه عن السودان : ولیمرض علیه مذكرة أعدها 
فى موضوع علاقات مقر بالسودان ویمضی الأعضاء 
إلى حال سبيلهم دون أن يلقوا إليه بالا وهو شاعر 
بخيبة الأمل وبالحيرة + وبقلة الحيلة »> رجاؤة فى 
أن یسیع هذا الجلس الثوری رأیه بتضاءل 
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هذه النتيجة على الضباط الذين قاموا بالثورة FF‏ 


تحدوتی ۳ ٠‏ فاذا 
با 





الذين كان لى بهم معرفة سابقة . ما ان لح مشیم 
خارجا من قاعة الاجتماعات أو داخلا لها 

حتی أسارع بغية مفاتحته فى الوضوع + + ملحا غلى 
ضرورة عرضه ودراسته ولکنهم لاهون عما أقول 
مشغولون يتمتمون بتحیات عجلی بینما كيائهم 


مشدود إلى اهتمامات آشعر انها بعيدة كل البعد عن 


العالم الذی فيه أعيش , 
كانت مشكلة. السودان قد استحوذت على 
تفكيرى بشکل عميق ۰ واصحو بها وعليها : 


تلازمنى تداخلاتها : فى غدواتى وروحاتی : اتوه 
خيالى الى احتمالاتها اذ ماجلست إلى طعام 
وتستنهضنى اذا ما حاولت أن أخلد إلى راحة بعد 
عناه تقكيرء تنخر في كيانى حتی النخاع 
فاذاما أقبل الیل تملكتنى حسرة على هذا اليوم الذق 





الفترة التاحة لناء والتی 
الثامن من نوفمبر سنة ۱۹۵۲ > وهو التاریخ الذى 
حددته الادارة الانجليزية فى السودان لاعلان 
( دستور جدید للسودان ) سوف تتسع فتتخذ 
مایلزم غق قرازات :.. 


وا سح لحسين او الفقار أن يعر 























محا لجيب 


مذکرته (الخالدة) على أعضاه مجلس قيادة 
الثورة ؛ فقد دعى إلى اجتماع لهذا الجلس فى 
القاغة الخصصة له : ويصف حسين ما جری فى 
هذا الجلس وهو يتلو مذكرته قال : ١‏ بدا لى أنى قد 
شحنت تقريرى بملامج عن أوضاع ما كان يتصور 
أحد من السامعين بأتها قد بلغت هذا القدر من 
التعقيد فألاحظ انصراف البعض الى أوراقهم 
الخاصة . وكأن لسان حالهم يقول : 


هو انا يعنى ناقصين مشاکل ۰ ويتظاهر 
البعض الآخر من قدامی | الأصدقاء بالانصات الى 
أقول . بیئما اشعر بأن اهتماماتهم الحقيقة 
مشدودة إلى ماکان يسيطر على أذهائهم من مشاكل 
تواجههم فى تطاق ما كان وكل إليهم من 
اختصاصات 

شعرت بخيية أمل تجرفتی ؛ فيتبخر 
الحماس الذى كان يحدونى » ولكثى أمضى قدماً 
وقد خفت صوتى الى وتيرة من رتابة + وكأنى أكلم 
نسي ۽ فقد انفضت من حول دائرة الاهتمام . كان 
على أن أغالب نفسى قأصل الى ختام تقريرى : وقد 
دخلت بعد أن استتزفنى الجهد + فارغ القلب + 
مشاعری خاوية كأنما تبددت الى متاهات من يأ 
وإحباط. القلقلة من حولى تثذر يأن أعضاء الجاس 
قد ضاقوا ذرعاً يتعجلون نهاية الجلسة لينفضوا > 
وقد ازیحت عن كواهلهم أثقال يحملوتها على 
مضض . 

ولکن جاء القدر ليمد يده إلى حسین صبرى »> 
وهو يتحفط فى عالم متجهم ۰ يدير له ظهره + 
ويسمعه بتصف أذنء أوبلا آذن مطلقاً : فقد 
تغیرت. الوزارة الأول التى شکلت فى أ 
الثورة + والتى كانت برياسة علي ماهر (باشا) 
وحلت محلها وزارة برياسة اللواء محمد نجيب + 























على نامر 


ومحمد اجيب سودائى مع انه من ريف مصر ومن 
مرکز كفر الزيات بمحافظة الغربية » الا أن واه 
وجده وخاله جميعاً عملوا فى السودان وماتوا ودفئوا 
فيها وکان .قد قضى طفولته فى إقليم السودان 
وتعلم فى مدارس السودان ؛ وكان كثيرون من زشداء 
السودان زملاءه فى المدرسة > ولذلك كان. محمد 
نجيب على نقیض الضباط الشبان ۰ شديد الاهتمام 
بمشكلة السودان . وكان وجوده على رأس الحكومة 
الصرية ضمانا ليرى الزعماء السوداتيون على أن 
مصر تضفر الخير للسودان 
ويمضى حسین ذو الفقار فيقول : 











وت جد تعيب لعن 
بعيد ؛ عن حدود الکان» أسمعه يشكرنى على 
الصورة الكاملة الواضحة : التی قدمت : وغلر 
الجهد الصادق الذى بذلته ؛ وهی الكلمات 

التقليدية التى تلقى فى مثل هذه الناسبات إيذاناً 
بانتهاء الجلسة | صدرق مالست فيها 
من ضدق وحرارة ؛شأنها شأن الكلمات الرقيقة 
التى تقدم حين العزاء.. فاستأذن البعض 
خارجين + وتحول الآخرون إلى مجموغات 
أطراقاً من حديث أو من نقاش هامس 


نعم .. یاتیفی 














من زمالة والفة ۳1 پاتی علیهم غریب , 

تمرف ای جمع: رای ۱ 
حطت على پلادة تتخونها مشاعر من احباط + 
ولکنی أفاجأ بصلام. سالم یجذینی من ذراعی 
فینتزعنی من مكانى إلى أحد أركان الجلین حيث 
محمد تجيب وجمال عبد الناصر وقد انهمكا فى 
الحديث ان صح أن يوصف كذلك . فقد لاحظت ان 
كان منفعلا بحفاس : تتدفق على 
لساته الم بيئما جمال عبد الناصر لايكاد ينطق 











عبد الرزاق ااسنپوری 


بحرف واخد ۰ وائما پنصت فى سكون ۰ فيطرق 
برا یج اليل وليه 

الحياة في بو ياڭو إففار.. 
ويبدو أن لادا رين مريقه. انا تجد فى 
طريقه 0 اذ تشكل لجنة التفرغ 
کل السويان ي.ويكون من بين أعفيائها الدكتور 
علد لزان آلسنهورکا: یلیس يجش الدولة . 
الأى كلها میت قبل اشولّة لسري روف اف 
شانه مذكرات ٠‏ ولكن السنهوری رجل قانون وان 
اقفن بالشياسة كديا ان هذاك مطاهدات 
بین مصر وبریطائیا «معاهدات تنصب صلی السودان 
وکانت هذه العاهدات تحتؤى تصوصاً تنح مصر 
حقوقاً ونشرك فصر ق السيادة على السؤدان : وکان 
السنیوری مهتماً بهذه النصوص ومتسکاً يها . 
وكان حسين ذو الفقار يرى أن هذه النظرة القانونية 
ستغضب الزعماء السودائيين > وتقربهم امن 
الحكومة البريطائية ء فدارت لذلك مناقشة بين 
حسين والسنهورق' : تحولت إلى مشادة ثم الى أكثر 
من فشادة ٠‏ وكان ذلك خدثاً تاريخياً ذا أهمية 
وطرافة . فالسنهورى شيخ من شیوخ القانون : كان 
استاذاً ف كلية الحقوق ۰ ثم عميدا لها ثم وزیا 
للمعارف وکان حسین ذو الفقار ضابطأ فى الدرجات 
الدئيا فى السلك المسكرى » وتكن الزمن جمع بين 
الشخصين : وجعل كلد منهما على طرف : فحدث 
ما پرویه عسوي ذز الفقار عل النحو تال . »كان 
محمد جيب قد افتتم الناقشة مشيراً إلى الذکرة 
التی سهرت الأيام والليالى فى إعدادها ثم يشسحب 
إلى سكوت + أما صلاح سالم فقد أطرق برأسه منذ 
اللحظة اون لا ينبس بكلمة ‏ على غير عادته- 
وكأن الأمر لايكاد يعنيه .. وهكذا تحولت الجلسة 
إلى مساجلة بينى وبين الدكتور الستهورى + شرع 
يهاجم بنود الذكرة عثيفاً » بينما أحاول جهدى أن 
































أردة إلى تقهم مايكتنف الوقف من ظروف 
واعقبارات 
خاولت جهدی أن أقنع عبد الرزاق بآن نود 





المذكرة انما هی سبيلنا الوحيد للقضاء على النفوذ 
البریطاتی فى السودان . وأن التمسك بتصوص لیس 
من ورائها إلا الأصرار على الاحتفاظ بسيادة شكلية 


أأبر. فننا اهو التكريس الأكيد للهيمنة 


الأليتمدارية على أراضين السودان. وكنا ندور فى 





يا دكتور سنهوری خروج 
السودان هو بيت القصيد وهذه الأكرة هی سبيلنا 
الى ذلك ولا سبيل سواها فى ظل ها يحيط بنا من 








ولا تحولهم الى اعداء 
فيرد اسنهوری: محاولاتدفیه آراه حسين : 
وأسمع يا حسين يا ابتى. یابتی دول 

بيفحكوا عليك وى لاعیب سياسية بكره تیا 





وأنثك ايش فهك ف السؤدان 
تعرف. حاجة عن السودانيين » : 
وختز کلامی عن هذا اکتیب بهذه الضورة 
التى تبين أنه > بقی أكثر الصریین. یجهلون 
مايجرى وراه از من حداث. جسام فى 
مجالات الملاقات. الصرية السودائية ؛. .وهو 














قد » الذی جعل کتابه الصغیر 
وثيقة تاريخية وأذبية جديرة بان تلهم الؤرخين 
والأدياه. 


فتحى رضوان 


ع 


















على هذه الصفحات یواصل عمید الأذب القومی العربی العاصر الأستاذ الکبیر آکرم زعیتر ذكرياته الرائعة عن الشاعر ١‏ بدوی 
الجیل » وقصائده وکفاحه الطویل » وتدور أحداث هذه الحلقة الجديدة بين دمشق وبغداد فى ثلاثينات هذا القرن : 





بدوي الجبل .. واخاءآرجبین سنة 


شاعر کببر 
و تقو د راجت | 








© تغرف ت عسي + شنت اة 1۹۲۷ اكات جال وهي بد مشق 


© صداق 2ج مة تحقلت إلى ع ؤة هی ما سح دت ارت وآرم ین سنة 





© عن دماهري الثقاعر را لکبار من طخ ان الفرشبيين یب 
دمشق ووصل إل یف داد لیع مل مدرگ باجسدی مدارسها 
كنت فى الرابعة عشرة من عمری فى مدرسة ألف فلا بأمير لونین تعرف لاستار اذ یشها 
النجاح النابلسية أتوقد حماسة قومية متأثرا بالبيت سيد البطحاء ولبيت الأمين أنه ابن الساجدين الراكعين 


الذى فيه نشأت » والدرسة الوطنية التى فيها وارث البردة عن صاحبها 
تعلمت . وقد أشربت حب الثورةالعربية . وحدث . أحمد الختار خير الرسلین وف الوکب يقول : 








وكانت لا تبرح ذهني قصيدة الفرزدق فى زين حوطوا الوكب باسم المصطي 





وتناجيه وتبئة شکواها من الانتدابین الانكليزق العابدين : بهذا الذئ تعرف البطحاء وطأته ٠‏ وأنا وبنيه من عیسون الحاسدين 
ولقرنسي . وشاعت بینها أبيات من قصيدة أردد قول البدوی : وائثروا الدمع على موكبه 
ترحیب به قالوا : انها لشاعر فی يدعى « يدوق ودعوا الك لحور و لعين 
الجبل» .. وقد نقلتها ورتلتها واستظهرتها + يعرف البيت اذا طاف به أدمع البشر وقد يبكى الفتى 
ومطلعها : أنه ابن الطائقين العاکفین سره الدهر كما يبكى الحزین 





--۱۲- مجسلة الدوحسة يۇي 14۸0 




















وق قصيدته التى أربت على السبعين بت مجد 
الوحدة العربية وناشد الحسين ان يعمل لها .. ومن 
ابياتها ما ظل البدوي. پرددها : 


انا بالزوح ججبواد فاغفروا 
زلتى إن رحت بالدسع ضنين 
لاتری الاعداء دمعي جارياً 
انني أبغض عطف ‏ القافتين 


وقلت نوم لقثي الشخر ایغ نیقی ارام 
طوقان : «ما تري فى بدوی الجبل ؟؛ فقال : 
« شاعر كبير وهو دون العشرین فما يكون شأنه فى 
الستقبل ؟ . 

قلت : ليك له ديواتاً ,, 

ومضت شهور :: وعاد ابراهيم من الجامعة 
الأمريكية ببيروت الى نابلس ؛ وأقبل على متهللاً 
يقول : + هذا ديوان بدوی الجبل صدر مئذ آشهر 
جثت به من بيروت وآثرتك به على نفسي » 
ورحت اترشف شعر اليدوي حيناً وأتعببه آخر ؛ 
وأعجبنى أن جعل إهداء الدیوان ٠‏ إلى مثال البطولة 
العربية + إلى الشهيد الراقد فى مسيلون . الى تلك 





الحسين بن علي أبو الثورة العربية 






الروح الكبيرة التى تمردت اقل الغيودية وعل 
الحياة ؛ . وقد شنت فى ترحیب اعلام فى الأدب : 
كرد على » والقربي ؛ وخلیل مردم بك » وبشا 
الخورى وجبران التوينى وعفيفة صعب بالديوان + 
مخايل شاعر المستقبل الأکبر . وظل ذاك الدیوان 
الطبوع سئة ۱۹۲۶ قنية نفيسة لدی وقد رجعت 
والیدوی إليه بعد أربع وخمسین سئة لنختار منه 
البواکیر فى دیوانه الکبیر .. 


كنت سنة ۱۹۳۷ اتولى الاعلام الفلسطيتي 
لثورتئا الکبری ۰ وجعلت مكتبي فى الکتب 
القومی العربي الذى أسسه زعيم شباب سورية 
فخرى البارودى » وهو من تجمعت فيه مناقب 
الشام الشهمة : وفوجثت ذات يوم ؛ وأنا فى مکتبی 
بشاهر ص المربية محمد الشريقي قادماً من 





الشهيد يوسف العظمة وزير الدفاع السورى فى المهد 
الفيصبي ٠»‏ 












وقد استقهد فى معركة ميسلون 





انضم الينا روح دمشق الرحة فخرى البارودی : 
وأزهرت مجلسنا ذكريات الشعراء الثلاثة عن العهد 
الفیصل . 

وانعقدت بین وبين البدوى آصرة صداقة 
صميمة سرعان ما غدت أخوة حميمة امتدت أربعاً 
وأربعين سنة حفلت بذكريات ما اعطرها وما 
اوفاها ! وأرجو اذا ساعف العمر وواتت الطاقة أن 
يتألف منها ومن رسائله اللؤلؤية كتاب ‏ يحلق فيه 

نثر البدوی الفخيم تحليق شعره العظيم . 

كان البدوي عضو فى البرلانالسوری تائباً عن 
بانياس فى محافظة اللاذقية : وقد تعاهد ونواب 

ذ : على الأخلاص للوحدة السورية ومكافحة 
كل نزعة تجزثة اقليمية أو طائفية . وكانت لقاءاتنا 
موصسولة واجتماعاتنا ندوات تتذاکر فيها 
فى ما يحتمه الواجب الوحدوي من مواقف ؛ 
ويستوي ق اهتمامنا القومى عمل لوحدة سورية 
وعمل لظاهرة الكورة الفلسطينية د 
دو آن اندفاع البدوي فى التنديد بدعاة 
زئة من غملاء فرنسا قد غاظ كثيراً صحيفة 
« البشير؛ التى كانت تصدر فى بيروت شعوبية 
النزعة ۰ فرنسية الیلان ۰ جزويتية التحرير + 











س 





شاعرکبیر 
وهودون العشرين 


قحلت عق الیدوی وعیرته پرساله کنبها ملذ 
سئوات یستروج منها تود إلى فرنسا ؛ يوم کان 
عضرا فى الجلس التمثيلي العلوى الى ألفته 
الحكومة النتدية . وتلقفتها جريدة دمشقية كان 
صاحبها على خلاف حزبى وانتخابی مع الكثلة 
الوطنية التى يئتمي إليها البدوى . وبادرت الى 
بيت البدوى لأعرب له عن ألى مما قرأت فوجدته 
قد أعد ردا على ١‏ البشير؛ وفيه يقول : ١‏ قد تعود 
البشيرأن يهاجمنى .. ولوأراد غير ذلك لما رضیت 
عن نفسى » لأن فى سكوت البشيز عني غضاضة لا 
أحتملها وتصغيرا لبلائى وجهادی ؛ وما وثقت من 
عفلى كما ثقت الوم : فلو أردت أن أتقدم إلى الأمة 
العربية بدلیل على بلائى في خدمة قضيتها لا 
وجدت دليلاً أقوى حجة وأمثن برهاناً من هذا 
الوقف الذى تقفه البشير مني ومن هذه الضغينة 
التى تحملها لي هي وأسيادها ؛ وقاك : لق 
وطنت نفسي عندما سلكت هذا لطریق غلى احتم! 
کل أنواع | اذى کت وق بو بل ای 
السجن والتی ولا ال أترقبه .. أما أن تزعم أنني 














أريد فى وطنيتي عرضاً من أغراض الدئيا فهذا هو 
الكذب والوقاحة معاً لأن أعراض الدنيا ومغائتها 
عند أسيادها لاعتد الوطنيين الذين يلاقون ام 
۳ والازهاق كل يوم وليلة فما يأوق أحدهم إل 





لوا بين سمع الدثيا وبصرها » تلو 
بالسجون وال + وبما هو شر من السجون ولق 
ذلك إلا ايماثاً وبصيرة واطدئنانا ,, 





وحرضت البدوى على أن يوجه إلى صاخب 


الجريدة الد 
تلبث أو غمغمة رسالة إذا أنا اقتبست متها بعض 
فقرات فلأن ذلك يستوفي سيرة الشامر العظيم » 
ويقول فى الكتاب : 
ياسيدى : ولیس جهادی فى سبيل هذه الآمة ابن 
عامین أو ثلاثة أعوام : بل هو جهاد قديم ینتم 
صباي وشبابي + فقد فهمث معني الحرية والقومية 








فى ظلال الدینة الخالدة دمشق ناه حكم الغفور 


له فيصل الأول ۰ ومع أنني لم أتجاوز الرابعة 
عشرة من عمرى يومئذ فقد شارکت فى الحركة 
الوطنية بالقدر الذي أستطيعه ولم تقتصر هذه 
المشاركة على ماكنت ألقیه من القصائد الوطنية فى 
الثادى العربى ۰ بل تجاوزته الى أيعد من ذلك 
( وهنا تحدث عن جهوده فى العهد الفيصلى وحين 
دخول الفرنسيين دمشق وتوقيفه من قبل ديوان 
الحرب الفرئسي ٠‏ وقد أوجزته فيما سردته من 


- ۱6 - مخسلة الدوحسة بوئيسو 1۹۸۵ 











ا ليست وطنيتى جديدة 


سیرته ) ثم قال ٠:‏ ؛ وقد قاومت وقاومت. حتی 
تعذرت كل عناصر القاومة والتضال فاعترفت 
بالأمر ر الواقع عن يأس وقنوط وفدرنی التيار قفا 
أنكر أنني آسأت واخطأت » وهذا ضعف أعترف 
به بل يكن فی وسع انسان فی ظروف کظروق 
ونحيط کمخیطی أن يفعل غير ما فعلت ۰ على أنه 
ذنب لا آنکره بل أعترف به واستغفر الله عليه » 
وبعد أن استشهد باخوائه أعلام الوطنية كمردم 
والقوثلي ورسلان والجابری فى ترسيخ دعائم 
الوحدة ومقاومة دسائس التجزثة أشار إلى تضحيته 
فى سبیل الغاية الوطنية القدسة وهو مرتاح الضمير 
إلى هذا كله , راحة لا أستبدل بها كل مآ فى الدنيا 
من مجد إوجاه ونعيم ... لقد أسأت وأحستث 
وحسبی أن تکون | ال السيئة + وأناق هذا 
أكون أمام اش العربية ولا أمام 

بل آنا وائق اي سأكون دا 





















الغني + وأستغفر لله 
ولا فخراواتیی کتابه 
فيه جفاء وحضوثة وعاد 


ن نسي مطمئن الى عملي واذا أرضيت ضميري فقد 
ت. ربي وأرضليث أمتي وخسبى ذلك 
والسلام ۽ 
وف نيسان سنة ۱۹۳۹ تبادلنا الالتياع. حين 
قوجئئا بمصرع اللك غازي بن فيصل ملك العران 
.. وقلت للبدوي ٠:‏ أا ذاهب إلى بعداد + ولعلي 
رثي فيها اللك غازي كما رثیت أباة فيصلا , 
فاجاب + تعال غدا إلى الجلس الثيابي واستمع 
اکلمتی اق غازي ٠‏ 
وحرصت على حضور الجلسة أصيل السادس 
من نيسان ۱۹۳۹ وقد افتتخها الرئيس العبقرى 
فارس الخورى بكلمة بليغة ثم دعا النائپ محمد 
سليمان الأحمد الى القول فسمعت ثم سمعت 
صديقي.لبدوي يغرب عن لوعة الدنيا العربية 
غازي ويهتف : ٠‏ یا ديا العرب » بريدك 
ضيقة صغيرة ويلوجون لك بالعدة 
٠‏ والنار والحديد والأقدار الظالة القاسية 











والعديد 
وتريدك واسعة كالأمل » كبيرة كالايمان وتلوم 
لذلك بالعراق وبتاج المراق وبالأنجاد المغاوير على 


ضفاف الرافدين . يا دنيا العرب لقد روعك مصرع 
اللك.الشهيد وحول أعراسك إلى مآتم ٠‏ ولكن لوعة 





الشام فوق كل لوعة وحزنها فوق كل حزن » ومن 
أولى بيكاء اللك الشهيد من الدينة الشهيدة تنحني 
على القبر النور وتضع عليه جراحها وأمجادها > 
فما ترك الظلم والطفيآن ريحانة واحدة فى الغوطتين 
لثرف غلي. القبر ا 
٠إن‏ الشام التى 
الحراب فلاتئن ولا تشكوء بل تزداد عنفاً 
وکبریاه . هذه الدينة الأبية على الخطوب : المتنمرة 
لمودی الزمن. يخوتها الصبر فيك .يا ابن فيصل 
مش غل 









فما ارتیم دبوعها , في وسمهم أن يروا 
هذه الدموع فى 8 اللك ا ء وأن يقولوا للدنيا 
ولغم ۶ 





و العظيم أجفائه على هنامته : دعه 
يهدهد لامك وآمالك فى رقادك الطویل , دع هذا 
الحلم العطر يجلو صوره أمامك واحدة واحدة » 
فيلمع فكرة كما تلمع الحباخب ف الليل الداجي ثم 
پثیر عقيدة كما تثیر الشمس فى الأضحيان , ثم 
رشب حقيقة قوية عنيفة لا تباي بالحدود والتخوم 
ااى ذلك في ضورته الأخيرة الرائعة ‏ وقد 
ات الظلال والألوان والخطوط ملكاً عربياً ظلل 
الفيخاء والزوراء ٠‏ وکتالب ظفر تسيل بها 
الصحراء الظامثة قتزدهر الرمال وتخضوضر وثنبت 
الحديد والمران » وفتى من بلي أبيك يحمل النجدة 




















نصراية واسلام ؛ وتتوحد عليه بغداد والشام ١‏ وف 
تلك الجلسة تباری التواب فى الدعوة إلى اتحاد 
القطرین السوری والعراقی.. 


ویمفت. العراق + وکانت الغلاقات الفرنسية 
السورية قد تدهورت ونفر إلى بغداد آحراز من 
سورية ولبنان ٠:‏ وطارد الفرنسیون. آحرار 
الفلسطيئيين فلاذوا بالعراق ٠‏ فنشطت الحركة 





القومية التحررية تشاطاً جمل الکثبرین یطلقون 
على العراق ١‏ بروسیا العرب ء .. 


وق 





وكنت ذات يوم في مكتبى بوزارة المارف 


وی موجهاً قومیا واذا پالبدوی يباغتنى أشعث 





اوه فا أحر الق ۲۱ وما أطيب العناق ! بعد 
ذاك القراق ! ... ولخص لي الرحلة .وهو يكاد 
یتهاوی من الأعياء ... وحمد الله أن تجاه من بطش 
الفرنسيين ۰ وأقبل رجال العارف يحيوئة 
ویرحبون يه ثم صحبته إلى مكتب وزير العارف 
الرحوم صالم جير الذى. بالغ فى الترحيب به 
وأعرب عن رجائه أن تفيد معارف العراق فى احدی 
مدارسها من فضله ۽ ومع أنه لم يكن يحمل 
الشهادة التی يشترط أن يحتازها کل معلم : ققد 








اشریف. حسین فى عماء TTT‏ ون 1 
غهد اقساد 


الطفاد 








وعر پار الك" "انا" اتان 


ان /إسيقا هوا الشكهادة انى ت 
+ وعها یکره نه ره 





فسالتاه ۲ وبا حعالة. واسط هذه قروق لا 
ن مات الحجاج بن يوسف : باني مدینة 
واسطاء » أن اطلق سراحانسچناه وستل آحدم عن 








آبول في قارعة الطريق فأمر الحجاج بطرحي فى 
السجن منذ أمد بعيد وظلات فيه هذه الدة الطويلة 


حتى مات الحجاج فأطلقت 
کاهله وغادر واسط مهرولاً ٠:‏ 





: ثم 
وسمع وهو ينشد : 





وأمر الوزير بتعيين البدوى مدرساً للعربية فى 
ات یری بدا 


ونشرت صحف بغداد نبأ لجوء البدوي إلى 

به وأخذ الأدباء وأصدقاؤه من 
الى بغداد يتواقدون على مکتبی 
للسلام عليه > وبینما هو فى المكتب : رن جرس 
الآنسة الراقية أمة سعيد مديرة دار 
ي: صديقك بدوي الجبل ف 















الفلسطيتي دوشیم 


وان لاسیزی" 


الفضلى > فاهتش لها قائلا : ومع أثني لا أنظم 











پتکلیف فقد انشرح صدرى .. وسأرى !+ وف 
أصيل اليوم نفسه زارنی يحمل النشيد .. وأعطائيه 
بخط يده : فرتلته . .وبادزت. إلى دار العلمات 
وأمليته على الديرة .. واحتفظت بالأصل وهو غير 
مدرج فى الديوان... وهذا هو ينشر اليوم فى الدوخة 
آول مرة : 
الفتیات 
حياتتا سر 
الإفراكت . العطسرات 
دجلة ولفرات 
قوسعى دنيا البرشید 
تريسد والجد يريد 
من جوهر الاضي البعيد 
ستخاق اند الجدينة 
الا تير االسوج‌ود: 
نيز المهود 
تکېرۍ تکیری هذي. السفاء فاطفري 
بالأمل النتصرء نحن الرجاه. فاخطري 
يخلفك العطر : 
الفتيات : .. 














شاع کبیر 
وهودون العشرين 


سہ جر الم زیی 
نام الیهید 


کبري عنمي هدي اسنا انر بت جيم بره ی 
اک ےر 
ور كت برد کب رور دن لاقي 
انفش الغا ايع الق مالقا ساق ام كيد 
انعم ۰ دات ابا دل حت ياج بشید 
مد رونت دده انط . 


5 سد قسم عقر مال وبري 
دن مل »ارت 


امزطة اليقاه معديال لا مالتدسى ا نی با س غاا 

داك بص الرشاع مہ ھا ا الا كل ای ےا ت 

هض ۶ العام مد 1 تا نا مہ فاد لے عل عرزا 
ياداية المرب الذي وي رضي م وعدي مهدي هلي تلق 





١‏ تالم سر ال 
عل میا ميعن 
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ونسقي الجنود. ‏ تحت البلود 

وننكب النصر دما بالنشید 

تعفر الفار + يوم الفختار 

ولفار الفاتم أو للشسهید 

الشام: ولتاطی: ‏ البسام 

لآلثى صيغت باج الرشيد 

خولة بنت الأزور ۰ قومى انظری 

رد قديم الأعصر + فهلي وکبری 
للأمل الثبور 

القوطة الفيحاءه من ديارنا 

والقدسن أندى باقة امن غارتا 

والأبيض الرجراج من يحارنا 
والثيل كل الثيل من أنهارنا 
حضارة الغالم من آثارتا 
من هه فلينسج على غرارنا 

يا راية العرب اظفري : وفيئي ونضري .. 

5 و 

تهللي ۰ 0 د 

تهلي ۰ تبلل باو أ 

الفتیات .. 

. وكشت فى اللجنة التخضيرية لتأبين الملك غازى 
فى أربعينه : ودعى إلية أعلام فى السياسة والشعر 
والأدب فى مصر وسورية ولبنان والأردن 
وفلسطین ٠‏ وقلت للبدوی فور وصوله إلى بغداد 
,على الجارم .وعبد الؤهاب عزام وشيلي الملاط 
ومحمد الشريقى سيكونون شعراء الحفل ولكن العقد 
لا ينتظم إلا بواسطته : بدوي الجبل » فأجاب : 
مضرع غازي هزني وقد سمعتئي أرثيه ذثراً د 
ورثاؤه شعرا مما ساورني وأنا اقطع البادية ای 
بغداد .. والقصيدة تختمر فى خاطرى ..٠‏ 


أكرم زعيتر 
هاگن 
في القال السابق ان اناغر ود في قزية نيف راصح 


ديقة وجاات عباة : ارخت لياثات روحه وصحيحها : 
ارقت ليائات روحه وجامت < توف لد وتحیجها منوا 





به 


في صورته. فى احدى جلسات البرلان: اشير إلى ان 
كانا عن يميته والواقع انهدا عن شماله وان الذى کان 
عن يمينه هو النائب فاخر کیال 

- ورد ق الحلقة الثائثة خطآن هما سرادة والصحيح أنه 
سزاوة ! وقلمة.اللتعة. والصحيخ. أنها العبة 


































ويتفق الباحثون على أن ععلية التنشئة هی 
عملية مستمرة لا تقتصر فقط على صغار السن ولكن 
شتمر عبر مراحل الحياة الختلفة . ومن أهم 
أدوات التئشئة السياسية وأكثرها فعالية وتأثيرا 
النظام التعلیمی ۰ ومن هنا أهمية دراسة الكتب 
الدرسية كمؤثر لعملية التنشئة السياسية وللقيم 
والفاهيم التى تسود فى مجتمع ماحول إحدى 
القضايا الداخلية أو الخار. 
وترجع أهمية الكتب الدرسية كمؤشر الى أكثر 
من اعتبار. أولها أنها تندرج ضمن الأدوات 
لتنشثة والتى تقدم العلومات والقيم الى 

بل لها بشكل مرتب وفنظم + 
وثانيها أن الكتب الدرسية وبالذات تلك اللتعلقة 
بالتاريخ أو العلوم الاجتماعية عادة ماتزعم 
الوضوعية ء لذلك فانه ینظر إليها على أنها 














الاتجاهات والشاعر تجاه النظام السياسي کم بتعلمون آدوارهم و 
فان عملية التنشكة السياسهة هی عببلية نقل اققافة السیا 
ومعتقدات ومعانیر الى الأجياك الجلاادة 

وتنيع أحمية: دوز التنعطة الا وظانقة الل تقوم إا ی تتفل استمرار نظام القيم والتقدات 
: وهی تغرس روح التضامن الوطنی والقومی بين الواطنین » ومن ثم 


السياسية ق الجتمع من جيل اك . ج 
فهى أداة دافعة للتكامل » وهى أخيراً أداة للضبط الاجتماعى ۰ تقوم بتأكيد قيم معينة دون قیم أخرى . 





فالكتبالمدرسيةالأمريكيّة 
شبريكة كاملة لإسرائيل واتهامات باط اة للعرب 


بقام : الدكتورعاي الدين هلال 


ازداد الاهتمام فى السئوات الأخيرة 5 یموضوع التنشئة السؤاشية ممنهء لدعم اعنانامم 
دراسة النظام السياسي فى مجتمع ما . ويقصد بالتنشيئة,النبيانية تاك العملية التى يكتسب بواسطتها الأفراد 














حقائق ‏ لا تتضمن آرا منحازة لطرف أو لآخر . 
وثالثها أن الكتب الدرسية تخاطب جمهوراً فى 
مقتبل العمر؛ غير قادر على التمحيض ٠‏ ومن ثم 





تلعب دورا رئيسياً فى تشكيل رویته ونظرته 
للقضايا الختلفة خاصة عندما نتذکر أن العلومات 
الدراسية بخصوص هديد" من الوضوعات كثيراً 
ما تكون تهاية الطاف بال 
لا يهتمون بهذه الوضوعات وأخيراً 3 
الدرسية ايزداد أخمية عندما تدعم أدوات التنشثة 
الأخرى فى الجتمع الاتجاه الوارد فیها 

خا ار تبرز أهمية دراسة 
الفلسطينية والصراع العربی 

- الاسرائیی . ویرکز هذا لقال على الكتب الدرسية 
الأمريكية اختبارها نموذجاً یعکس الرؤية الغربية 
عموماً للقضية : : ويعتمد هذا التقرير فى النتائج التى 











مسئولياتهم ازاء هذا النظام وبعبازة أخرىق 
سدق فى پلختع كدت من قيم 





کأحد أبعاد 


يشير إليها على عدد من البحوث اليدانية التى قام 
بها أساتذة الاجتماع والسياسة فى الجامعات 
الأمريكية ر١)‏ . وسوف يعرض القال انتائج هذه 
الدراسات فيما يتعلق بالخركة الصهيؤنية والهجرة 
إلى فلسطين حتى قيام اسرائيل عام ۰۱۹4۸ 
وحرب 1405 وأسيابهاء وحرب 1930 
وأسبابها . وصورة العرب واسرائيل عفوماً ٠:‏ 
وتصل فى النهاية الى عرض لأهم الاستخلاصات . 





الحركة الصهيونية والهجرة 
الى فلسطين حتی ۱۹4۸ 





تعرض الكتب الدرسية الأمريكية غادة الجذور 
التاريخية للصراع من وجهة نظر صهيونية » 


« 






¥ 















فيالكتبالمدرسيةالامريكية 





فتذكر أن اليهود عاشوا لأعوام طويلة یحلمون 
بالعودة الى ٠‏ رض الیماد , وان الحلم قد تحقق فى 
عام 1444 لس د . ولا تشوح 
هذه الكتب تاريخ فلسطين : والوجود العربی 
الطويل فیپا » والأهداف السياسية للحركة 
الصهيوئية بل تشير الى أنه فى خلال عشرين عاماً 
بعد اعلان وعد بلفؤر عام ۱۹۱۷ استوطن لاف 
لیهود ق فلسطين حيث حققوا تقدماً كبيراً فى 
الزراعة والصناعة وأن الهجرة قد ازدادت نتيجة 
اضطهاد النازية لليهود . 

وتشير جميع الكتب الى قرار الأمم التحدة 
الصادر فى ۲۹ نوقمبر ۱۹4۷ والذى أوصى بتقسیم 
فلسطين الى دولة يهودية وأخرى عربية باعتبار أن 







هذا القرار يعكس التأبيد الدولى والشرعية الدولية 
لقيام اسرائيل . ويعرض بعضها لهذا القرار بشكل 
یذ الأمم الا 





حراً لشعب اليهؤدى وصار النصف الآخر 
تن الأردن .ويلاحظ استخدام الؤلف لكلمة حر فى 
الاشارة الى اسرائيل فقط + كما يلاحظ أن كل التب 
الدرسية تتجاهل ماحدث بعد ذلك وهو ابتلاخ 
آسرائيل لجزء الساحة الخصصة لانقّاء 
الدولة العربية الفلسطينية قبل بدء الحرب فى ۱۵ 
مایو ۱۹6۸ ۰ کم لا يشير أن منها الى النص الكأثل 
لقرار التقسيم والذى يتضمن جعل القدمن مديفة 
دولية ولا تناقش حق الأمم التحدة فى تقسيم 
المناطق الوضوعة تحت الانتداب ومدی اتفاق قرار 
القت ت میا حو یر للسير بل امد 

البعض أعظم انجازات الأمم التحدة وأخيراً لم 
رض هذه الكتب لدور الولایات التحدة فى 
الشنغط السياسى لتمزير قرار التقسيم 

وتشير معظم الكتب الدرسية ان لم يكن كلها الى 
أن العرب کانوا العثدين ۰ فقد غزوا ٠‏ دولة 
اسرائیل الصغيرة فى أعقاب اعلان استقلالها 
مباشرة ؛ ویذکر أحد الكتب أن الیهود أعلنوا دولة 
اسرائیل فى الجزه الذى خصصته لهم الأمم التحدة 
ومذا غير اتاريخياً . فق ٠١‏ مايو وقبل أية 
معارك بين العرب واسرائيل کائت. الهاجاناه 
والقوات العسكرية الصهيونية قد استولت بالفعل 
على امناطق عديدة من تلك التى كانت مخصصة 
للدولة العربية الفلسطينية . 

وتضف كتب التاريخ ردود فعل البلاد العربية 
لاعلان اسرائيل بكلمات مثل الحرب ؛ والعدوان 
والغضب والهجوم والغزو فيذكر أحد الكتب أنه 
عندما أعلنت ٠‏ الأمة اليهودية قيام اسرائیل كدولة 
مستقلة أعلنت ۵ لاد عربية الحرب غليهاء 
ویزعم آخر | أن العرب قرروا تحطیم اسرائیل 











۱۸۰ - مجسلة الدوخسة یولیسد 1۹۸۵ 








الدولة الوليدة واحدی الدیمقراطیات القليلة التی 
ظهرت ف السئوات الأخيرة» . وهنا يلاحظ أن 


كلمة العرب ترتبط يعد من التعبيرات السلبية مثل 
+ وطرد + وقضب 


قارع وء :9 








والوطن ۰ والديمقراطية ‏ والحرية . 

هذه العلومات والايحاءات التاريخية الضللة 
والشوهة تجعل الطالب متحیزا ضد العرب . وهی 
لاتنقل .لهم وجهة النظر العربية فى الوضوع 
ولا تناقش نشاط الجماعات العسكرية الصهيونية فى 
فلسطین قبل حرب ۱۹4۸ بوقت طویل ٠‏ ولا تذکر 
أسباب نزوح الفلسطینیین عن دیارهم ۰ وتتجاهل 
كيف أنهم آکرهوا على ذلك + ولا تناقش حق الأمم 
التحدة فى اصدار قرار التقسيم والضغط السياسى 
الأمريكى الذى رافق اصدار القرارء كما نها 
تتجاهل الوقائع التاريخية التى قد تؤذى صورة 
اسرائيل مثل واقعة اغتيال مندوب الأمم التحدة 
السويدى الكونت برنادوت فی ۱۷ سبتمير 144۸ 
فى القدس وتکتی بالاشارة الى أنه قد قتل بل ان 
بعض الکتب ألقت بتبعة قتله على الفلسطينيين . 

وتشير أغلب اکتب الى أن اسراثيل قد قامت: 
قرار الأمم التحدة دون الاشلوة الي 
كان ف /الواقج. بالقوة. واغتضلا الارن وتشريد 
الفاسطبنيين من دارهم -. ودر أن جد عرض 
موضوعیا يذكر وجهات الذظر الخظلفة كما 














تميل معالجة الكتب الدرسية الأمريكية لحرب 
۱۹۵٩‏ أيضاً الى التحيز بل وفقا لأحد الکتب يبدو 
كأن مصر لم تتعرض لهجوم على الاطلاق وان کل 


ما حدث هو ,أن الحرب قد اشتعلت ٠ ١‏ ويذكر 
کتاب آخر أن عبد الناصركان يعادى اسرائيل الأمر 
الذى أثار قلقها ودعاها الى غزو مصر فى أواخر عام 
۰ وأنها هاجمت مصر آیضاً خوفاً على 
سلامة قناة السويس بعد تأميم مصر لشرکتها 
وضماناً لاستمرار اللاحة الدولية فيها.: ويدعى 
كتاب آخر أن الحرب قد خدثت بسبب اغلاق 
عبد التاصر لخليج العقبة ولوضع حد لهجمات 
القدائيين الذين كانوا ينطلقون من قواعد مصرية + 

وبررها كتاب آخر بأن مضر رفضت السماح للسقن 
الاسرائيلية أو لسقن بلدان أخرى تحمل شحنات 
لاسرائیل بالرور فى قناة السويس فغزت اسرائيل 
سيناء. ولاشك أن مثل هذا العرض لحرب 
> لابد وأن يشعر الطالب الأمريكى.بالدهشة 
لتبنی الرئيس ايزنهاور وجهة نظر معارضة 
لاسرائيل وتعترفه فى اتفاق مع الاتحاد السوفیتی 


لاجبار الدول الثلاث الصديقة للولايات التحدة . 


بريطانيا وفرنسا واسرائيل ‏ على سحب قواتها من 





مصر . ولم تحاول أغلب الكتب عرض وجهة النظر 
العربية مثل ذكر هجوم اسرائيل على غزة فى ۲۸ 
فبراير ۱۹۵۵ والذى أدى الى مقتل عدد كبير من 
الجنود الصربين كما لم يتعرض أى كتاب لحقيقة 
أن هذه الحرب كانت بنأء على تدبير سایق بين 
اسراثيل وبريطانيا ورن 


حرب 19307 وأسبابها 


تنحو جميع الكتب الدرسية فى هذا الصدد 
باللوم عل“ العرب وعبد الناصر > فيدعى أحد 
الكتب : أن العرب شنوا هجوا على اسرائيل بقيادة 
مصر فدمرتهم اسرائیل؛ » ویذکر کتاب آخر أن 
مصر أغلقت منفذ اسرائیل على البحر الأحمر 
وحرکت جیشها على الحدود ودعا عبد الناضر 
جمیع الدول العربية الى سحق اسرائیل ۰ وتریط 
يعض الکتب بين العرب والسوفیت . 

ولم يذكر أى من الکتب الدرسية سلولد 
اسرائیل العدوانی خلال الشهور التی سبقت 
حرب ۱۹۲۷ وعدوائها على قرية السموع الأردنية 
ودخول الطيران. الاسرائيش. سماء دمشق ونلسلة 
التصريحات الاسرائيلية التى هددت باسقاط نظام 
الحكم فى سوريا واحتلال دمشق وهو السلوك الذى 
أدى الى تصعيد التوتر وایجاد الأزفة التى جعت 
عنها الحرب . وبصقة عامة فان معالجة حرب 
۷ فى الکتب الدرسية لاتمکن الطالب من 
ادراك تعقيدات الأزمة ولا تضاعده فى الوصول الى 
فهم سلیم فیما یتعلق بأسباب الحرب ونتائجها . 


صورة العرب واسرائيل 


تقسر العدید من الكتب استمرار الصراع فى 
النطقة بالق اللوم على العرب وتزعم أن الكراهية 
التی یشعرون بها تحو اسرائیل هی سبب 
ويبرر أخد الکتب هذا العداه بأثه ناجم من 
اسرائيل بلد ديمقراطى الأمر الذى يهدد الكثير من من 
ة غير الديمقراطية العربية . ويلاحظ فى هذا 
الجال أن الكثب لا تتعرض لنظرة الاسرائيليين الى 
العرب ولا لوضع العرب داخل اسرائيل والتمبيز 
العنصرى ضدهم . 

وتهتم الكتب بابراز انجازات اسرائیل فى كافة 
الجالات فتكرر كيف حولت الصحراء الى واحة 
مزدهرة وتقارن ذلك مع تخلف العرب وتأخرهم 
وعجزهم عن التنمية رغم مواردهم الكبيرة » ويؤدى 
ذلك بالطبع الى تبنی الطلبة مشاعر متعاطفة مع 
أسراثيل . كما تمتلىء الكتب بالصور التى تبین 
كيف كانت الصحراء حيثما وصلها اليهود وکیف 
جعلوها تزدهر وتنتج ويذكر أحد الكتب أنه عندما 
عاد الیهود الى فلسطین ؛ وجذوا أن أن الأرض مازالت 








ليه فى أيام أجدادهم 5 
توصف اسرائيل بالتقدم والدنية وانها دولة عصرية 
متقدمة وديمقراطية يوصف العرب بالتخلف والفقر 
والجهل والعدوان . فيؤكد أحد الكتب على الطایع 












الديمقراطى لاسرائيل ويذكر آخر أن الیهود 
بر حملوا معهم الدئية الى قلسطين بعد أن 
اش الغزب فى ظل قل اطع والفقر والجهل لدة 
ی : ويزبط ثالث بين العداوة العربية لاسرائيل 
والدین . الاسلامی : وق كثير من هذه الكثب 
تستخدم 'كلمتا العرب والسلمون کمترادفین 
وق هذا الجال أيضاً فان مایرد فى الکتب 
المدرسية الأمريكية يجائب الحقبقة : فالتاریخ 
يدحض خرافة تحویل الضحراه الى واحة 
مزدهرة + فاجزاه كبيرة من فلسطين كانت منذ 
عهد بعيد خصبة ومنتجة كما تشير كافة الوثائق 
التاريخية وشهادات الرحالة الأجائب : ولا تخبر 
الكتب. الدرسية القارى» أن مشاريع الرى فى 
صحراء النقب قد تبين أنها غير اقتصادية منذ عام 
انها استمرت في طاق محدود لأسباب 














وأخيراً فان هذه الکتب تتعمد: عدم الاشارة الى 
مايهز صورة اسرائيل مثل اضطهاد اليهود 
الشرقبين ودعوتهم من أجل الساواة أو وضع العرب 
داخل اسرائيل أو استيلاء اسرائيل على الناطق 
المئزوعة السلاح بينها وبين كل من سوريا ومصر , 


استخلاصات وثتائج 


مخ عفن فا تقدمه الكتمب الدرننية امد 
عن القضية. اللأسطيئية :والصراع. لعربی 
الاسرائيق يمكن الوصول الى الاسنتنتاجات الا 

١‏ - آن جميع الدراسات التعلقة با 
الفاسطينية وبالصراع. العربی الاسرائيك . موالية 
لاسرائیل بشكل. صريح وسافر ولا يمكن اعتيا 
متها موضوعیا أو یعرض وجهة النظر العز, 
بشكل علمى غير متحیز . 

۲ س من حيك الساحة الخصصة لغالجة 
اسرائیل ‏ والبلاد العزبية فى :هذه الکتب عادة 
ما یخصص لاسرائیل مساحة موازية أو أكبر مما 
يخصص للدول الغربية كلها : فأحد الكتب 
الدرسية للصف. السادس يخصص صفحتین 
ونصف صفحة مرفقة بتسع صور حديثة لاسرائيل 
فى حنين يخصض للسعودية ثلثى صفحة وللعراق 
ربع صفحة . كما تلعب الصور التى تتضمثها هذه 
الكتب دوراً هاما ف تأكيد انطباعات ورؤق 
ؤتوصلت احدی الدراسات نتيجة تخليل ۱۸ كتاباً 
بهذا الصدد إلى ا هناك ۲۰۲.صورة عن العالم 
العربى يركز معظمها هل الساکن الريفية والواحات 
والبدو وقوافل الجمال, أما الصور الخاضة 
باسرائيل فتركز على التقدم والحضارة الحديثة . 

۴ عادة ما تقترج الأسئلة التى ترد فى نهاية 
کل جزء أن يكتب الطلبة تقارير ترتكز على 
معلومات من وسائل الاغلام : ولا كانت 
هذه الوسائل متحيزة لاسرائیل وسعبزة عن 
وجهات نظرها فان هذه الأسئلة والتقاریر الى 

























یکتبها الطلبة تميل الى قبول وجهات النظر 
الاسرائيلية . 

۶ - ان فعظم مكتبات الدارس الايتدائية 
والثائوية تمتلك مراجع ضافية .عن اسرائيل أكثر 
مما لدیها عن العرب ٠‏ غلاوة على أن هذه الکتب 
وضعت بواسطة مؤلفين يتعاطفون مع اسرائيل 
وعلى سبيل الثال فنى احدى المدارس الثانوية فى 
8 كاليفورنيا وجد الباحث خمسة كتب عن 

اسرائيل وحدها وكتابين فقط عن الشرق الأوسط 
بوجه عام . ويتيح هذا الوضع للمدرسين أن يتعلموا 
الزيد عن اسرائيل كما يشجع الطلبة على اختيار 
اسرائيل كموضوع لتقاريرهم وبحوثهم الدراسية , 

٠‏ س تتغاضى معظم الكتب المدرسية عن الحق 
الشرعى للفلسطينيين. وتستخدم بعض الكتب عن 
عمد كلمة عزبى بدلا من فلشطيئى لكى تعطى 
الانطباع بأن الصراع بين الاسرائيليين وكل 
العرب ۰ كما أنها لا تبرز قضية الفلسطينيين 
وحفهم فى تقرير مصيرهم . 

+ بصفة عامة تكرس الكتب صورة سلبية 
عن العرب باعتبارهم قوماً متخلفين وأنهم سيب 
الصراع فى النطقة > بینما تذكر اسرائيل واليهود 
بكثير من الاغجاب والتمجيد وتشير الى ما قاساه 
اسرائيل قانت كنتيجة 





الفاسطيننية) من _أراضيهم” وا 93 
ب الك ای رركا وب 
اذه E‏ 








تاد الكتب الدرسية للموضوع يميل 
إلى اصدار الأحكام الأخلاقية والقه a‏ ومن ثم 
فانه لا يساعد الطالب على فهم القضية الفاسطينية 
بشكل موضوعى وذلك من خلال وصف الأسباب 
الوضوعية لها والجذور التاريخية للصراع . وهکذا 
فان هذه الکتب تنقل للطلبة ؛ وجهة نظر» حول 
القضية أكثر من عرضها للأصول والجذور 
التاريخية لها ثم تترك لكل طالب بعد ذلك الحرية 
فى اختيار وجهة النظر الخاصة به . 

۸ - ان هذا المنهج غير العلمى فيما يتعلق 
بتناول القضية الفلسطينية لا يقتصر فى الحقيقة على 
هذه القضية فحسب وانما يمتد لیشمل كيفية ول 
تاريخ المنطقة ؛ والاسلام + والأوضاع العاضرة 
وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية ؛ قى كل هذه 
الوضوعات توجد أخطاء علمية وعدم دقة فى 
البحث » بالاضافة الى التحیز وعرض وجهة نظر 
واحدة يصددها. وجدیر بالذكر, أن جمعية 
دراسات الشرق الأوسط التى تضم أساتذة العلوم 
الاجتماغية الختلفة المهتمين بالنطقة شكلت لجنة 
ادرانسة الكتب المدرسية وف تقريرها الذى شمل 
2 45 كتاياً وصلت الى أن ۲/ منها غير مقبول 
على الاطلاق. أما الکتب الباقية افتتراوج فى 
موضوعیتها ودقتها . 

ويتضح مما سبق أن معالجة القضية الفلسطينية 
هی معالجة غير مرضية على. الاطلاق سواه من 
یت الشكل أو الضمون ١‏ لوو تع تناح و 
ف التناول لاسرائيل كما تعرض اسا وجهة النظر 
الاسرائيلية: وبالتال یتجه الطلبة الى تطوير أفكار 
وانطباعات ومواقف خاطئة حول القضية والتعاطف 
مع وجهة النظر الاسرائيلية . 
التعميم غير امبر القؤل 
بأن الكتب الدرسية في أغلب الدول الغربية الأخرى 
تعكس :نفس الاتجاهات. السابقة وهو ما يدغو الى 
النظر فى هذا الوضع وكيفية اسلاحه بقصد تقديم 
صورة متوازية وموضوعية عن القضية الفلسطيئية > 
ويمكن للمعلمين ونقاباتهم وتنظيماتهم القيام بدور 
حیوی فى هذا الجال . 


























على الدین هلال 
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4 اد القزاز لزغ العربى رال کب انم 
الأجشاعية درس نی الولانات التحدة . شون 
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Nae 














الماع 


بقام: ببسام طالب 


خط رة يواجههاكل العرب 





الماء هو قضية القضايا التي تشغل بال العالم + وهي قضية خطيرة تقتضي جهوداً واعية ومكثفة 


وبخاصة وأن العالم كله مهدد بنقص امياد 
القضية ومواجهة أطماع إسرائيل الدائمة 





ائمة في المياه العرد 


. فما الذي يجب علينا نحن العرب القيام به في مؤاجهة هذه 
بة + وما الذي يجب على دول مجلس التعاون على 


وجه الخصوص القيام به أمام هذه المشكلة الخطيرة والتي تحتاج إلى مزيد من الجهود البذولة ؟ 


وكنت وفية كالاء 
فکیف أخون . ماء العین 


كيف أهرب من دمي : وأئت الذروب 


وكل الدروب اليك تؤوب 


لم يجد الشاعر أصدق من الاه تعبيرا 
الوفاء : ولم يجد أثمن من ماء العين تعبيراً عن 


الاخلاص . 


عن 


یقولون أنقى من الماء > فاماء دليل النقاء » وقد 





كك :ا س 


جعل اله سبحانه من الاه كل شئ حي : یقول 
تعالى في سورة هود / ٠ / ٦‏ وهو الذي خلق السموات 
والأرض في ستة أيام وكان عرشه على ال 

وکانت سقاية الاي مكة مكرمة كبيزة 
ودرجة عالية رفيعة لا ينالها إلا كرام القوم : وقد 
جاء في الاثر: اسق الاه ولو على الماء , 

ولا أحد العناصر الاساسية للوجود + بل يكاد 
يفوق كلاً من عنصري الأرض والأمن » والحضارات 
القديمة قانت أساساً على ضفاف الأنهار  :‏ وال 
أوفر جميع الموارد الطبيعية في العالم ويوجد مته على 
الارض كمية يقدر حجمها ب ۱4۵۰ مليون كيلومتر 









مجسلة الدوحسسة بوليسسو 19۸ 


مكعب ( الكيلومتر الکمب. مليار متر مکمب ) : 

واحتياطي هذه الكمية ثابت ۰ وقد وجدت هذه 
الكمية على الأرض وستظل فيها ما دامت الأرض » 
ومعظم .هذا الاء موجود في البحر (14۷,۲ مئه ) 
وتؤلف الجمودیات خوالي 1۲,۱۵ منه ولا يبقى 
سوی ,٠١‏ .مه في الجو وعلى ظهر الأرض وهذه 
اکن عمجم مره اون اونش تکمب ۰ 
وهذا الحجم كاف لا يزيد كثيراً عن احتیاجات 
الكرة الأرضية ؛ فلا خوف من نقصانه والعوز 
اليه . 

والشكلة في هذا السائل احبوي هوأنه لا وجد 














الاه + أهم القضايا ‏ 


دوماً في مكان الحاجة اليه ولا في وقت الحاجة 
اليه . 
ویعتبر السعي في تحصيل الاه أحد أشكال 
ید وان انی من بل سر 
الحاجات البيثية 
الاستهلاك العالي . أما الضناعة ۱ 
حواني ۲۰ من مصروف الماع و۷۰ الب 
تستهلكها الزراعة : 
ومن البديهي أن یکون الاء واحداً من i‏ 
آسیاب الفقر والبؤس والجاعات في العالم ۰ واذا ما 
أخذنا مین ان 2 93 















حيال الا إلى کتلتین: كبير: ۳ هي كتلة 
أولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى الا ما 
اقليمية أو بسبب التخلف ٠‏ والكتلة الثائية 
الذين يوشكون يسبب التلوث الكبير 
لا يجدوا كمية لماه اللازمة للوفاه بحاجاتهم 
البيئية والصناعية والزراعية 





ضراع تاريخي 
وصراع وجود 





والصراع على الاء صراع تاريخي + ان لم نقل 
صراع وجود : فمن عالم الثبات إلى عالم لانسان 
مزوراً بعالم الحيوان والصراع. على الماء قائم 
ومستمر. 
فهذه | 





2 تتطاول بجذورها إلى جاراتها + 
حیث تکون الأرض أكثر رطوبة واغزر ندى + 
وهذان حيواثان يتصارعان على شربة ماء »> ومن 
القضص مالا يعد ولا یحصی عن الصراع على الما 
وعن جرعة الایثار فى الا فهذا القاتل السلم 
أ ليعطي أ كمية الماء | 











رة الشى تفل االعالم الآن ت 


فهل نھتم ‏ نحن العرب - بحاضز وستقيل الله ؟ 


وکم قانت حروب من أجل الا . وکم تکرست 
خلافت ينيب السام حمتمن, بلق اد 
ولعل القثيرون یذکرو جولات معا 







الغرات بين سوريا لعران.» وآذگر 
مت 





وحضارة الفراعنة قامت ا النیل.» وق وديان 
أنهار الهند والصين قامت حضارات غدة. 


وتحتاج العمليات الحيوية في كافة الكائنات 
ية على السواء إلى كميات كبيرة 
من إلماء فلكي تنبت البذور لايد لها من وسط يحمل 
قدراً كافياً من الرطوبة : وأول ما يبحث عنه 
الجذير الصغير في التربة هوالاه » وبتقدم النبات في 
التمو تزید احتياجاته للماه ۰ وفي الزراعة تختلف 
كمية الاء اللازمة لانتاج قدر معين من الغذاه تبعاً 
نو فالغذاء النباتي يحتاج إلى مقدار 
أقل مما یحتاجه قدر مماثل من الغذاء الحيواني 
فعلى سبیل الثال یلزم لانتاج كيلو جرام واحد من 
حبوب القمح ٩۰۰‏ لتر ماء ويلزم لانتاج نفس الكدية 
من الأرز ۲۰۰۰ ۲٠٠١‏ لترماءء بینما یقدر ما 
یلزم لانتاج الكيلو جرامالواحد من الحم يحوالي 
۰ تن ماه والکیلوجزام الواحد من اللين 

۰ لتر ماود 

وكما تحتاج الزراعة الى الاه : 
اھ جع جه یا 
القدار اللازم من الاه هنا 


































آحد زك يماي : له أثمن: من لفط 
فني صناغة الالبان تلزم أربعة لترات ماء في ا 
الکیلوجرام الواحد .. 

ونحتاج إلى نحو ۱۵۰۰ لتر من الاء لصنع زوج 
من اطارات السیارات الثقيلة بينما نحتاج الى 

۰ لتر من الاه لصنع سيارة دون اطارات . 
لانسان ‏ بلاولوية على الزراعة 
في ضرورات اختياجه للعاه فهو 
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واحتياجات الانسان آخذه في الزيادة في خط 
مواز لتقدمه الحضاري والتكتؤلزجي ٠‏ وبيتها 
ات البدائية 
حولي اترين ونصف لتر يومياً » نجد أن استهلاك 
مة تصل الى ۱5۰ لتراً ونیا 
أدى التقدم التكنولوجي الى زيادة كبيرة 
وغل في إستهلاك الجتمعات للمياه بدءا من 
الفرد ومروراً بالزراغة والصناعة . 

كما أدت الزيادة الفرطة في عدد السكان الى 
مضاعفة استهلاك الانسان للماء العذب ؛ سا أدى 
إلى بروز أزمة حقيقية في الوارد الاثية . 

على صعيد آخر هناك توزع للمناخات على 
سطح الكرة الأرضية تابع لا يسمى بالتوازن الا 
والتوازن الائي هو العلاقة بين ما یدخل 
شکل تساقط وبين الفاقد من هذه الیاه 
بفعل التبخر والنتح من النبات ۰ اضافة الى 
التغیرات التي تطراً على الياه الختزنة ( رطوبة 


الیاه الجوفية : البحیرات ؛ الجاري 


















الثاطق الجافة يتمثل بها نقس واضح في 
مجموع ما يدخل النطقة من المياه على مدار السنة 
ككل . وحجم هذا الثقص هو الذي يحدد درجة 
الجفاف لا فهناك مناخات رطبة ومناخات شبد 








الماع 


قضیة خط رةيواجههاكل العرب 






وتعتبر المياه أنفس الموارد الطبيعية في الناطق 
اجا تتحکم في وجود وتوزيع وكثافة 
كل من النبات والحیوان والانسان ٠‏ ولكي يمكن 
استغلال المناطق الجافة لإقامة مرا 2 عمرانية 
» وتگون 





( السطحية e‏ 
متناقضاً في بعش الناطق 
الجافة : گر هناك لانهار الدائمة 
مياهها ذات الکمیات الكافية من مثاطق مطيرة 
من جزر رطوبة مجاورة. أما الناطق الجاقة 
والتطرفة الجفاف فليس لدیها سوی الیاه الجوفية 
السطحية والباطنية وقد فتح تقطير مياه البحر 
وازالة ملوحتها باباً كبيراً ليصبح الورد الرئيسي 

للمیاه في الناطق الجافة والتطرقة الجفاف 











إن علم المياه لا ول يعت ها عق اه 





ناقصة ‏ اکن هذا العلم علم خطير وله آبعاده 


الحياتية والسياسية : 





لقد آقر مؤتمر التقنية الماثية الدولي ال و 
نيروبي بكينيا فى نیسان ابريل ۶ بأن تحواً من 
ألني مليون رجل وامرأة وطفل + أى حوالی نصف 
سکان العالم ٠‏ + لا يزالون محرومون من أي وسيلة 
تضلهم بامدادات الیاه 

ولسنا مبالغين اذا قلنا بأننا نعيش عقد اماه بل 
عقد تد ة الماء على الاصح سيما وأن مصادر عليمة 
تقول بأن هناك ۱۱5 مليون عربي محرومون من 
الیاه فما هو الوقف الاثي العربی 1 











الماء والصراع 
العربی الاسرائيلی 
باستثناء مساحات صغيرة ۰ یعتبر وطثنا 


مرس من ونح الأمثلة على الناطق الجافة وشبه 
+ وتتوفر في الوطن العربي ثلاثة مصادر 
رئيسية اللماء العذب وهي الأنهار والأمطار وللله 
الأرضى . إلا أن أهمية كل منها تختلف كثيراً مغ 





۲۲ - مجسلة الدوحسة بوليسو 1۹۸۵ 


قطر لآخرء قني فصر يكاد نهر النيل أن يكون 


الصدر الوحيد للماء : وقي العراق وسوزيا نچد 
دجلة والفرات. يوقران الجزه الأكبر من 
الاختياجات بينما توفر الأمطار الجزه 





الباقي + وف اليفن والجزائر والغرب نجد 
الأمطار هي الورد الاساسي للمیاه » أما في دولر 
مجلس التعاون لدول الخليج الغرب 
(السعودية + الكويت ٠‏ الإمارات العربية التحدة : 
عمان : الپحرین > قطر) فیجانب الأمطار يساهم 
الماء الأرضي بقدر . أما الورد الرئيسي فهو يأتي من 
تحلية مياه الپحر . 

إن السمة الغالية لأسلوب الذي يتبع في 
استخدام الوارد الماثية في الوطن الغربي هو الهدر + 
وعلى الرغم من أن الماء كما أشرنا ثروة قومية بالغة 
القيمة في عصر الندرة الذي أشرنا اليه فان هدر 
ي للمياه العربية نتيجة سوء الاستخدام 
نية . ومما زاد الطين بللا هو دخول 






















في الشرق + ويعتير الام نقطة 
ا أو ی 


دق بتك ام قلع E‏ وا ميثاقاً 
انسللك قطن هذ 


إلى الثير 





الط 


i‏ جا 
العادلة 


العرب ب لياه + وعلي نتيجة هذه العركة 
يتوقف مصير الكيان الیهودی ف فلسطين 

يقول المهندس صبحي كخالة في كتابه الشكلة 
الائية قي اسرائیل وانعكاسها على الصراع العربي 
الاسرائني 





استعادة أرض صهيون يراود مخيلة قادتها حوالي 
منتصف القرن الاضي ٠‏ آدرك هولاء القادة أن 
أهدافهم في دقع ملايين اليود للهجرة إلى 





فلسطين ۰ لايتم إلا بالتوسع في السيطرة على 
في استغلال الارض أن يتم لا 





اليا لإروائيا وبالهي 





الكاملة على مصادرها +. 

؛ ومنذ عام ۱۸۷۳ تجلى التعاون الكامل بين 
الاستعمار البريطاني والصهيونية العالية الناشثة 
وقتذاك » حين أوفدت الجممية العلمية البريطانية 
بعثة من الخبراء والمهندسين إلى فلسطين : لتقصي 
ما فيها من موارد طبيعية 

وقد كان في التقرير الذي نشرته 
۷۰ أول اشارة إلى الدعوة اليهودية القائلة : 
+ بامكان اتساع فلسطين والنقب لاسكان الملايين من 














الدكتور محند الرفيحى 
لاه أهم لنا من أى شي» خر 


البشر ء ؤبأن من المکن ري صحاري الجتوب إذا 
أمكن نقل بعض كميات الیاه الوفورة في شمالي 
فلسطين إلى جنویها تحقيقاً لهذا الغرض ۰. 

وكان النائب اللبناني الراحل موريس الجمیل 
قد أشار في محاضرة له عام 1954 إلى رهان 
اسرائيلي على المياه اللبنانية فقال : 

+ انصرف اهتمام مؤسني اسرائیل إلى الناحية 
الائية » وحسبوا لها آلف حساب ولانهم أدركوا 
قبل الحكام العرب ٠:‏ أن حياة الدولة التي 
یمسنوتها منؤطة الى حد بعيد بالياه > وأن الياه 
بالتسبة اليها قضية حياة أو موت؛ فكان من 
الطبيعي أن تتجه الأنظار إلى من لاه 
وسد هذا العجز فکانت تلك النطقة هى لبئان 











/الجتوبي + 


إن الخلم الاسرائيل في السيطرة على الیاه 
العربية + لم يكن هجرد حلم چاه من فراغ ۰ بل 
كان في الحقيقة منطلقاً استراتيجياً في اقامة دولة 
0 استفرارها . 
واسرائیل ‏ تخطط 
للسيطرة على الماء العربي . في البداية جات الرسالة 
مهذية وذاك على لسان المبعوث الأمريكي إلى النطقة 
الذي صرح عام ۱۹۵4 قائلا : 

قد وضعنا برنامجاً شاملا متكاملاً لتطویر 
خوض الأردن + سوف يعتبر غلى الأقل بداية لحل 
عملي بناء وطويل الأجل لقكلة اللاجثين ؛ 

ثم بدأت التحركات الاسرائيلية . وخلال عشر 
سنوات ۷- 1۹3۷ لم يكن بيد العرب أن 
يفعلوا آکثر من اتخاذ قرار بتحويل روافد نهر 
الاردن + وذلك لنع اسرائیل من تحویل الثهر الى 
نقب : ولم تكن لديهم القوة لتنفيذ هذا القرار : اذ 
متعتهم اسرائيل على الأرض من تنقيذ قرارهم هذا 
الصادر عن القمة العربية الاولى عام ۱۹5۶ بل 
انهت هذا الأمر بصورة دراماتيكية حین شنت عام 
۷ الحرب على مصر وسوربا والأردن واحتلت 
الضفة الغربية والجولان وسيناء وانهت الأمر 
بتحویل نهر الأردن الأعلى الى النقب وتم نقل اما 
يزيد عن ۵۰۰ ملیون متر مكعب من المياه تمتد من 
الحدود الشمالية لبحيرة طبريا وصولاً إلى النقب . 

ولم يجائب بعض الباحثين الصواب حين 




















و ساء يصع الحق اق الك برق في الق رقت 
© نضق س كان العالم محرومون من الوساكل الصحيحة لاود ادات العنياة 
1 كيف تت وم دول مج س الحعاون بدورها لقع ال في حل مق كلة المسیاه؟ 


© ملوپ ع هقد ند وة عن الرؤيةالحقي قن لح اض نيل 
ومستةقب كالم وارد اللفاكيسة في دول مجاس التعاوت ا 





أطلقوا على حروب اسرائیل غد العرب اسم 
+ حروب الماه.» فأهمية الا بالنسبة لاسرائيل كما 
أشرنا تنيع من الأهمية التي توليها لزراعة کضمان 
استراتيجي لبقائها وربط المهاجرين اليهود بها . 
وکان من الطبيعي بعد أن انتنزفت اسرائيل كل 
امياه في فلسطين أن تتطلع لصادر أخرى ؛ مياه 
جديدة » وقد أخذ هذا التطلع شكل جر لياه من 
الدول العربية الجاورة بدون رضاها 

بدأت اسرائیل اذن بنهر الاردن وهي تتطلع إلى 
الليطاني ۰ يقول حاييم وايزمان رة لوزير 
الخارجية البريطائي عام ۰ ء اننني متأکد أن 
تدرکون اهمية الليطائي الكبرى لفلسطين 
لها جميع میاه الاردن واليرموك فلن تو 
پحاجاتها ان اللیطاتی هو الصدز الذي يمكته 
يؤمن الیاه لري الجلیل الأعلىولتوليد الطاقة. 
الكهربائية لاحياء الضناغة ١‏ . 4 

وواقع الأمر چاه لیثبت ذلك : فقد خر 
اسرائيل لبنان عام ۱۹۷۸ يعملية اسمتهاً 
«اليطاني ؛ ثم غزا الكيان الصهيوني لبنان عام 
۲ واحتل الجنوب اللبنا: : اصح الليطائي 
تحت السيطرة الاسرا وف أواخر العام 
الاضي بدت اسرائيل تطلق بالونات اختبار للتأكد 
من مدى ١‏ متاسبة الجو العام لتنفيذ مخططاتها 
الفعلية في سرقة الياه اللبنانية فکتبت صحيفة 
هارتس الاسرائيلية تقول : إن الاذارة العامة 
لصاح الياه في اسرائيل قررت أن تستخدم قريباً 
خط أنابيب النفط العائد لشركة التابلاين الذي يبدأ 
من حقول النفط في رأس تنوره في السعودية ویمر 
عبر الأراضي الأردنية والسورية مخترقاً هضبة 
الجولان السورية ثم عبر الأراضي اللبنانية حيث 
ينتهي في منطقة الزهراني لتحويل میاه نهر 
الحاصباني التي تمر مياهه قوق خط أثابيب 
بان ی في لبتان إلى اسرائیل . 

وذکرت هارتس أن مهندس شركة /طحال/ 
التي كلفت. بانشاه جميع شبکات الیاه في 
إسرائيل ۰ أعدت مشروعاً لاستخدام جزء من خط 
أثابيب نفط التابلاين لضم الیاه من مصادر تهر 
الحاصباني ‏ وتحويلها إلى اسرائيل . إن ماجری 
قد جرى + ولكن وراء الأكمة ما وراءها فالکیان 
الصهيونى متعطش للمیاد وتشير المصادر العلمية 
بأن القسم الأعظم من مصادر المياه التاحة. للعدو 

























الصهيوني قد تم استغلاله ٠‏ اذن لايد من التطلع 
مجددا نحو الخارج » إن هذا التطلع الضهيوتي 

نحو الياه العربية هو تطلع ناشيه من التركيية 
البنيوية لدولة اسرائيل . 

فالكيان المتهيوني ۰ كيان قائم على التوسع + 
وعليه حتى يعيش أن یشن حرباً كل فترة من الزمن 
على جيرانه ليقضم قسما من اراضیهم تكون منفذا 
الشاريعه الاستيطانية وجلب الزيد من يهود 
العالم » وهو مضطر لذلك وليس لديه خیار آخر ! 
اذن ما زال في الجعية الاسرائيلية الكثير مادام 








اليباه العربية (أشبارة 


خاصة لدول مجلس التعاون ) 





للماء في الحياة العربية بعد آخر » والاء في 
التراث الفلسني العربي أقرب الى الرمانسية مئه إلى 
الفکر. الخضرة : والوجه الخسن , والماء 
مناسبة للتبتل كما أنه مناسبة لإرواء الأرض 
العطشى + والدين الاسلامي الحنيف يدعو لصلاة 
الاستسقاء حين ينحبس المطر. 











العربية ونقصد منها على وجه الخصوص دول 
مجلس التعاون العربية نوهي : الملكة العربية 
السعودية ۰ دولة الكويت» دولة قطر + دولة 
الامارات العربية التحدة ۰ سلطنة عمان : ودولة 
البحرين .یتمیز حوض الخلیج العربي بالتناقضات 
من حيث مصادر المياه ١:‏ ا 
والفرات تتوفر. الياه العذ 
وبحيرات ومستنقعات . أما المنطقة ١‏ 
5 مسئدم حتى سهول العراق شمالا قانیا 
تعاني قلة من المياة العذبة . 

وهناك أجؤلة من الخليج العربي وسط بين 
الوفرة في دلتا دجلة :والقرات والقلة في الساحل 
العربي من رأس مسندم حتى سهول اغراق شهلا . 

وتشمل مصادر الياد العذية في حوض الخليج 











العريي ما یل : 
۱ 


۱ للیاه الجارية زاانید. ولاودیت ی 





4 حدة من ا مجلس 
الملكة العربية السعودية 


أمطار الملكة العربية السعودية بوجه عام 
قليلة وغیر كثيفة : وتهطل على فترات متقطعة 
وبمعدلات غير مستقرة من عام لآخر ۰ وقد تكون 
الأمطار الشتوية أكثر انتطاماً في توزيعها عن القي 
0 قي فصل الربيع 

متوسط الأمطار نحو 1۵ مم في الشمال 
اغراي + ويزداد كلما اتجهئا جئوباً الى أن يبلغ في 
وسط البلاد نحو ۱۰۰مم » ويقل متوسطها كلما 
اتجهنا .نحو الربع الخالي حيث تتعدم کلیر 
ويزداد معدل الرطوبة النسبية كلما اتجهنا شرقاً 
صوب الخليج العزبي + وتزداد درجة الحرارة من 
الجتوب الشرقي الى الشمال الغربي . أما التبخر 
يقرا بین کا آلاف وخفسة لاف مم . تغطي 
الصخور الرسوبية ثلثي مساحة النلکة أي ما 
يعادل ا مليون كيلومتر مریع:: ويبلغ معدل 
سمكها نحو 6۰۰ومتر ۰ وتحوي بين طياتها 
طبقات حاملة للمیاه: :هذه الضخور 


























الرسوبية 





ی خن 
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قضية خطرة يواجههاكل الغرب 


تحتوي على ۲۸ تكويناً : عشرون بنها تحمل 
ما راا رشم من هه تین تشن ميا 
جوفية صالحة للاستعمال. ونتیج ١‏ 
الشديد : وعدم حفر الآبار بطرق: هئدسية سليمة 
وصحيحة أدى ذلك إلى انخفاش مشو 

1 با 
ن تغذية هذه الخونات الجوفية أقل بكثير مما يتم 
رن منها. 

وازاء هذه الظروف الطبيعية والبيئية 
والجيولوجية للمياه الجوفية في المملكة ومواكبة للمد 
العمراني والتماء الضطرد في عدد السكان والتوسع 
في حقلي الصناعة والزراعة تلبية للائماء الاقتصادي 
ولاجتماعي ۰ كان لابد من التوجه إلى إقامة 
محطات لتحلية مياه البحر . 
عدد مصانع تحلية المياه الالحة في الملكة 
حتى نهاية عام ۱۹۸۳ ثلاثة عشر مصنعاً أو مجمعاً 
وهي الخبر (۱) والجبيل )١ + ١(‏ والخفجي 
زو ردص جار رمج الوا مج سا 

+ ولوجه وأملج ورابغ فرسان والبرك 

i‏ الاه فیها جميماً عام ۱۹۸۳ نحو 
۰ ملیون متر مکعب . 

وتخطط المملكة لتزداد عدذ مصانع التحلية في 
المستقبل وتزداد طاقتها الا اجية لتصبم عام 
(۱۹۹۰) 4300 مليون متر مکمپ أما عام 
(۲۰۰۰) فيقدر انتاج مصائع التحلية بنحو 
(۸۳۱) مليون متر مكعب سنوياً , 

لقد انفقت المملكة 4۰۰ مليون دولار في عقد 
السبعينات على مشاريعها الائية كما خصضت 












وتسرب الیاه 














للنصف الأول من عقد الثمانینات ما یقاربه,۱ 
مليار دولار تحلية المياه وحدها . 
وقد أوضح جلالة املك فهد بن عبدالعزيز عند 


افتتاحه لمشروع تبريد الصانع بمياه البحر في مايو 
4 أن امكانية الملكة من ان تحلية الياه 

بلغت ۵۰۰ مليون جالون ٠‏ وأنها لأول مرة 
بيد الم کی کی سل حك وب لي 
والزراغة » وني الخطة الثالثة صممت محطات 
التحلية لد الدن التي ينوف عدد سكائها عن 
۰ نسمة بنحو 1540 ألف متر مكعب يومياً 
من مياه الشرب ۰ وتشرف على ٩۰‏ بالائة منیا 
الؤّسسة العامة لتحلية المياة الالحة . 









كانت مياه الأمطار والمياه الجوفية السطحية وما 
ينقل من شط العرب في سفن شراعية ( البوم ) هي 


الصادر الأساسية للمياه العذية في الكويت ٠‏ إلى أن 
قامت شركة الزيت في الأحمدي عام ۱۹۵۰ بانشاء 
محطة لتقطیر مياه البحر طاقتها ۰ ألف جالون 
يومياً وني عام ۱۹۵۳ أنشأت الدولة محطة لتحلية 
میاه البحر في الشويخ طاقتها مليون جالون يومياً . 
أما الآن فتضم : (1) محطة الشويخ سبع وحدات 
تقطیر مجموع طاقاتها الانتاجية الاسمية (14) 
غليؤن جالون (۲) محطة الشعيبة الشمالية : بدأ 
العمل عام 1455 بثلاث وحدات تقطير » الطاقة 
الانتاجية لكل منها مليون جالون يودياً ؛ وتضم 
الآن سبع وحدات تقطيز طاقتها الانتاجية (14) 
مليون جالون يوميا. (۲) محطة الشعيبة 
الجنوبية : وتم تشغيل أولى وحداتها في نهاية عام 
4 اجية خسة ملايين جالون 
بويا وهي الان :تضم ست. وحدات تقطير كبيرة. 
مجموع طافتها الانتاجية (۳۰) مليون جالون 
يؤميا . (4 ) محطات الدوحة الشرقية : وتتكون 
من سبع وحدات تقطير طاقتها لانتاجية (145) 
مليون جالون یومیا . يو 

واهتمت الدولة بالسح الجيولوجي بحثاً عن 
موارد اللياه الجوفية ؛ وقد اكتشف أول بثر في حقل 
الروضتين عام ۱۹۲۰ ويبعد هذا الحقل ۸۸ كم 
شمال مدينة الكويت وتبلغ ساحتع ۰ه کم . أما 
حقل المیش, فقد تم کتشافمطل ۱۹۳ 
انتاجه اي از ۱۹۱۸ وق حفزابه ٩۱‏ بش منها 
برا تج 

هذا وقد اکتشفیت حقولم. الا الفليلة اللوحة 
(a‏ تم للزراهة-وللاغراس, النزايةي ولكنها 
]إلا تعطق ارك عام 130۱ وقد عقا عل اعدا الیل 
في منطقة المبليبية وحقل القشعائية وحقل الشقايا 

0 جدول ايلالد لاه العذبة 
خلال الفترة من ۱۹۸۳-۱۹۵۷ تلاحظ أن معدك 
استهلاك الفرد الواحد من الاء العذب ارتفع من 
4,037 ) جالون في السئة عام ۱۹۵۷ حتى بلغ 
۱ جالونا هام ۰۱۹۸۲ أي أنه ارتفع 
خلال عقدين إلى ما ينوف عن ثلاثة أضعاف + 
وذلك: بالرغم من ارتفاع غدد سكان الكويت إلى 
حولي خسة أضعاف ما كان عليه عام ۰۱۹3۲ 














یبدا 




















أي أن معدل انتهلاك الفرد من الماء في الکویت 
يزيد عن ( 40 ) جالوناً في اليوم ثاثها تقريباً من 
الاء العذب والثلث الباقي من الا القليلة اللوحة 
دول الامارات 

العربية التحدة 

تختلف. دولة لامارات العربية التحدة من 





خيث مصادر الياه العذبة فیها عن دول الخلیج 
العربي ۰ اذ يخترق أرضها كثير من الأودية التي 
تنبع من مرتفعات عمان وهي 
اتضاريسية في دولة الامارات ۰ وقد 5 
وحقول المياه حتى نهاية عام (1۹۸۳) ۳۳ حقلاً 
و44 بثراً انتجت حوالي ۱۲ مليارا و 5۸۷ مليون 





-- ۲ - مجسلة الدوحسة بولیسو ۱۹۸۵ 








جالون من المياه , كما تقبر عدد الافلاج والينابيع فر 
دولة الامارات بحولي ۱۵۰ فلج يعمل متها حالياً 
۷ فلجأ یشکل, دائم ء وتعتبر أفلاج العين 
والراوودي من أهم ول الأفلاج اجون الدولة 
وأکثرها 

تتمون دول الامارات العربية التحدة 
مصدرين أساسين مياه الشرب وهما المياة || 
التي تكون غالبا عذبة صالحة الشرب .وتستغل 
مياشرة : أو تكون مالحة تسبي ٠‏ ويتم معالجتها 
كيميائياً. أما الصدر الآخر فهو مياه البحر : 
والأمطار قليلة ومتوسط سقوطها لا يتعدى ۸۰ مم 
سنوياً وتسقط بين شهري نوفمبر وأبريل ۰ وأن کان 
أكثر من نضفها يسقط خلال شهري ديسمير 
ويثاير. 

هذا وقد ارتفعت الطاقة الانتاجية اليومية 
لحطات التحلية العاملة في دولة الامارات العربية 
التحدة تبلغ .معدلات عالية جدا > وذلك لتغطية 
الثمو السكاني الكبير وما رافقه من نهضة عمرائية 
وزراعية وصناعية . 

ومع تزايد الطلب على المياه المذبة لختلف 
أغراض التنمية فان الخزون الالي الجوفي يعاني 
من تراجعات خطيرة وذلك نتيجة : 

- انتمراز انخفاض ‏ منسوب الياه | 
نتيجة الضخ الجائر وعدم شمولية القوائين التي 
تنظم حفر الآبار وطرق عملها . 

- ارتفاع نسبة الاملاح في المياه الجوفية 

لتداخل مياه البحر خصوصاً الآبار القربية من 
۱ 
























- کذلك بلاحط إرتفاع نسبة الفاقد الظاهري 
( الفرق بين الكميات النتجةوالكميات السستهلكة ) 
والذي يتمثل في الجالات الت 

= كنيان مستتهكة غیر اة ادیب من 
الاسباب 
كميات مفقودة نتيجة لتسرب الا لتلف في 
شيكات التوزيع أو إهمال في الصيانة أولا مبالاة 
0 

















ان معدل سقوط الامظار في الب 
كما هو الحال في بقية منطقة الخليج العربي ویصل 
متوسط الامطار سنوی الى حوالي ۷۵ مم . ويلاحظ 
انتظام سقوط الامطار في دیسمبر ويناير وفبراير . 
وموارد الاه في البحزین.تکاد تکون مقصورة 
بالكامل على المياه ان 
ای تحتل ترت ماقا مسكرية نایز ا وترتبط 
اه بشبكة جوة فية كبيرة تأتي أصلا من مناطق 
۳1 أراضي الملكة العربية السعودية . وعندما كان 
متوسط سقوط الامطار عالياً حافظ معدل تراكم المياة 
في فنطقة تخزین المياه على مستوی أكبر للاحتفاظ 
بالياه الجوفية عما هو عليه الحال في العصور 
ذلك فقد. استمر استئزاف 
مخزون المياه الجوفية لعدة سنوات نظراً أن إجمالي 




















التصريف الطبيعي من الطبقات الصحراوية یتجاوز 
معدل تراكم الياه التوقر حاياً وف لظروف 






الدراسات أن كمية المياة 
یا وصناعیاً تتجاوز 
کمیات الیاه التراکمة التاحة » وان معدل التراکم 
غير كاف للسماح بأي تطوير للمياه الجوفية بل 
والاكثر من هذا فان كميات المياة المتاحة للتطوير 
سوف تعتمد على معدل الاستنفاذ اللستمر للمخزون 
ومذا يعتمد على معدل احلال المياه المالجة محل 
الیاه العذبة المستتفذة 
انوعية الیاه الجوفية في البحرين 
ا بلا وتو 











وتتركز الميون في البحرين في لجرا الشمالية 
والشمالية الشرقية وقد كان مجموع تصريف المياه في 
البحرين سواء من العيون أو الآبار ۱۸۲ مليون متر 
مکعب عام 1905 واكنه انخفض الى ۱4۸ مليون 
مر مكعب عام ۰۱۹۷۹ 

ولقد أدى الارتفاع الستمر في مستوی معيشة 

سكان البحرين والتوسع في العمران والنشاط 
الصناعي إلى زيادة الطلب على المياه العذبة ۰ كما أن 
التدهور الستمر في موارد الياه الجوفية في جزيرة 
سترة » دفع دولة البحرين إلى انشاء محطة لتحلية 
المياه في جزيرة سترة ؛ وقد كان انتاجها ه مليون 
متر مكعب يومياً . 

وني العام الحالي عند استكمال وحدات التقطير 
سیرتفع انتاجها الى ۲۵ مليون متر مكعب » وعذا 
إلى جائب المشروع القائم حالياً في 
يخلط المياه الجوفية بمياه البحر المقطرة 

دولة قفر 

خلال الفترة الممتدة بين اقامة أول محطة 
لتقطير مياه البحر عام ۱۹۵4 واستکمال 
مرافق وتجهيزات محطة رأس أبو فنطاس تم انجاز 
العديد من مشاريع التحلية في قطر » أبرزها 
الحطة الركزية في رأس أبو عبود عام ۱۹۹۳ بطاقة 
ن رها ۱,۵ مليون جالون يومياً . أما مخطة 
رأس أبو فنطاس فقد افتتحت عام ۱۹۷۷ وشهدت 
أيضاً تطویرات مستمرة إلى أن بلغت طاقتها 
الانتاجية عام ۱۹۸۳ (۳۲) مليون جالون مما 
يرفع الطاقة الانتاجية اليومية لحطات التحلية 
العامئة في قطر إلى 4۰ ملیون جالون يومياً .. وقد 
غززت هذه الكمية عام ۱۹۸۳ بما يزيد على ۱۱۷۲ 
مليون جالون من الياه الستخرجة من الآبار 
الجوفية في مختلف أنحاء قطر ویبلغ معدل سقوط 
الأمطار في شبه جزيرة قطر ۸۰ مليمترا ویتجمع 
بعضها في روضات يبلغ عددها ( 460 ) منخفضا 
مستديرة الشکل . 




















أما النخفضات في شمال قطر فتمتلئ بالرواسب 
ال عبق ۱۱ متر في الجنوب وهذه 
التخفضات تأخذ أشكال فوهات البراكين ولعب 








- الیاه الجوفية الحفرية : 
وهناك حوضان جوفیان في دولة قطر : 
الحوض الجوقي 0_0 ويحمل حواق 7/۲۰ 








8 فش جرج يخال نزن 
أكثر من نصف مساحة شبه جزيزة قطر ويحتوي 
على مياه نسية اللوحة فيها عالية . 
- تحلية مياه البحر والتي تبلغ طاقتها 
الانتاجية القضوى 48 مليون جالون يومياً . 
مياه المجاري المعالجة:يبلغ التصريف اليومي 


لحطة الجاري في منطقة التعيجة حوالي ۲۰,۰۰۰ 
متر مكعب يوميا أي 4,4٠‏ مليون جالون يوميا 
تستخدم في ري أشجار الظل وحدائق الدوحة . 

وقد أدخل عليها تطوير جديد مؤخراً ضاف 
من قدرتها على التصريف اليومي 





سلطنة مان 


تعتمد سلطنة عمان على الهآه الجارية في 
أوديتها تي رتنبح من جمرتفعاسي عمن- وكذلك 
الامظان اي تالق كو دابل الاحماة مط ور( 
ذلا یه الجلؤفية: السطحية 





.والمياه الجوفية 

وهناك العديد من الأودية التي تصب في ليج 
عمان وتقع في نطاق السلطنة ومذه الأودية تجري 
في سهل الباطنة وعن طريق الياه الجوفية السطحية 
التي تتسرب في بطون هذه الأودية من الامطار 
ويعتمد النشاط الزراعي للسکان على طول سهل 
الباطنة من شيئاس شملا حتی مسقط جنويا : 








وان جزي وتشارك فيه دولة الامارات 
( مدينة العین) ۰ وادي الحواسنة ۱ وادي 





ويقدر انتاج الياه الجوفية في سلطنة عمان أوائل 
الثمانينات ب 4۳۰ ملیون متر مکمپ ستوياً . 

ولواجهة الضغط السكاني ومواکبته لخطط 
التنمية كان لاید من التوجه للبحر فأقیمت أو 








الندوة الأولى لستقبل 
الوارد المائية 


وتجدر هنا الاشارة إلى الندوة التي عقذت في 
جامعة الكويت بدعوة من مجلة دراسات الخليج 
والجزيرة العربية قي مارس ۹۸۱ . تحت عنوان : 
الندوة الأوى لستقبل الوارد امائية بمنطقة الخليج. 
وشبه الجزيرة العربية , 








خاتمة 


يقول الدكتور محمد الرميحي + 

+ استراتیجیا - آکاد أقول - إن الساء أهم لنا من 
أي شي اخر: ومع ذلك فما زال في أدنى قائمة 
أولوياتنا القومية ... ولانذكره في خططنا 
الاقتصادية الا لماماً , ٠‏ 

الاه إذن قضية محورية : بل قضية القضايا » 
والعالم مهدد بنقص المياه » قما بالنا تحن العرب 
على وجه العموم : وما بال دول مجلس التعاؤن على 
وجه الخصوص ؟ 

دون أي شك هناك جهود ضخمة تبذلها دول 
مجلس التعاون بهدف توفير ما يكني من امياه 
الصالحة للشرب والاستخدامات الأخرى كري 
الزروعات وغير ذلك . 





أخيراً فانئا فری أن تقوم اللجنة صاحبة العلاقة 
۲ الأمانة مس رل سملي التعاون لدول الخلیج 





رستقبل الوارد اا ف ۹ مجلس ٠‏ اون 
sr 3‏ وذاك كمتابعة للاهتمام الذي 
تولیه دول الجلس على هذا الضعيد 





بسام طالب 
الراجم 
داجع 
(۱) مشاكل الا الدولية ؛ الهئدس وجيه النمان الخقجي 
هیر 1024 


(۲) کتاب التكنولوجيا الحديثة والتنمية الزراسية في اون 
العربي الدكتور محمد السيد عبدالسلام ‏ عالم العرفةة 








(۳) کتاب بيئة الصحاري النافثة :۱ , س , جودقي و .اج 
ولكنسون ترجمة الدكقور علي البنا 

(4) الأراهني الجافة | كفيك والتون ٠‏ ترجمة الدكتور على 
عیدالوهاب شاهين 


إزه) العربي : العدد ۳۱۸- مايق 194 . المياه العربية 
وصراغ الوجود . استطلاع سلیمان الشیخ .. 

)٩(‏ الدكتور محمد الرميحي : الاه العربية وحدیت هن 
الخطر الستتر ‏ مجلة العربي . 

(۷) كتاب جغرافية الخليج - د . محمود متولي :د . محعود 
أبوالعلا ‏ مكتبة الفلاج . 

(۸) التدوة الأوى للستقيل الوارد امائية بمتطقة ‏ 
الجزيرة الغربية ‏ مجلة دراسات الخليج والجزيزة العربية 








ت 1۷ س 











































كان الثعر قاعداً مع ابنه الصغیر تحت أغصان 
شجرة الغابة الفسيحة الأرجاء فدنا من الحمارء 





فقا ار وهو یاب : تكلم ٠‏ فالقوانين کل 
لكل مواطن حرية الكلام .قال الحمار : «أنا 





تجولت في الغابة ٠‏ ولم أترك مكاناً فيها لم أزره 
وقابلت كل من يعيش فيها ... ۰. 
فقاطعه النمر باق ريد منز 


أنك خمار سائح؟ ». قال الحمار وقد تعاظم 
خوفه : كل ب أيه مو أن أت اليك راي 
نيك . قال انعر بسخرية ؛ ١‏ هيا تكرم باسماعي 
رأيك > اتاب بالركام حتاً لا لم اتتهه ۱ 

قال الحمار: «ماسأقوله لك ليس نفاقاً 
ولا مجاملة ولارياء بل هو الحقيقة وحدها : 
ولا أبغي من قولها لا مكسياً ولا مغن 

قال الثمر بسأم : قل 
تتحدث كالأدباه العرب حین یستخدمون: مليون 
كلمة ليقولوا فقط إن السماء زرقاه, 


















قال الحمار : « ما أ 
والأثبل والأشجع + ولا 


حت ۷۵۲ عت 


مصلل الدوخسة بوليسسو ۱۹۸۵ 





تفج ابن الثبر : وقال لأبية 
الحمار سوی الكلام الحسن + ولم يفعل ما يستحق 
أن ينتهي من أجله مثل هذه النهاية السيئة + 





السن .. صغير العقل»: الأدركت أن اعجاب حمار 
پنمر هو العار الذي لا يفحوه سوی الدم ٠‏ 


٠‏ وصمت الثمر لحظات مقكراً > ثم قال لابنه 
يني أن النمر الجدير بالاعجاب 





فقال الابن متسائلاً يدهشة 
الأدباء مثلما فعلت بالحمار حين يمتدحهم نقاد 
تافهون جهلة ٠‏ . 


٠‏ ولاذا لا یفمل 





كان أحد الأطفال شدید الشبه بعصفور دوري 
صغير مرح طائش ۰ وقد نظر يوما إلى السماه فرای 
غيمة تعبر الفضاء الأزرق كأنها طير ضخم له 
العديد من الأجتحة : فحدق اليها باعجاب + ثم 
قال لها بصوت متوسل : « احك لي حكاية 
دائمة الرخيل من بلد إلى يلد 
تعرفين الكثير من الحکایات ۰: 

فقالت الغيمة لطفل بلهجة موبخة 
الطلب الذي لا يطلية سوی أبله ؟ عمل الغيقة هو 
أن تمطر لا أن تسلي الصغار وتروي لهم الحكايات 
اذالم أمطر جعت : فاي هو الأفضل ن 
خبزا إفاكهة وخضراوات أو أن تسمع حكا 























بت السنون + وكبر الطفل ۰ وأصيح رجلاً ٠‏ 
وصار مشهوراً بثرائه . 










و الرجل مصادفة إلى 
الت الغيمة للرجل الذي 
كان ظفلا «آنا أغرف أروع حكاية في الغالم > 
فهل ترقب :في سخاعپا 15 

فتجهم وجه الرجل الذي کان فيا مضى من 








الأراضي حتى تزداد ثروتي حين يقبل موسم 
الحصاد» , 


اغتاظت الغيمة ع وصممت. على ألا تعطر + 
ولكنها عتدما امتلأت بالاء وجدت نفسها مرغمة 
على أن تفطر : فأمطزت مطراً غزيراً : وكانت سبباً 
في ازدياد ثروات الذين لايحبون الائصات 
لحكايات الغيوم : ونسوا أنهم کانوا یوم أطفالاً . 














جاءت عقارب صغيرة إلى جدها العجوز > 
وقلن له : ١‏ لدينا مككلة عويصة : وتحتاج إلى 
نصحك ‏ , بد 

قال الجد : «وما هي 


ثلك الشکنه ٠4‏ _ 

قالت العقارب رب الصغيرة : في کل يوم تنح 
الأطفال يحكون عن الهن التي یحلمون بأن يعملوا 
فيها حين یصحبون كبارا ٠‏ ومشکلتنا هي نا 
لاندري اية مهئة نختار حين تكبر» 

فقال الجد : , لامبرر لأية خيرة ٠‏ فالمقارب 
عدم یت 
مهنة واحدة فقط: وهي أن تلسع وتميت 
يسمومها ١‏ . 

وفيما بعد.؛ لما كبرت العقارب الصغيرة : عمل 
بعضها في المجال القكري والأدبي : وعمل بعضها 
الآخر في المجال الاغلامي ؛ قبرهتت أفعالها عل 
عن كك رمم لوده ویو 
أفراداً 






في قديم الزمان + كائ الضفانع 
للسمت ۰ واكنها تنبهث يؤفاً إلى 0 سر 
يزدرونها ٠‏ ويمنحون حبهم للطيور الفردة : 
فتقمت على الناس ۰ وحسدت الطيور . ولا كانت 
الضقادع. تحب الاجتماعات ولا تتخذ قراراً الا يعد 
جدال ومشاورات مطولة » فقد عقدت. اجتماعاً 
جماهيرياً مكرساً لبحث موقف الناس مذها ومن 


الظيور المغردة . 

وني الاجتماع تكلمت ضفادع كثيرة : بعضها 
اتهم الناس بالجهل وفساد الذوق ؛ وبعضها الآخرٍ 
اتهم الثاس بالتمييز العنصري : ولكن ضفدعاً 
اشتهر بحكمته قال للضفادع : و 
لأصوات الطيور الفردة ویعجبون بأصواتها 
أصواتها جميلة حقاً وتستحق الاعجاب : وگنهم 
لو استمعوا إلى أصوات أجمل لثبذوا الطيور واهتموا 
فقط بصيدها من أجل أكل لحومها ١‏ . 

قالت الضفادع بحيرة : «ونا الحل ۰۷+ 

قال الضفدع الحکیم : ٠‏ الحل موجود لدینا : 
فأصواتنا جميلة وأروع من أصوات الطيور الغردة + 
وکنتا الانستخدمها ولانستغلها الاستغلال 
ود فعلنا لتلنا اعجاب الناس وخبهم 





واتخذت الشفادع قراراً بالاجماع يقضي 
بالتخل عن الصمت : ٠‏ ونقذت قرارها » ولجأت إلى 










نهار ٠‏ قلم یتبدل موقف الاس ٠‏ قال جحا : ٠‏ لقد غازل زوجتي وقال لها ألفاظاً 
وظلوا یزدرون الضفادع + ویحبون الطیور الغردة > نابية ۰. 
فازداد حقد الشفادع على الطيور + وكنها لم تثتبهء فقال الرجل لجخا : 
إلى أن تغريد الطيور كان السبب في حرمانها من الحمار لا يتكلم ؛. 
حريتها : وأدى إلى سجن الكثير من الطيور الغردة قل چحا is‏ أغرف أنه لايتكلم » ولكنه 
في أقفاص ١‏ ولا ذنب لها سوی أن أضؤاتها يبدو أنه قد تكلم فعلاً + وما قاله لزوجتي لا بقوله 
نوی خمارء . 

قال الرجل : ٠‏ اذا کت غاضياً على حمارك قلا 
تضريه + فقد يموت وتخسر ما دفعته ثبنا له بينما 
اذا پعته تخلصت مثه واستزجعت أموالك ٠:‏ 

فقكر جحا في كلام الرجل فرأى أنه صائب ٠‏ 
فاقتاد حماره إلى السوق : وراح يضيج : «من 
يشتري هذا الحصان الأصيل صاحب الحسب 

























وكن عاقلاً یاجحا. 





عاد جحا إلى بيتهء فوجد زوجته عايسة 
الوجه ؛ فسألها : ومابك؟». 








4 اما دای ۲ والشسپ ۱۲ : 
قالت : لا تسألني بل اسأل حمارك الذي فتحلق حوله عدد كبير من الناس + وقالوا له 
تركته مربوطاً بباب البيت ٠‏ . 5 هازئین : «هذا حمار وليس حصاناً.. 
ع کا ماذا قغل ؟ هل .رقنيك أو قال جحا بثقة : ,انه حصان . انظروا اليه . انه 
,مورت بجانيه :نی ول د يشي على أربع والحضان يعشي غل أريع , له ذيل 
م اكد موز مض وعدي م عب 
من قير عندئذ نهق الحمار : قصام الناس يجحا : 
و ER‏ ات ۱ اوقا اشرت للكنة لسن زت کا۲ 
E 030‏ فقال جحا : ,اذا كانت الشکلة فقط 
3 أجمل من 5 مشكلة الصوت الک فلا يحق کم تا انم 
05 تستمعون كل يوم إلى أصوات أبشع ولا نستنکرون 
يل تيع ویب 
ويقال إن جخا قد نجح في بيع حداره بوصفه 
3 إن الشتري لم يكن بالغبون اذ فاز 
موی 2 من سياق للجياد الأصيلة.. 
از جحا وهو مستمر في قرب حماره ا ولا علم جحا بدا جرى لم يستغرب أو يقدم » 


«الحماز حماري» ,ول یمق اأحد الفدنفل في یت هی زر فا 

۳ حمق مول و ا 
ارجل وتطورت أساليبها ٠‏ وباتت تقنع الحصان بأنه 

هذا الضرب القاسي حمار: وتقتع الصار س 










وماذا فعل حتی تضربه مثل 































نمونج فرب دش 
| کیان نیش سیون 
يطالب بالس لام مح | لحریب |إإ 


الجزال متت یاهو بیامید: 


بقام .عصام شريح 








الجنرال متتیاهو بيليد 








للمآزق الفكرية ب ولساسية والسكرية” وا 
التى يواجهها هذا النظام فى مرحلة معينة من 
مراحل وجوده » أو تموه » ومن هذه الزاوية فقط ء. 
يمكن فهم التيار (الحدود جداً) الذى يمثله 
الجنرال یلید وزميله أفنيري : وان كان لكل منهما 
أسبابه وفهمه الختلف أحياناً عن الآخر فى تفسير 


الوقائع والأحداث والتاريخ ... ومن هنا أيضاً ؛ 

ولأن ار الذى يمثله الجثرال بيليد ؛ : ليس حدثاً 
فردياً » أو طفرة شخصية فإن من الهم جداً » > أن 
قرأ ونتابع ونتعمق فيما وراه السطور : فى أقكار 
هذا الجنرال والسياسي . 


التمييز بين فترتين 
فى عرضه لأقكاره حول الصراع العربي - 


الصهيوني ۰ يميز الجنرال بيليد بين فترتين مرت 
بهما السياسة الاسرائيلية : الأولى تمتد ما بين عام 
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۸ (قيام الکیان الصهيوني ) وعام ۱۹۲۷ ۰ 
حتی حوب حزیران (یونیو) ٠‏ حيث تمیزت 
هذه الفترة بالتظاهر بالسلام مع العرب + فى حين 
كان المرب یعلنون رسمياً وبشكل. متواصل + 
رفضهم الطلق لوجود «اسرائيل » واغتصاب 
الصهاينة لأرض فلبطین العربية » وكان « ملهم + 
هذا الوقف أول رئيس للحكومة فى الكيان 
الصهيوني «دافيد بن جوريون ٠‏ وق رأي 
الجنرال بيليد فإن هذا الوقف لم يوضع على الحك 

أبداً » ولو أن العرب غيروا موقفهم القائم .على 
الرفض الطلق لوجود « اسرائيل +۰ لكانوا تمكنوا 
من فضح سياسة بن جوريون هذه : 

وبين. الرففت. العرتى اللطلقء والتظاهز 
الاسرائيلي بالسلام + » تمكن الصهاينة بقيادة بن 
جوریون + من « التمتع بعطف الغرب ورضاه » > 
وتحقيق برنامج طفوح خلال العشرين سنة الأولى 
من اغتصاب فلسطين » ويعدد الجترال بيليد 
خمسة انجازات رئيسية حققتها القيادة الصهيونية 
خلال هذه القترة » وهي : 

١‏ استيعاب هجرة يهودية كثيفة من جمیع 
أتحاء العالم » وخاصة يهود البلاد العربية . 


۲ - تحقيق تنمية ملناغية نات بثية ملنظنة 
وحديثة ۰ تستند على العلم . 

۳ - إنشاء نظام متطور جا للخدمات 
الاجتماعية » لواجهة الشاكل الناجمة عن تصاعد 
غد الهاجرین اليهود بشکل كثيف . 

؛ - وضع نظام تعليمي متقدم » يكفل تنمية 


قدرات علمية وتكنولوجية عالية » رغم انخفاض 


الستوی التعليمي للمهاجرين في بادىء الأمر. 
ه ‏ إنشاء جيش عصري ؛ قادر على مواجهة 
السياسات العربية . 


ويلاحظ بيليد أن الدول العربية » كانت تهدد 
اسرائیل  »‏ خلال السنين العشرين الأولى + 


هذه بدا » وهو ما يمني أ 
أنها كانت مهددة أبداً من العرب» 0 
واقعية : وكان العرب يزودون « اسرائيل » خلال 

تلك الفترة بالبررات الكافية للحصول على 
مساعدات عسكرية ومالية من الدول الغربية » وعلى 
دعم مالي وسياسي شبه مطلق من يهود العالم » كما 
أن هذه الزاعم » مكنت الحكومات الاسرائيلية 















ظاحرة الفزوح عن کیان الدجيوثي. 


والعمالية, التماقية > من تميئة الستوطنین 
الصهاينة وحهد طاقاتهم فى كل مجال:: وخاصة 
الجال العسكرى العدوانى : وتحقيق تماسك قوي 

بين الستوطنین اليهود التنوعي الأصل العرقي 
والوضع الثقاني .. وهذا الوضع هو الذي مكن القادة. 
الصهاينة من سياساتهم ؛ العدوانية , ضد 
العرب ؛ بالاستناد الى أخطار خيالية ؛ وقد أثبتت. 
التى أسفرت عنها حرب الخامس من 
حزيران ( يونيو) من عام ۱۹۱۷ + أن مایسمی 
١‏ بأمن اسرائيل » : كان مضموناً تماماً 












أما الفترة الثانية » فهي تلك الت 
حرب عام ۱۹۲۷ ۰ وقد تميزت بنوع 
من الارتباك فى السياسة الاسرائيلية » أدى الى 








بالننية 


أ على الوقف العرفى + 
لاسرائیل» » .حيث لم يعد موقفاً متصلباً > وانما 


موقف اھ ٠‏ الدووطة ( البيان الأمریکی ب 
السوفيتي فى تشرين الأول (أکتوبر) ٠۹۷۷‏ . 
الخ) . وقد أدى هذا الارتباك فى السياسة 





الاسرائيلية الى تمو مصطلحات, سياسية جديدة » 
تتسم بتحريف الحقائق والأهداف ؛ وكان آخر هذه 
المضطلحات العملية التى ت 








بيد أن الجنرال بيليد یلاحظ فى هذه المرحلة 


أن التطورات الجديدة فى المنطقة : وخاصة الوا 
العربي : الشزوط» من السلام ‏ قد أدى إلى تجريد 
+ اسرائیل ٠‏ من فكرة , اللا بديل + كان 
مسيطرة تماماً على عقول الاسرائيليين فى 
الأولى » والتى كانت فحواها أنه لابدیل عن 
الحرب مع العرب الذين يرفضون وجود اسرائيل 
بشكل 57 ويطلقون التهديدات المتواصلة 
/ أ عهد من ٠‏ البدائل المتعددة + 
أمام الاسرائيليين » یتعذر تحقيق إجماع بشأن أي 
منها ؛ وقد ترك هذا العهد بصماته على المستوطنين 
اليهود » حيث بدأت عملية انحلال مزعجة 
ركت آثارها فى العديد من الجالات : وكان أحد 
مظاهر هذه العملية » أن الهجرة الكثيفة من دول 
العالم الى « اسراثيل » قد حل مکانهانزوح متصاعد 
































:+ سياسة السلام الكلاب 

من ٠‏ اسرائيل » الى الولايات التحدة وأورويا 
الغربية : كما أن الاتجاه الديني الشوفيني قد أخذ 
بالتنامي بشكل متصاعد : وق الوقت ذاته » .بدأ 
پلاحظ انحطاط فى فعالية الجيش الاسرائيلي : كما 
ظهر فی خرب ۱۹۷۳ ۰ و وخرب لينان + 1447 





اتجاهات جد؛ 





وازاه هذا الواقع ۰ الذي اتسم بضحالة روحية 
وفگرية مذهلة ؛ كما يقول الجنرال متتياهو بيليد ؛ 
تبلورت ثلاثة اتجاهات رئيسية ق التفكير 
السياسي الاسرائيلي > وهى اتجاهات تتجاوز 
أحياناً كثيرة : الحدود الحزبية : بل انها غ 








الاتجاهات هی 5 
واسرائيل الكبرى ‏ من القرات الى الثيل , ٠‏ 
ينادي ؛ باسرائیل ذات الحدود العدلة أو 
الحسنة ٠,‏ واتجاه يدافع عن ميدأ عدم إجراء 
تغییرات - أي » اسرائيل » بحدود غام 
١ ۷‏ قبل عدوان © یوئیو ؛ ‏ حزيران ٠‏ 














ب ۲۹ 





نموذج فرييدفيا 
الکیان الصفسسيوقٍ 
يطالب با اس لام م | لصریب | 


پستند أصحاب. الاتجاه الأول: « اسرائیل 





على فكرة الوعد الذی أعطاه , يهوه ‏ - له الیهود - 
للیهود ٠‏ بالعودة الى أرض الیعاد » ؛ ومویدو هذه 
الفكرة » هم فى الغالب من اليهود المتديئين ‏ الذين 
یطالبون بعدم التخلي طوعاً > عن أي جزء من 

ب أرض الميعاد , المزعومة ( والتي لا تعرف حدودها 
بالضبط وان كان يشار إليها بالنطقة المتدة بين ثهر 
الفرات فى الغراق : ونهر النيل فى مصر) 
الاسئيلاء عليهاء لان ذلك يمثل إ 











وهو ينادي بان ٠‏ 4 
ارتباطاً وثيقاً بالتوسع الاقليد ؛ وأصحاب هذا 
الاتجاه هم قادة الأحزاب الدينية وعصابات غوش 
إيمونيم وکاخ ۰ اضافة إلى زب الليكود ‏ وحزب 











النهضة , 
أما أصحاب الاتجاه الثائي حدرد 
ئة ٠٠‏ فيزعمون أن هم بعض الأراضي 
العربية الحتلة » وبشكل محدود ولكن غير ناف 
إظلاقاً ٠‏ الى « اسرائیل ؛ ٠‏ من شأنه أن یحسن 
الوضع الأمني للكيان الصهيوني فعلا + بل ويسفج 
لهذا الكيان بأن ایکون قابلا ١‏ للمصالحة» 
وأصحاب هذا الاتجاه فى معظمهم : من حزب 
أن فن الملاحظ ٠‏ كما يقول الجترال 
بيليد » أن أصحاب الاتجاه الأول بلتقون مع 
آصحاب_الاتجاه الثاني فى رفض قيام دولة 
ف 2 الغربية وقطاع غزة 





















وس 
التوسعي الاقنيسي + فهم نظراً لمناداتهم بوجوب 
خم جزء كبير من أراضى الشفة الغربية الح 


ومن ثم نتهون الى نتيجة ملتوية 
الضفة بين ١‏ اسرائیل» والأردن 





هم 
وائما , السلام ١‏ + وأن تحقيق لك سکن اذا تخلت 








اسرائیل » عن الأراضی العربية التی احتلتها فى 
خرب عام ۰۱۹۱۷ وأضحاب هذا لاتجاه + 
وسنهم الجئرال بیلید وأوري 
السلام الأ تک « بوجد جټوږ 0 برفضون 
فكرة ١‏ اسرائيل الكبزف؛ وفكرة ؛ الحدود 
الحسنة »+ وجميع الأدعاءات الستندة الى ال 


تس 7 اد سلوا اانه 









الغربية وقطاع غزة للحثلين > 
یط لا + ای خفن االاغنراف كا ا 


جنيع الأطراف ؛ وتحقيق أمن سفول للجمیع 


وهم السلام ! 


ویخلص الجنرال بيليد من كل هذا » الى وضع 


متشائم بالنسبة لامكانية تحقيق ١‏ السلام ١‏ بين 
العرب و اسرائيل ؛ » ,ذلك لأن أضحاب الاتجاه 
الأول ام على التوسع فى الأرض العربية ۰ من 
الفرات الى: الثيل ۰ يقبلون بالسلام أصلاء وهم 
بالتالي لا يعون 
الذين يطالبون بحدود محسنة 
فى حزب العمل 
١‏ اسرائيل الكيرى ٠٠‏ 
بالانسخاب من الأراضي العر 
۷ وطالا ا چ دا 
التيارين التناقضين > اضافة إلى تیار ال ال 
الذى ينادى بالحدود الحسنة 
ان يستطيع تغيير مواققه العلئة . 
وازاء هذا الواقع ۰ فان التغيير ١‏ 
الأسرائيلي من ٠‏ السلام + مع العرب 
اذا صعد آمحاب al‏ الثالث. الى السلطة فى 
١‏ اسرائیل ٤ ١‏ حيث يطالب هولاء:: بالاتسحاب 








+ وهم غالبا اعضاء 
: فان" بينهم من ينادي بفکرة 


ادا من ينادي 











توسع مستمر فى الأرفن العربية 


من الأراضي العربية الحثلة > والاعتراف بالحقوق 
الشروعة لأشغب الفلسطيني ؛ لكن الجنرال بيليد 
يقر ويعترف بان وصول أصحاب هذا التيار الى 
الحكم أمر بعيد الاحتمال فى الوقت. الحاضر ؛ 
وبالتای فان أي أمل فى حضول تغيير فى الكيان 
الصهيوني + من شأنه أن بید» عملية 
, سلام ١‏ بمشاركة فلسطينية فعلية ؛ ما هو إلا 
#جرد وهم 





بيليد و ١‏ السلام ۱۱۰ 


بعد کل هذا ء لابد من طرح السوال التالى 
لماذا يتزع الجئرال متتیاهو بيليد نحو السلام مع 
العرب » ويعلن بوضوح قبوله بقيام دولة فلسطينية 
فى الأراضي المحتلة ۱۲۶ 

فى الواقع سوکما قلنا فى مقدمة هذه القالة ‏ 
ظهور تيارات 
منطقية لدخول هذه العقيدة فى دائرة 
أن الأرق هو وحده الذى يحتم بروز طريقة جديدة 

فى التفكير والسلوك ۰ ومن هذا النطلق يمكن فهم 
أفكار الجنرال بيليد : الذى أشار أكثر من مرة الى 
خطورة الازق التى تواجه ‏ اسرائيل ٠‏ . 
أن اسرائيل مزمزعة ١‏ 
باحتلال الأراضي العرم وان ند سياسة بناء 
الستوطنات فى هذه الأراضي : مشيراً الى أن الاتفاق 
على هذه امستوطنات » يلغ فى العام الماضي ستمائة 
مليون دولار . كما أن غزو « اسرائیل ٠‏ للبنان + 
کلفها ثلائة مليارات ومائتي ملیون. دولار : 
وبالنسبة للأزمة الاقتصادية قال إن سببها یعود الى 
أن , اسراثیل , خصصت حوالى ثلاثين بالثة من 
دخلها ؛ للنفقات الغسكرية فتذ عام ۱۹۲۷ + 











فقد أكد 
























مؤكداً أن الأزمات, الاقتصادية التی تجتاح الکیان 
الصهيوني ۰ إنما ترتبط تماما بالسياسة التى 
اتبعتها الحكومات الاسرائيلية التعاقبة منذ عدة 
سنوات ٠‏ حيث تنتهج +اسرائیل؛ سياسة 
لا تستطيع تطبيقها؛ : ويشير الججنوال بيليد الى 
ازتباط ؛ الأمن , بالاقتصاد ؛ فيقول ١‏ إن الأمن قيمة 
قياسية » ولیس قيمة مجردة + وعندما تری دولة 
أن من الضروری زيادة نفقاتها الدفاعية من عشرة 
الى ثلائین بالائة ؛ من دخلها . فان من الوکد أن 
ذلك مؤشر على انعدام شعور هذه الدولة بالأمن ب 
ويضيف الجئرال بيليد أنه وغيره ‏ کانوا 
يفكرون قبل حرب عام ۱۹۷ ۰ بطريقة تختلف 
عن التفكير بعد ثلك الحرب : ویقول: انه ذهب 
الى اسحق زابين فى أعقاب. حرب 1۹3۷ : 
واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة ؛ وقال له 





١‏ ان بامكائنا الآن حل القضية الفلسطينية ؛ وانهاه 
الصراع مع الدول العربية » + لكن رابين طلب إليه 
ألا يرفع صوته » لان العرب سيطالبون اذا سمعوا 
هذا الكلام ؛ بالعودة الى ١‏ قرار التقسيم ٠,‏ وأكثر 












و او وه شا اسيع 5 
٠١‏ وقد اشترك ق مارد 
٠ TT‏ أنهي يولهد دورة قاذة الب »نم 









0 حيث التحق. بدورة ضباط أركان ٠‏ 
لها عار ۱۹۵۲ + وادي خودت : مين سین طاقم 
a‏ الانشاه مدرسة القيادة ولارکان وبعد أن درب ق. 
هذه امدرسة ١‏ تقل الى قسم التدريب فى هيئة الأركان العامة + 
وخدم فيه حتی عام 1405 ,اوق أغقاب جرب ذلك العام ٍ 
عين متنياهو بيليد قائداً لنطقة شرم الشيخ + ثم حاكماً 
عسكريا لقطام غزة. ول صيف عام ۰۱۹0۷ عين قائداً الوا 
القدس ٠‏ وخلال فثرة 1868 1651 + تولى متصباً كبيرا ق 
هيثة الأركان العامة ٠‏ وق هام 1431 ؛ التحق بالجامعة 
ای ا ا جرت برع لها ار رز وق 
الیسان زابریل ) ۰۱۹3۳ عین مسامداً لنائب وزير الدقاء 
النؤون النسایح : ثم غین فی نيسان ( ابریل) ۱۹۹4 ۰ رذ 
لشعبة الستودعات ورفع وهو ق هذا النصب الى رتمة لاء ق 
أواخرآذار( مارس ) 1938 ؛ وأنهى متتيافو بيليد خدمته في 
هذا التصباء: وترك الجيش الاسرائيلي 
۱۹3۸-۷-۱ ۰ ثم اساقز اي الولايات : اتخدة + احيك 


تايع دراسة الأذب العربى + وحصل على درجة دكتوزاه ى 


هذا الأدب من جامعة لوس أنجيلوس يولاية كاليفورنيا قي 
عام ۰۱۹۷۱ وعاد فى نفس هذا العام . حيك غين مخاضراً. 
فى الأدب العربي يجامعة تل ابيب فى أواخر ۰۱۹۷۱ ال أن 


ب 


يغلت در 37 1 
استة 1615( 
لكاي وی 


خدم في هبلة الأركان العامة لجیش الاسرائيي . 9 


# خزو إسرئيل لبان 
سلثة 488ةاحخلفها 
قلات ةمل اراد 
وماعثي ملن ون دولار 





©أفكارس لك الجديدة 
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ي :+ الذی اتبخذ شمارا له العلم اقسفيلي اي‎ 
جاب وام ا الجنرال بيليد عضوا ف‎ 






قيادة حوب قبي : السلام لاسزائيل) قبل 
ذلك ؛ لكئة انشق عنه مع أوري أفنيري ويعقوب آرنون + فى 
أغقاب الغزو الاسرائيلي للبنان فى جزيران ( يونيو) من هام 


۲ بسيب خلافات ف الرأي بين قيسادبي هذا الحزب 
حول تقييم عملية الغو وق ۲۰۱سا ۱۹۸۵ ۰ شارك 
الجنرال التقاعد متتياهو بيليد فى المهرجان. الجماهيرى الق 
أقامته ) الجركة التقدمية » بمديئة. الناضيرة بمناسية ‏ »يوم 
الأرض + . 


كتب بیلید منذ عام ۱۹۷۷ وختی اليوم العديد من 
الذراسات فى الأذب الغربي ؛ كما كتب العديد من القلان 
السياسية + مارضاً من خلالها رأيه فى ضرورة تسوية الصراع. 
العربى ‏ الاسرائيلي بالطرق السلمية . ومع أن بيليد ولد ل 
احيفا إلا أنه هاش معظم أيامه فى القدس التى أنهى فیها 
دراسته الابتدائية والثانوية ؛ وهو يقيم مذ يضع سئوات ف 
مستوطنة ١‏ موتسا | غربي القدس الختلة + وهو متزوع وله 
ولدان + وهو عضو ق الكثيست: عن » الفائمة التقدمية 


للسلام» التى يرأسها المجامى العربى محمد ميغاري ۰ كما 


شکل الجثرل بيليد حزيا فى الفترة الأخيرة » أطلق عليه اس 
دی 


بيليد : يشير بشكل غير مياشر الى 
العلاقة .بين آفکاره ١‏ الجديدة + وتشأته فى 
القدس » فیقول : إنه عندما أصبح شاباً + ازدادت 
رفیته ق تلم الفة العربیة » » حیث عاش أصلا ی 
مدينة القدس ۰ وتعلم فى الرحلة الابتدائية فى 
مدرسة مختلطة من العرب ژالیهود ۰ ودرس اللغة 
العربية كلغة أساسية ٠‏ ویضیف:: , وقد اقتئعت 





تماماً أن الشعب الفلسطيني هو الشعب: الذي 
سأعيش إلى جائبه ار 

اکن من الهم جداً أن نیز بين موقف بيليد من 
السلام مع العرب ٠٠‏ وبين مسألة افتصاب 





فى عملية لاغتصاب هذه : فقد قال فى حوار مع 
مجلة «هعولام هزيه » الاسرائيلية ٠‏ إنه وان كان 
ينادي بالسلام والاغتراف بين ٠‏ اسرائيل » ودولة 
فلسطينية فى الضفة ولقطاع الحتلین ؛ الا أنه 
يرفض تماماًالحديث عن الأضي , » أي أنه يرفض: 
مناقشة عملية اغتصاب فلسطين فى عام 1948 + 
ویعتبر هذا الاغتصاب أمراً واقعاً » لا مجال لاعادة 
النظر فيه . 

اکن ....وعلى الرغم من ذلك + فان الأقكار التى, 
يطرحها الجنرال بيليد تستأهل وقفة تأمل مثا » 
لان بروز مثل هذه الأقكار » هو دليل كما قلنا على 
وجود مأزق فى الفكر الصهيوني ۰ خاصة وأن 
الجترال بيليد نفسه. يقول ۰ إنه لم یفکر بهذه 
الطريقة الا بعد غام ۱۹7۷ » ولارجم بعد حرب 
٤ vr,‏ التى كادت ‏ اسرائيل » أن تسحق فيها 
ر ا 














التمحیس ولممل على الاستفادة منها 


عصام شریح 





ف العدد القادم یواصل الدکتور 
یحبی الجمل كتابة قصة حياة عادية, 











با 











عزوم 501 a‏ 3 
فصوا اء 
نالف 


بقام : الدكتورعبد السلام | لعجياي 


فصول أبي البهاء لا تنتهي . ولست أدري أهو من سوه حظي أو من حسته أن لا تتجاوز مشاركتي له في أحداث 
هذه الفصول حد روايتها عنه ۰ أو روايتها عن أضخابه الذين هم في غالب الأحيان أصحابي أوممن یمتون لي 
بصلة قربی . إنه معي شسخصياً جاد كل الجد . وحين يلقائي في مديتته الكبيرة یبادر إلى التطوع المساعدتي فيما أنا 


محتاج إليه أو إلى نصحي فيما 








يحية وذلك الاندفاع في إنجاز 


ما يتطوع به إلى قدرة على الشحك على ذقون الماد أو السخرية المؤدية بمن يراهم يستحقون أن ينزل بهم تنكيله . 


1 ۲ 


ألو ثلا ييح الم ألمي ایك ركه اترتا نام 


آغلب فصوله تنطلق من وحي الساعة التي 
فيها . دخل ذات مرة إلى ملهى بالاس في رفقة 
قريبي إسفاغيل : فلفت نظره في وقفته على الباب 
مجموعة من أبتاء بلدتنا » وبعضهم من معارفه + 
يحيط آفرادها بثيابهم البدوية بمدني افندي يبدو 
أنه ضيفهم ۰ حول مائدة عامرة بأصناف الأکول 
والشروب . سأل أبوالبهاء إسماعيل عمن يكون 
هذا الحتنى به فقال له : إنه الأستاذ زيدان : مدير 
الصرف الزراعي في من عادته في مثل هذا 
اليوم » ساه الخميس ليلة الجمعة » أن يقدم من 
البلدة إلى المدينة ليسهر وینبسط في هذا الملهى على 
حساب جماعتنا, لاتنس أن رقابهم ؛ في هذه 
الستة السيثة > بيده. فهو الذي في مكنته أن 
يقرضهم من أموال الصرف ما يستطيعون به سداد 
ديونهم ومتابعة أعمالهم الزراعية إلى أن يحين 
قطاف الموسم القادم . إذا رأيتهم يغدقون عليه من 
كرمهم فما ذاك منهم غير زلف ونفاق حرصاً على 
رضاه عنهم .., 
في .تلك اللحظة ولدت. فكرة العبث يمدير 
الصرف هذا في رأس أبي البها ققدم إلى الشلة 
اللتقة حول الأستاذ زيدان : فهتف به بعضهم 











محيياً ودعوه إلى مجالستهم . إل أن أيا البهاء 





0-7 با 





هنا سألوه.: منبسامي مك هذا ؟ فأجاب بقوله ۾ 
ألا تعرفونه ؟ إنه رئيس مفتشي الصارف الزراعية 
الجديد ... جاه لتوه من العاصمة وهو في طريقه إلى 
دنم .... الأخبار كثيرة في الادارة الركزية عن أن 
الأمور في فرع اللصرف الزراعي عندكم ليست على 
مايزام »> فهو قادم ليجري تفتیشا مفاجثا على 
الحسابات فيه .. 


وما حدك عند هذا أن الميون كلها تخولت إلى 
الأستاذ غص هذا بلقمته في حلقه » وهب 
واققاً تاركاً أصناف الأكول والشروب على حالها 
فوق المائدة » وهرول ليركب أول سيارة متجهة إلى 
مقر عمله في البلدة الصغيرة التي تبعد مائتي 
کیلومتر عن ملهى بالاس في الدينة الكبيرة . ولي 
تلك البلدة سيتقلب الأستاذ زيدان على مثل الجمر 
في انتظار الفتش الذي لن يقدم مطلقاً . فسامي 
بك » هذا الفتش » ومهمته الموهومة لم يكونا غير 
اختراع من اختراعات أبي البهاء في الساعة التي 
آحنقه فيها أن يرى مدير الضرف يأكل ويشرب 
ويلهو على حساب الزارعین الساکین الذين 
بكدحهم وراه لقمة العيش بينما یسك هو يخناقهم 
ويتحكم يمصائرهم . 








ابجسلة اتدوحسة بوليسو 1۹۸۵ 





/ وفصل أبي البهاه مع حسين الخلیف قريب 
مما فعله بالأستاذ زيدان في أن فكرته كانت ينثت 
ساعتها . إلا أن دافعه فيما فعله بحسين الخليف 
كان مختلفاً عما دفعه للعبث بالأستاذ زيدان , كما 
أن حسين الخليف + على الرغم من كونه ضحية 
الفصل + كان أحسن حظاً من مدير الصرف 
الزراعي » فهو على الأقل قد حصل مما عبث به 
أبو البهاء على فائدة له لم تكن قبل في حسابه , 

آخبرني بهذا الفصل الأخير صدیقنا أبز 
النبيل + وكان قد قرأ ماکتبته عن أيام عسر أبي 
البهاء حين تقمص شخصية الستر جورج ب.. 
سمعان ليظفر من بعض مزارعينا السذج بعشاء 
وعلبتي سيكارات . قال أبو بل : 

حدث هذا في نفس السنة السيثة التي كان 
موسمنا فيها من زراعة القطن بالغ السوء . قصدنا 
كلنا الدينة الكبيرة نبحث فيها عمن يقرضنا شيا 
من الال لسداد أقساط' دیون البنوك الستحقة 
عليئا » وحسین الخلیف واحد منا . أنت تعرف 
حسین الخلیف ۰ رجل بسيط الذازلك فیما غدا 
مايمس مضلحته الخاصة فهو فیها فهلوي 
لا يغلبه غالب . وأنت تعرف كذلك کم هو بدين + 
تتدحرج کرشه أمامه عند السير حتى لتحسبه 
حيلى في شهرها التاسع . كان ابو البھاء في ذات يوم 
يجالس في القهى ابن بلدتنا صديقه ابا اسعد : 











الذي جاء الدينة مثل جماعته يبحث عن حل 
لضائقته ؛ حين أقيل حسین الخلیف متجهاً إلى 
طاولتهما , قال أبو أسعد لأبي البهاء في عجلة : 
هذا حسين الخليف » أحد أصهاري » وهو رجل 
ملحاح لا يعذر في شين+ ... يريد مني أن أعرفه 
بمن يقرضه فبلغاً من الال بني به دینه » ولو 
وجدت أنا من هو مستعد للاقراض لهجمت عليه 
قبله . عليك به يا أبا البهاء ... واسفه كما قلت لك 
حسين الخليف | 

قال أبو النبيل : لم يحتج أبو البهاء لغير هاتين 
الكلمتين ليرسم خطته . ولا جذب حسين الخلیف 
كرسياً إلى رایع سي أي البهاء يقول وكأنه 
کلام كان بدأه قبل حضوره : لا یا أسعد 
ضد تعامل الأصدقاء بالأمور الالية . سأفقد 
أقرضتك هذا البلغ الذي أريد 
ف تستمل بودئي لد فتتاخر 












قضائية تنتهي بحجز أملاكك + فيفسد ما بیننا من 
ود قديم . أريدك أن تدا على من تثق به ومن هو 
بحاجة إلى قرض بفالدة معقولة ‏ ومن لا أستحي 
منه إذا اضطررت إلى حجزما يملكه لقاء ديني 
وهنا ء كما ذكر أبو لبیل ء سقط حسين الخيف 
في فخ أبى البهاء. حين سمع بامال وبالبحث عن 
مستدين له سال لعابه وراج يغمرٌ أبا أسعد بعينه 
ويلكزه بكوغه لینتبه اليه » في حين بادر هذا یقول 
7 البهاء : ربما كان ؛ أ أستاء لرقضك: 
٠‏ ولكني أعذرك أني أفهم تخوفك 4 
اليك صهري الفزيز حسين الخليف ,4 
انه صاحب مشروع زراعي کبیر + ربا كانت لم 
حاجة بمبلغ الخمسين الف ليرة التي تريد 
تشغيلها .. تستطيع أن غلى هذا البلغ ٠.‏ 
وبامکانه هو أن يقدم لك الضمائات الكافية لعي 
مالك عند الاستحقاق . واذا تأخر عن 
في حل من ملاحقته بكل طريقة قانونية : أقول لك 
هذا منذ الآن 

قال محدثي : عند هذا اكلام لم يتآخر حسین 
الخليف عن أن يمد يديه إلى جيوبه فيخرج منها 
رزماً من صكوك عقارية وأسناد تمليك كان قد 
أعدها لتكون ضمائه للوفاء عند من يقبل باقراضه 
ماهو بحاجة اليه . فرش تلك الأوراق على الطاولة 
أمام أبي البهاء مبيناً أنه غلى استعداد لأن يرد له 
دينه بفائدة كبيرة في الموسم القادم : وهو موسم 
منتظر أن يكون خصباً » فالقحط لا يمكن أن يتكرر 
في سنتين متعاقبتين في متطقتنا. وارتسمت على 
محيا أبي البهاء علائم الاقتناع بما يسمع : لاسيما 
وأن با اسعد کان يؤمن على كل ما تلف به صهره 
العزيز . قال أبو البهاء أخيراً : احسب الخمسين 
ألف ليرة في جيبك يا سيد حسين , وإذا احتجت 
إلى أكثر منها فسأقنع شريكي بأن نزيد البلغ عشرة 
آلاف أخرى . مالك إلا أن تشرف محلنا في الساعة 
الخامسة بعد ظهر اليؤم.... ماذا؟ ألا تعرف 
محلا ؟! عليك أن تلك أولا جادة بازون » وف 














الشارع الجانبي الذي يتفرع من هذه الجادةء 





خطوات وهناك تسأل عن محل هندي وغوري في 
الطایق الثاني من العمارة . ساکون أنا وشريكي في 





انتظارك . يا حياك الله . ره 
المالية الستقيية إلى صداقة دا 
العاملة أدعى إلى التانة والدوام من مغاملة بعد 
الصداقة ... إلى القاء بعد ظهر اليوم إذن يا سید 
حنین: 
وقام أبو البها؛ عن کرسیه مودعاً حسین 
الخلیف بهزة يد قوية في مصافحة کادت أن 
تتحول إلى عناق . 
كنت من ناحيتي أعرف ۰ من قير أن یذکر لي 
أبو النبیل ذلك ؛ أن محل اي ا برع ما 
جادة بارون الشهورة في هذه المدينة الكبيرة يحمل 
اسم هندي وغوري . إنه مجرد اسم اخترعه أبو 
البهاء على طاولة صديقه أبي أسعد . ولذا فقد 
توقعت ما رواه بي محدثي من أن حسين الخليف 
قضی كل أمسيته بين الساعة الخامسة ۰ موعد 
افتتام الحلات التجارية » وبين الساعة الثامنة 
موعد إغلاقها , ذارعاً الشوارع التفرعة من جادة 
بارون وهو يقرأ اللافتات على الحوائیت ويسأل 
آمحاب الخازن : ويصعد الأدراج أويتزك متها » 
ويقرع أجراس. الأبواب في .الطوأبق ا متتالية » 
مستفهما نحل هندي رغوري الذي لنتطره فيه 
خسون آلف ليزة » وریما ستون | قلات سامات 
کاب مزيبالهروولة,وارتقلر. لالم روه سم 
بش ین لي نی الإ 
بلج جديزة بان تمصو بدنه عرقاً تب أكميةآ 
غير هينة من الشحم المتراكم في کرشه . كل ذل 
دون أن يمدو آثرلآبي البهاء ولا لحل هندي غوري 
الذي سماد أبو البهاء 
في الصباح التالي » على ما أخبرثي أبو النبيل + 
بكر حسين لین القهى الذي ید فيه 
قريبه أبوأسعد مجلسه كل يوم » ليسأله أين بقع 
محل هندي وغوري الذي لم يهتد إليه بالأمس : 
تظاهر آبو أسعد بالعجب من تيه صهره في جادة 
مشهورة وعجزه عن العثؤر على محل تجاري أكثر 
شهرة » وراح يلقي عليه محاضرة أعدها له أبو 
البهاه سبفاً . قال له : أين تغيبت البارحة 
يا رجل ؟ جاءني صدیقنا أيو البهاء بعد الساعة 
التاسعة وأرهقني بأسئلته عنك . أخجلتني أمابه 
ياصهري الكريم ! وحين حسين الخليف 
استعداده لأن يرافق أبا أسعد في تلك اللحظة إلى 
محل هندي وغوري قال أبو أسعد ذهابنا في هذه 
الساعة عبث ؛ فأبو البهاء يكون في هذا الوقت في 
دار الحكومة يسير فيها مصالحه الكثيرة . وأا كما 
تعرف مضطر إلى الرجوع إلى البلد بعد أقل من 
ساعة . ماعليك إلا أن تقصده في الثانية عشرة 
تماماً » في منتصف النهارء فتجده في انتظارك 
ومعه خمسة وسبعون ألف ليرة. نعم خمسة 
وسبعون ألفا . أقنعته بأن يزيد مبلغ القرض إلى هذا 
القدار..: ستون ألف ليرة لك والياقي لي : هذه 



































بينناء فأنا لم أقل له ذلك . سمعته انت بأذنك 
يرفض اقراضي لأنه لايأتمنتي على ماله + 
وما أظنك مثله في قلة الثقة بوفائي لديوني ماذا ؟ 
إلى الحل ؟ سأدلك عليه 

وأنت قاعد هنا ... أنث تعرف الفندق الكبير في 
جادة بارون» مالك إلا أن دورس حار 
الثاني إلى يمينك . من هناك تسیر 
أخرى فتجد أمامك لافتة كبيرة 
مرفوعة على شرفة الطابق الأول تحمل اسم محلات 
هندي وغوري . لافتة تفقاً العين بکبر حجمها 
وضخابة حروفها .. 

ولا حاجة بي إلى القول إن حسين الخليف » في 
بساطة تقكيره ولجاجته في بلوغ ما يهمه ۰ قد تعرق 
من جديد » وكثيراً » وأضاع قسطاً لابأس به من 
شحم بطنه في ركضه في الظهيرة الحرقة ساعات 
متتالية »> باحثاً عن لافتة لاواقع لها لحل 
لا وجود له . لافتة محلات هندي وغوري كما 
لاحاجة بي لأن أقول إن با آنعد.». حین: 
صهره في بلدتهما بعد ثلاثة یم » ألقى عليه كل 
اللوم مقرعاً إياه على جهله التصرف في المديئة 
الكبيرة » وعلى أنه أضاع على نفسه وعليه هو أبو 
أسعد ‏ مبلغاً كبيراً من الال كان كافيً لفك خناق 
الأزمة لت ام ا 

.وهكذا عاد حسين الخليف بعشل خن 
ذلك القرض الوهوم . ال الذي لاك فيه أن 
بعضاً من الفائدة قد مسته من عبث أبي البهاه به . 
لقد عاد إلى بلدته. وقد ذبلت. كرشه واضمحلت 
أبعض الشيىء . أذبلها الأسى على ضياع الفرصة 
النقذة من ناحية : ومن ناحية آخری اضمحلت 
تلك اکرش مما تكلفه من جهد في ركضه في الشوارع. 
وصعود السلالم ونزولها في أيام البحث المتتالية 
التي لم تعد عليه بطائل . وهذا ما عنيته حين قلت 
إن أبا البهاء قد أكسب حسين الخليف بفصله هذا 
فائدة لم تكن له في الحسبان . 




















فصول أبي البهاء ‏ كما أسلفت في مطلع هذا 
القال :لا تنتهي . أوردت منها قبل الآن ما عرفته 
عنه في أيام العسر وأيام اليسرء وما بلغتي من 
عبثه بالرؤساء وسخريته بالثقلاء والبخلاء ؛ 
وما أضحك به من أحبهم وأحثق من أيفضهم.. 
وأحسبني سأتوقف في روايتها عند هذا الفصل بعد 
أن أصبحت خصال أبي البهاء معروفة من 
خلالها ! وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق كما 
قال الأولون .. وإذا كنت قد أضربت عن رواية 
فصول أخرى شائقة ۰ تطوع كثير من أصحاب أبي 
البهاء في قصها علي ۰ فلعلي تجنبت بذلك |حراج 
أبي البهاء نفسه أوإحراج أناس آخرين لهم اسمهم 
ولهم مكائتهم كانوا في ذات يوم من ضحايا تلك 
الفصول . فنحن ندرك جميعاً أن ليس کل ما يعلم 
يقال . وفيما قيل » مما لا حرج في قوله » غناء 


وكفاء . 
9 الرقة - 


سس 





5 

















فى شرفة الفندق 
كان فلاشیان 

قد ثرثرا + حدقا 
فى القرن الزدان 
ورقصا .. عربدا 
ونثرا الأشجان 
- (قبلنی ؛ ضفتی ) | 
ياليت هذه الرژی 

۾ غادت باسرائيل » 

رها سنا الخرطوم 

فهل نرى (دجله؟) 

فتزدهی الأحلام 

وثملاً السله ؟ 





— ۳6 مجسلة الدوحسة يوليسسو 1۹۸۵ 


سن رطب الإديان 
والکزم والغله 


الحاكم الجاثر 
يختال فى الميدان 
وحوله الجند 
والسیف والصولجان 
بقطعة من نقود 

باغ ثرى “الأوطان 
أهدى الفلاشا الکان 
أهدى القلاشا الزمان 
بينا أنا ملقى 

فى القيد أشكو الهوان 
والفقر والأحزان 


رسم التلفاز (شاشا) 
حوله جمع الفلاشا 
بیتما ق قلبه شي 





من الوسواس جاشا 
ان مایدعی فلسطین 

بقلبی یتلاشی 

فالفلاشیات 

قد أحدثن فى قلبی ارتعاشا 
والفلاشيون أهلى 

مرحباً قومى الفلاشا 


تلك الفلاشية 
زهرة فسقية 
وخضرها ضبق. 
خاتم جنية 
وشعرها آسود 
ليل وأغنيه 
تموجت حولها 
عواطق الحية 
سمرا اء لكنها 
حقاً يهودية 
قيل لها انها 
سوف ترى (يافا) 
وكرمها الزاهی 











جاع کل الناس 
لم يبق أحد 


ظمأ ( التيجرا) 





اشتعلت فيه نار الجوع 
مات الطفل الشاحب 3 
ماتت لام 
وبات الأب 
ولقرية لم يبق بها أحد 





من صفحة «التلفاز» 


نشهد هذا البث 

حيث السفير الوزير 
باسم الحاكم الكبير 
من خان هذا الوطن 


باع ونال الثمن 








ويقتلون الوجود 

فى قلب +یافا» وق 
١‏ صیدا + وأرض الحدود 
من جاء بالطائرات ؟ 
واجمل الحافلات ؟ 
انهم المجرمون 
السادة الظالمون 

من قيدوا شعبنا 

فى ظلمات السجون 
لا تتركوهم هنا 

فى ارضنا یمرحون 


الخرطوم 





اھک 


مشهد. من مسرحية « نقدالطبقات الثلات » التى تفيزت بحضور اللكة الیزابث وأسرتها لحفل الافتتاح 





۲۲۰ - مجسلة الدوفسة بولیسسو ۱۹۸۵ 














اعادة الاعی تیار للمسچ الفالتجول‌ال اعا 
كان یمس تمد على الصد قتات ؛ لاأعلى شمن بيع الت ذ اكختر 
ه تغتنافح-نالعريية وخركت1:االقفنبية اس ها 
ااانجسلیزني اهت مامهم بالل رانث المسسيحيالقدبيم 


SaaS ENT IRR ang RRR 


حدئتکم في العدد السابق عن ١‏ فرقة ممثلي العصور الوسظى ١‏ الانجليزية 


وأسبق زمنیا من عصر شکسبیر .. 


لقد بدأت الفرقة نشاطها كفرقة مسرحية 
الاعتبار المسرحية الأخلافية + ولسبرح الشامل الذي تمیز 
والذي سمي أحياناً بمسرح الشارع ٠‏ 


التقنية .. 








۰ وأحياثاً بمسرح السوق.. 


متواضعة .. ثم سرعان ما لفتت الأنظار واجتذبت الاهثمام 
ناء والرقض وألعاب الحواة والألعاب الاک وبات 
باعتبار الكان الفضل لنشاطه . 


.. الثي تقدم مسرحيات أقدم من عصر النهضة 


فافادت 
وبالحیل 








إن هذا المسرح الفقير التجول الذي کان ايعتفد 
دخله على الصدقات من الجمهور , لا 
على ثبن بيع التذاكر .. والذي اختق من الخريطة 








کبیرة و بط القوي البريطاني ۱۱۹۸۲ 
وفرقة شكسبير اللكية (۱۹۸۳) ۰ .. ثم السرج 
القومي ال سكتلندي (RS AE‏ اس 


الافتتاح للمؤسم ٠‏ تقد الطبقات ثلاث ۱ . 


عيوب أو فضائل السرح القدیم 


كان الحركة الثقا عصر النهضة 
الأوربية قد هوئت من شأن مسرح العصور 
الوسطی :: وعددت عیزبه بائه مسرح ا تعليفي 
مباشر .. وبانه سرح قصصي أكثر مته سرحا 
درامياً .. وبأن شخصیانه مسطخة تمثل فضائل 
أورثائل بعينها وتتسبی باسمها وتفتقد البعد 
الانساني اللازم للشخصية السرحية ؛ وهو عمق 
الاختيار بين غناصر الخير وغناصر الشر ؛ في روح 


کل اثتبان.. 
ومع ذلك فقد كان السرح في المصور الوسطى 
يعد لوا من التعليم البهج ‏ .. وكائت أشهر الفرق 


السرحية تفتتح مسرحياتها في قصر اللك أو 
الدوق ۰ ثم تنتقل لتجوب الريف والدن على عربات 
مجهزة لتتحول إلى منصات للتمثيل في الشارع أو في 
السوق . 


وکانت, نقابات. الحرق قدهق زي التشاط 
یاه بای ٠.‏ ركانت لیات تشارك 






ااا انا ل 
وهو فن انساني وفادر على التركيب الانساني 
العميق بواسطة عناصر وأدوات بسيطة وواضحة 
أ 








وهو ییزج القكاهة بالجد ٠‏ ويصمم 
الانتقال بين الناظر بحرية لا تتقید بالقيود الواقعية 

أو الديكورات التكلفة والثقيلة 
مسوج الفولكلور 


شأ السرح الأخلاقي والسرح الشامل للعضور 
الوسطن في الشارع :- 

ولكنه انتقل. بعد .ذلك إلى القصر .. 

نذا ذلك السرع على أيدي؛ الحترفین: ممن 
احترفوا التمثيل وانتسبوا إلى الهئة كحرفيين 
صغار ء وتفاوتت سبلهم إلى الشهزة وی الافلاس 





. ولكن عضا من القین وا قتضور ساهم قي 
لهم أوالتأليف لسرح اقصر الكي أو قصر 
: على نفس نمط التأليف السائد في الشارع 

ا ب 





الدوق . 
والسوق : وبنفس الأسلوب التبع 
السرح الأخلاقي أو السرح: ذا الغزى الباشر 








اإتكسبين ٠‏ وغليه على أمره 


وقد عانی مسر القصتر وفسرح الشارع لصوو 
الوسطى نفس المصيرء فحذفته ید التجاهل 
والإقضاه والازدراء طوال قرون عصر النهضة 
الأوربية التي طغى مسرحها عليه : منذ عصر 
+ فانزوی في أركان 


إل أن العصر اي تشه أف فيد حرقة 
.واسعة لاحياء الفولكلور والفنون القديمة .. في العالم 
كما في بلادنا , 

وقد امتدت حركة الاخياء هذة 
الصين التي أحيت فنونها التقليدية 
الثمتمات كما أحيت فن أوبرا بكين ۰ وفي بلادنا 
حیث. تتسابق الجهود لاحیاه التراث الفكزي 
ولادبي العربي :وف الغرب حیث يجري احياء 
الهرجانات الفنية القديمة :: 

وامتدت حركة الاحیاه أيضاً لتقمل .کل 
زب الوتیقی اوالغنا: اواشعر الشمبي. 


لمانا لایکون للسرح نمیب في حركة 
الاحیاه هذه؟ 

وقد شهد عصرنا الحدیث في أوروبا خاضة 
جركة واسسة ردت الأغثمار :القن اليمالي وروم 
الأطفال . وتجاوز الالتزام بقواغد النظور في 
التصوير ۰ والتطلع إلى ثقافات بعيدة في الزمان أو 
الکان .. 






غرافيا : في 





التوجه نحو إحياء الثقافات دی ترس یلفت 
ذلك أنظار الأوروبيين عامة ؛ الأننا: نملك من 





”اب 





الفكاحة مع الاستعراض ١‏ والغتاء 


نوم الفسعلى 





فا سیح الم 


القراث. الفولكلوري والرسمي ذخيرة في الفنين 
والاداب لا خدود لها .. ومع ذلك فإ 
تبحث أيضاً عن تاريخها وترائها 

وقد كآن ف هذا لسیاق ماقام به قائد 
ممثلي العصور الوسطی من احیاه لفن ۱ 
الفولكلوري وقن, العزض السرخي الفولكلو, 
وما قابت یه بعد ذلك قرقة المسزح. القومي 
الاسكتلئدي من احياء نص قدیم من نصوص السرح 
للغصور الوسطی هو موضوع حديثنا هنا 

وكائت ذروة اعادة الاغتبار للمسرح القديم هي 
حفلة الافتتاح للمسرح القومي الاسکتلندي هذا 
الوسم: والتي تقيزت .بحضؤر 
وأسرتها افتتاح مسرحية ٠‏ نقد الطبقات الثلاث ٠‏ 
من تألیف , السير دافيد ليند. سای + 1420 
ووو 




















والسرحية كتبت وت باللهجة 
الأسكتاندية > وهي عن غيرها من 
اللهجات البريطائية بقصر الخروف التخركة 
وجعجعة الخرزوف. الساكنة 





وكقبت السرخية لسرح البلاط الاسكتلندي 
غام +184 في عهذ اللك جيس الخامنی 
وغابت منذ عصر النهضة فلم تر آشواه السرح 
حتى هذا العام 

وتتميز امسر 








بما یتمیز به مسرح العضور 


۳۸۰ - مجسلة الدوحسة یولسسو ‏ 1۹۸۵ 








1 السخرية من حولهم 
- انهم .يصدونه. عن الوصول إلى القصر. ثم 
تديرون أمرهم للوصول إلى اللك للفوز بعطایاه : 





طبقة التبلاء وطبقة. العلماء + 1 
ناوه ليتخذوا أماكنهم 






ع 


أو البورجوازيين على « الفضيلة , .وعلى ٠‏ التقوى + بالحيس بعد أن 
لفقت لهما الاتهامات فتوضع الفتاتان في 
الأغلال 

وقد آلت البلاد للسقوط في أيدي الأوقاد »> 
وأشرفت على الاقلاس والخراب : 
الفؤضتى 





من أبواب صالة السرح من غير 
لیخیطوا بالسرخ والجلس 
إن هذا اسمه ‏ وحوله 







وشملتها 





بألوان الطيف 
يعم الفزع والاشطراب في 
الشزور الثلاثة بعد أن سرقت 


تردذة : فتدعى رة وت 
وشدوها الجميل هي وفتياتها النا 

عندئذ يصل ؛ حسن الشورة » ۱ 
وسكون السين ) إلى المدينة فيهوله ما آلت اليه خال 





أطلق , الاضلاح ٠‏ 





البلاد زنتوجه إلى قصر املك لیتصحه سراح «القفيلة» و 
ولكن تأخذ عليه الطريق الشرور الثلاثة وقضی على ٠‏ شهوة؛ بالئني .. ففرت 
؛ اللق + و «الغش ٠‏ و ؛ الخداع » .. ويقوم بأدوارهم أعضاء مجلس الطبقات (!) 


الآن تحيط باللك , الف 





سرح العصور الوسطى ثلاثة بهاليل 











ویلازمه « حسن المشوزة » : اويعد اللك رعایاد 
بالاصلاح .. قيأمره ؛ الاصلاح السماوي » بدعوة 
مجلس آلطبقات ول في هيئة برلان لاصلاح 
الیلاد : 





؛ الاجتهاد + وهما مشتبکان : فیطردهما ویدعو 
أعضاء. مجلس الطيقات للاجتماع 

إلا أن الأعضاء .يدخلون إلى مقصة السرح 
بظهورهم .. ویتجهون إلى أماكتهم ساثرین ۳1 
الخلف ۰ ويتعثرون ويوقع بعضهم يعضا وهم في 
الطريق إلى كراسيهم 

إن أعضاء مجلس الطبقات أو البرلان لن يسلموا 
بدورهم من سخرية الؤلف ونقده اللاذع 

یدعی الثاس لتقديم شكاواهم . 





ويتقدم للشكوى عامل فقير يمثل بسطاء التاس 
اسمه ,چون عجلة, 





ولكن «جون عجلة ؛ بواصل اتهام رجال 
الكنيسة من الكرادلة ياساءة ١‏ 
والاثزاة غيوال 3 

























































أمثال »کالقن » و + توكس +۰ اوسلقهم الا 

مارتن: لوثو « 

كما اهتم النقاد بالاشارة إلى أن ١‏ ليندساي 
الذي كان من رجال البلاط ومن ستشاري الملك قد 
قدم مشروع الاصلاح وكشف عن الفساد على اسان 
عامل بسيظ هو « جون عجلة ؛ الذي يوخي اسمه 
بععنی التطور ویدثل بسطاه التاس 
ترات لیندسای حافل بنقد الفساد: 
وبالانسانية في علاج موضوع السلطة . 

فقد كتب عام ۱۵۲۹ سرحية بعنوان « شكوق 
الماك » بطلها يبغاء ينصح رجا الحکم وهو على 
فراشی الوت ۰ بينم يمثل رجال الحكم والسياسة 
على السرح طيور جارحة یتهمهم الببغاء بالشج 
والزياء ۲ 

وکان السیر ليندساى ,رادا لین لك على یام 
الك جيمس الرابع ملك أسكتلئدا ب 
اللك ۰ وکان أقاصراً تحت الوضاء 
الوصي على العرش ليندساي من القصر ٠‏ فاعتزل في 
۰ حتی إذا ماتولى الابن الضغیر العرشن 
پاسم جيسن الخامس دعا ليندساي لیکون من 
مستشاريه ورجال البلاط القربین 




















هس 
كما طرح قضيته في | . الفني عدد من 















أسلوبه” وجدالیاته 
واکننا لم نصبر على تطوير أفكارنا ومواصلة 
درسها , كما أن الطرح القوي لقضية مسرحنا القديم 





لم يغر هعد جامعاتنا ومماهدنا القنية وكباب 
الباحثين بتكثيف الجهود في مجال احياء واظهار 
مسرح السامر وسرح الحلقة وسرح الحبظين 
قضلا عن خياك الظل وصرح الدمى القديم. 
وتنتظر من جاتب اخر ان تتقدم جماعة من 
الشباب الثقفین وفناني المسرح بالريادة في هذا 
الجال .. واجتذاب الجمهور حول هذا السرح 
القديم .. للخروج بمسرحنا العربي الق 
یمائیه من املال التکرار والتقلید : 








دون تمعن ودون فهم ودون تأمل » وباستعجاك 
وسطحية لا تليق بمسرح قومي يريد أن يرسي 
دعائم للثقافة والحضارة العزبية تصمد لتحديات 
القرن الحادي والعشرين 


الفريد فرج 


ور ۳ 














في عمم السيؤاوالارووالثليغزيون 


أصبحت وسائل الاتصال الجماهیری من سيتما إلى اذاعة إلى تليفزيون هی الوسيلة الرئيسية فى 
النصف الثانى من القرن العشرين للجماهير العريضة للحصول على المتعة الفئية وذلك على نطاق عالمى 
وق بلاد مثل بلادنا ترتفع فيها نسبة الأمية الأيجدية الثقافية بوجه خاص 





بوجه عام + 


ار 


وواضح أن هذه الوسائل تقدم أعمالها الفنية عل 
أساس جماغى وهو شبیه - وان كان بطريقة 
مختلفة بما كان يحدث العمل القصصي فيدا قبل 
عصر انتشار الطباعة حين كان كل راو يُدخل ]| 
خصيلة عصره ومقاهيمه على العمل القصصي ال 
يحفظه عن السلف ويرؤيه لجمهور مستمعيه حي 
يجعله. عملا معاصراً يجذب الاثتباه . إن یا 
ممائلا يحدث اذن. بالنسبة لكل عمل قصصى 
يعرض عن طريق هذه الوسائل الثلاث . ذلك أن 2 
کاتب السیناریو یحذف ویضیف إلى القصة بما ختى لا تتجاوز الدراما الوقت الحدد لاذاعتها : 
يتفق مع الاذاعة السموعة أو الرثية . وكذلك فاذا لم يقعل اقتطمها شخص آخر . وتحدید حجم 
يتدخل الخرج بما يوفق بين الرؤية وما a aa:‏ منق a E‏ 
يتخيل أنه أذواق الجماهیر ری ازمر عجم الما وتان اتی الجوجي 
فان آداده بر ما أنجزة ی یز يلزم نفسه بهذا الحجم كما يلزم تفه بقيود الشعر 
گنت التى يكت بها سرحیته, ومنذ ظهور الصحافة 
السیناریو والخرج والضور ومصتم الدیکور ونصنم تج آن. ویس اتعریر أو لوف کل ما 
:الخ يضق طابعه. الخاص 1 3 ان 035 
+ الأدب يحدد للكاتب : كاتب القصة القصيرة' أو 
الى او اتیفزیونی الواحد. یختلف الرواية السلسلة أو قصيدة الشعر .. مساحة النشر 
پاات الخرج أو المثل . ومعتی هذا أن کے ا ی و ری 9 
لیس جديداً بالتسبة للؤلق قصص السيتمائية أو 
الااعية أو التليفزيونية . ولكن هول الولفین 
يفقدون فرديتهم منذ اللحظة التى يطلب من أحدهم 


وتضیر, للجبوعة التى تنإزلظا عفله ومدی 
عبقريهما ا قر دحزيك هلر از 
که سوه او رتیه (0. 














افو الاتناج السیئباتی اقفر 
السينمائية + ویظلب من مولف الدراما الا: 





















فرداً فى مجموعة حقا اله لايزال یکتب 
اق ترا وقد يقرؤها الخاسة كما تا" 
وهم فى الأغلب المجموعة التى تريد أن تتعلم منها 
لكى یصیح أفرادها قصصيين فى الستقبل مثله + 
فهو يكتب إذن مباشرة لجمهور خاص محدود إذا 
قيس پالجداهیر العريضة التى لن تتذوقه كما کتب 
عمله القصصي مباشرة + لكنها ستتعرف عليه من 
خلال هذه الوسائل الجماهيرية الجديدة بعد أن 
الحذف من عمله الأصلى أو أضيف إليه يما یتقق 








يقدم 
دا على أصحاب شركات الاغلان ‏ بقبونها أو 


رفضها أو تعدیلها . وشتان بين اللخض وبين 
العمل الأدبى المرتيط بصیاغاته والتى ريما یتعذر 
على مؤلف ,القصة الطبوعة , تلخيصها لأنها 
مرتبطة بأسلوبها بل يكل كلمة فيها . وبغض النظر 
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ماحد لع لديا 


عن قيمة العمل الدرامى وقد تم تحويل القصة إلى 
عمل درام تطؤيماً ليذه الوسائل الوسيطة ‏ فإن 






إلى أحد ممن يحتمل أن يصيحوا من زبائنها 
/.. (5) فاذا تمت لموافقة علیاللخص أو تم تعديله 
مر اکاتب أن يحول ملخصه إلى نص بعد أن یکون 
قد مشی على تقديمه اللخص عدة أسابيع . ومعنی 
ذلك بالنسبة للمبدع الذي تكون الطبعة آداة توصل 
ابداعه لجمهور قرائه هو آن يفقد حماسه أو اتصاله 
الشعوری لأنه ققد اللحظة النفسية التی سبق أن 
دفعته إلى الابداع والحالة الوجدائية التى كان 
يعيشها لحظة الابداع بيئما على مؤلف الدراما فى 
الفنون الحركية. السينما والاذاعة والتليفزيون _ 
أن يأخذ نفسه بعادات مختلفة عن عادات سلفه 
الذق يبدو مدللا'بالنسبة له , فکلمات الوخى 
الفنى والالهام هثا كلمات متحفية تاريخية : 
عليه أن يستأنف ماانقطع منذ أسابيع : وان 
یصطنع الحالة الوجدانية التى تدفعه إلى خلق 
التفاصيل بما يقفق وما سبق أن قدمه فى اللخص ٠‏ 
أو ما طلب فته من تعديلات + لا تساعده فى ذلك 
إلا خبرته وحاجته إلى جمهور والى مال , فالكتابة 
هنا أقزب إلى ما نسمیها الصنعة : لأن ضاحبها 
يقدم ما يمليه.عليه. السوق . 


الس د 








داخلك ,أن اجام فهو أن تم ما عون قد فا 
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عای الک تاه ت 


تحت ضفط الظ روف المتصلة مواعید الاارس‌ل! 


۰ تح كه ته انس هي الأب يعه م ساد رة فق 
كس ويل قق و وطن للف وا ةة ال قار كته 


© أصبعاللف الت یز ون مطالسبا باستخدام كل براءءته 
وجديح له ا انح لایغشاق الت لیف ی ون في وجه عم له[ 
© بعض‌الذین يدا فصو عن الأدبي تالوا: إن الق قافة الروحية مج هود؛ 
وكل نظا ضیف الج هود فهو ضوف الشقافة آیض گا 


وتشریته واقتئعت به .بینما كثير من کتاب الفئون 
الحركية یمارسون كتاباتهم فمارسة الصانع مهنته 
وليس ممارسة البدع. فثه . 


مشاكل الکاتب لباه 3 


زر ف کتابه الفن والجتمع. 
ة الفيلم إلى أنه لا يجد كتايه : 
الكتاب لا يجدون طريقهم إلى 
ب الذين اعتادوا أن يفعلوا ما يشاؤون 
داخل جدرائهم الأربعة أصبح عليهم الآن أن يعملوا 
حساب النتجين والخرجين وکتاب السيناريو 
والصورين_والمديرين وسائر أنواع الفثيين ٠‏ على 
الرغم من أنهم لا يعترفون بسلطة روح التعاون 
هذه » أو حتی بفكرة التعاون أصلا . فمشاعرهم 
تثور على فكرة ائتاج أقمال فئية اتسلیمها إلى 
جماعة أو شرکة . يستطيعون هم أنقسهم فى كثير 
من الأحيان أ, أن يعللوا دوافعهم - فى يد قوة خارجية 
تفرضها علیهم فرضاً . أو فى يد أغلبية على أحسن 
الفروض - والمسألة فسألة ظاهرتين تنتميان إلى 
فترتین زمانیتین متباينتين ؛ الكاتب النعزل 
الوحيد الذى يعتمد على قريحته الخاصة من 
جهة ؛ ومشكلات الفيلم التى لا تحل إلا 
جماعياً من جهة آخری . فالوحدة التعاونية للفیلم 
هی سبق لأسلوب. اجتماعى لم تصيح بعد اکفاه 
له (۳) , وکل ما یجری على الفيلم ينطبق بالتالي على 
كل .من الاذاعة والتليفزيون . 

ذلك ائه غندما ينتهى اکافب من:كتابة نض 
لاحدی وسائل الاتصال الجماهیری السموغة أو 
الرثية س بعد أن ووفق على قكرته ‏ یقدمه من 





















أدبيم الطيعة يصمق .وياب بالذهول ثريا ون 


على شاه السيتما بن مالل یه ال 
الذی کتبه , ویمکننا نفارن معظم ما قرأتاد من 
روایات بما نشاهده منها على شاشة السینما أو فى 
حلقات تليفزيونية - 

قكل برامجالاذاعة واللیفزیون تكتب ثم تعاد 
کتابتها بحیث نتم فى الواعید النهائية ۳ مها 
لايم اكاتب الا هدداً محددا من الساعات 
للكتابة . فاللؤهل الأول للكاتب هنا هو القدرة على 
الكتابة تحت ضغط الظروف التصلة بمواغيد هذه 
الأجهزة, والقدرة على تقبل النقد عظيمة القيمة 
هنا. لأنها تعنى أكثر من عدم التجهم ء فتلقي 
الثقد معناه فهمه فهماً جيداً أو سريماً بما يكفل 
تنفيذ الاقتراحات فى فترة اختصاره أو اعادة كتابة 
جزء هنه حتى یتضمن سطرً أو إشارة معيئة (؛). 
فالقصاص الذى تصل قصته الى الجماهير عن طريق 
الؤسائل الوسيطة يأتي دوره فى الدرجة 

. فرغم أن القصة كلها أساساً من ابداعه الا 

أن الشاهدين يرون عمله غن طريق. غدسة 
الكاميرا ٠‏ وتتولى تفسيرة عمليات الونتاج الخلاق 
وتوجیهات الخرجين وأداء المثلين (ه) 

وهكذا تذوب تماما فردية الؤلف في عصر 
وسائل الاتضال الجماهيري : كما ذابت من قبل في 
عصر الرواية الشفهية ۰ وتضبح فردية الابداع 
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التي يتمقع بها الؤلف في عصر الطیعة - آمرا 
شیه مستحیل . 
فى كثيرً ما أتساءل ما إذا كان ذلك احدی 


ا 
الواحد . وهل هذة الأجهزة أحد أسباب أم احدی 
انتائي ما نحن قد نكون مقبلين عليه ؟ 


جماعية التلقي 


القلقي لوسائل الاتصال الجماهيرى 
فهو آیر فترض حتى ولو كان من المکن تحقيقه 
أحيانا.. لکن. الأغلب الأعم هو أن ايكون هنال 
جمهور قد يتسع كما في حالة السيئما وقد يضيق 
كما في حال الاستماع إلى الاذاعة أو مشاهدة 
التلیفزیون أحيانا ويكون حكم التلقي هنا متأثراً 
بمن حوله من ان هار أوسخط : وليس حكما فرديا 
كما في حالة القراءة ۰ وما أشبه هذا التلقی العاصر 
بسلفه حين كان يجلس في القهی مع جمهور 
المتلقين أمثاله يستمع إلى الشامر ذي الربابة . 
الجماعية عند كل من البدع واللقی في 
الفنون المعروضة عن طزيق وسائل الاتصال 
الجماهيرى تجعلها أقل حرية من الفنون الأدبية 
التي تقوم على فردية المبدع وامقلقي ٠‏ 
أول هذه القيؤد أن الرقابة "على الأعمال 
العروضة عن طريق وسائل الاتصال الجماهیری 
أكثر صرامة من رقابة الكتاب أو حتى المسرح.. ذلك 
أنه كلما اتسعت دائرة الجمهور المتلقي كان التأثير 
أوسع نطاقا + وبالتالي كانت الرقابة آشد ٠:‏ اي 

























ا 

















محنذالفتون 


عع اليم والارووالالیفیون 


الرقابة السياسية فى المقدمة + أما الرة 
أو الدينية أو رقابة التقاليد والعرف فتختلف من بلد 
إلى آخر . اوقد وصلت الرقابة كما سمعنا أخیرا- 

إلى حد مطالبة بعض الثقابات المهنية بمصادرة كل 
عمل فني یصل إلى الجمهور عن طريق |حدی 
وسائل الأتصال الجماهيرية إذا كانت مهنة إحدق 








شخصيائه النحرفة 
النقابات . 

یقول بادي تشايفسكى في كتابه (ثلاث 
تمثيليات للتليفزيون) : فالدراما في التليفزيون 


تختلف عنها في الاذاعة عنها في السرح بل ٠‏ عنها 
في السينما. فالاذاعة والتليفزيون على وجه 
الخصومن. تسمع وتشاهد في الأوساط العائلية 
والنازل والدارس والثوادي وما أضبه ذلك . وما دام 
هذان الجهازان موجودین في المنازل ٠‏ سا 
أحدهما أو مشامدة الآخز سیکون متاحاً لجميع 
أفراد الأسرة + + کبیرها وصغيرها على السواء . ود 
يستلزم أن تكون الموضوعات المذاعة وا 
لا تخدش الحیاه ذف متها مثلا الثاظر 
الجنسية ومناظر العثف کالقتل ۰ كذلك الأمر مع 


رضن عن. طريق, شاه 











إن القتون التي تعرض, على جمهور كبيرا 
محتشد في مكان واحد معا تضطر إلى مخاطية 
العامل الشترك البسيط- إذا جار انا أن نستعير 
الصطلحات الرياضية - بين هذا الجمهور : حتى 
قيل إنها تخاطب مستوى من الذكاء يعادل عقلية 
نبي في الرایمة عشرة من عفرها. 

والعامل الشترك البسيط لجمهوز السينما أقل 
بكتيز بن العامل المشلتزك لجتمهور لس أو جَفلة 
موسيقية . فنجزد حضور مسرحية احديثة في 
مدينة كبرى تقوم بها فرقة مسرحية لها شعبية 
1 الاستعدادات الداخلية أو الخارجية 
مثل حجز القاعد مقدماً والحضور في ؤقت محدد 
والتأهب لمهمة تملا وشت السهرة . على حين أن 
الرء يحضر السينما ربما بطريقة عابرة ٠‏ وفي أي 
وقت إذا كان العرض مستمرً . ويربط أرتولد هاوزر 
بين وجهة النظر العادية التي يتخذها القيلم : 
والطابع الارتجالي غير المتكلف الذي يتسم به ارتياد 
السيئما ٠‏ ويرى أن هناك جهدا مبذولا من أجل 
جذب أعداد أكبر من الستهلكين بغية تغطية 
نفقات الاستثمار المتزايدة :. ولقد كان من البکن 
تغطية التكاليف اللازمة لأوبريت عن طريق سرج 
متوسط الحجم كان غلى الفرقة الاستعراضية 















أو فرقة الباليه الكبيرة أن تسافر من مدينة كبيرة إلى 
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أخرى لكي تغطي نفقاتها . أما الفيلم الكبير فينيغي 
أن يسهم في تمويله رواد السينما في العالم بأكمله 
لكي يغطوا رأس المال الستثمر فيه » وهذه الحقيقة 
تحدد تأثير الجماهير الشعبية في انتاج الفن ٠‏ فهي 
لم تستطع أبداً عن طريق مجرد حضورها العروض 
السرحية في أثينا وق العصور الوسطى أن تؤثر في 
أساليب القن تأثيرا مباشرا؛ فدخول امسر 
الاغریقی لم يكن مجاناً فحسب ٠‏ بل كانت ا 
تمن کل مواطن مكافأة كتعويض جزئی عما يضيع 
عليه من كسب بسبب ائقطاعه عن العمل لشاهدة 
السرح الذي كان يدوم اليم كله ويستمر ثلاثة 
أيام.. وكانت هذه المكافاة تسمى بدل مسرح : وکان 
الجمهور يستفتى فيما يعرض عليه ۰ فقد كانت 
تعرض مسابقات سئؤية خلال هذه الأيام الثلاقة : 
يخصص كل يوم فيها لشاعر من كبار الشعراه 
یعرض فيه ماکان يسمى رباعية مؤلفة من ثلاث 
ماس أي تراجيديا ثم مسرحية رابعة هزلية ويمئح 

ن وینقش اسمه على لوحة 
ظهرت الجماهير بوصفها 






الخالدین ٠‏ ولكن منذ 


جماهير مستهلكة ( بكسر الام ) ۰ وأصبح أفرادها 
يدفعون الثين الكامل التعتهم ٠‏ عتدئذ فقط 
أصيحت الشروط التي يدقعون بها أبوالهم عاملا 
حاسماً في تاريخ الفن ٠‏ وأحیانرا يكون تملقهم أو 
عرض ما يرهم ب وان لم یکا الهم سسمة 
أخرى من السمالت التاريخية وسات الاتصال 








او ای تحتام #لآلانكا يا لا 
يوفر من مجهود الانسان العضلي ٠‏ قائه كد 
بهذا الجهود مجهودا آخر لا بقل قسوة واستهلاكا 
للانسان وهو الجهود العضبى . فسائق السيارة أو 
الجرار مثلا قد يظل جالساً ست ساعات أو أكثر 
دون أن يبذل أي مجهود عقي ٠‏ واکنه مع ذلك 
پیذل مجهوداً عصبیاً قاسیا بيقظته الستمرة 
وانتباهه التصل وقد أثبت علم التشريح. أن الجسم 











أكثر عجزا عن تجدید الئشاط العصبي منه عن 
تجدید النشاط العضلي » ولو آننا أضفنا إلى کل ذلك 
مشفات الحياة المصرية التي تزداد تعقيداً بالثسبة 





إلى الحياة البدائية القديمة ٠‏ لأدركثا مدى عجز 
الانسان الماصر عن توفير ما يلزم من جهد وطافة 
للقراءة > بحيك یتضح لنا الاساس العضوى 
والنفسى الذي ستند إليه الاذاغة وغيرها من 

والبصر في منافستها للقراءة , فهذه 
الأجهزة تستمد قوتها من قانون انساني عام هو 
قانون أقل الجهود ۰ وجاذبية هذا القائون للائسان 
الجتهد في عسرناالحاضر (5) , فالتاس ینظرون 
إن هذه الاجهزة نظرتهم إلى أجهزة للتسلية 
+ والثقاقة تتطلب حالة نفسية جادة 
وتأهبا راديا لتحصيلها ۰ ثم مجهوداً حقيقياً 
يجب أن يبذل في سبیلها 








ولكن من ناحية آخری يمكن القول إن الاذاعة 
بتقديمها للسرحیات تعزز أهمية النض الأدبی 
للمسرحية : ولا تدع حرکات التمثيل أو المثاظر 
تطفى على ذلك النص بحيث يمكن القول إن الاذاعة. 
تؤدي إلى تعزيز الأدب التمشيلى وتقريبه من اهتمام 
عامة الناس وذلك لأن حسن الالقاء والتنغيم وحسن 
استخدام الؤثرات الصوتية يضاعف من 
النض الا دبي بما ینفث فيه من حياة دون أن نطنی 
الحركة التمثيلية والناظر- كما سبق أن ذکرنا- 
على النص الأدبى (۷) 














المع جم لحاس نوم ف 
الصالة أو الصمت الثام أو الزحام على القاعد دلالة 
غمله من اقبال واعجاب , وعلى 





إذا قوبل عمله بالصفير وصیحات 
الاستهجان وخلو القاعد من شاغليها , فالسرحية 
لاتصیم عملا فنيأ متکاملا حتی تقدم إلى 
جمهورها , ولهذا ریما كانت الرغبة في التعلم من 





يعمل من خلال ممثلين من لحم ودم- إلا أنه 
یستطیع ملاحظة رد فغل عمله على الجمهور 
الحتشد في دان العرض : كما أن هناك: شباك 
التذاکر. يدل كلا مئ الکاتبین- السرحي 
والسيتمائي - دلالة لا ليس فيها على مدی نجاح 
عمليهما جماهيريا . 

ولكن الؤلف الاذاعي والتليفزيونى ‏ على عکس 
تایا - يكتبان في تيه . فلکل منهما جمهور 
يقدر بأضعاف جمهور السرح:ولسینما : ولكنه 
فلا يمكن التأكد ‏ في أية لحظة ‏ 
هذه الملايين تشاهد تمثيلية أم أنها 
أغلقت أجهزة الاستقبال في وجهها . لهذا لا ينطبق 
عليها هنا القول الأثور بأن الجمهور جز» من 








والحقيفة أنه ليس للمؤلف الاذاعي أو 
الثليفزيوني جمهور بالعنى التعارف عليه ۰ اکن 
له اهدذاً كبيرا. من الشاهدین », يشاهدون عمله إما 
فرادی وإما فى مجموعات قليلة المدد : وهذا موقف 
جديد كل الجدة على المؤلف الدرامي : وعليه كي 
يجابهه ألا يتعلم حرفة جديدة فحسب ٠‏ بل يتعلم 
وجهة نظر جديدة (4) 


فالتأليف الاذاعى والثليفزيوئى معثاه ان الولف 
يحاول أن يقص قصة على شخص أو عدة أشخاص 
ليسوا مضطرين إلى سماعها ٠‏ ولم يتكلفوا أجر مقعد 
في دار عرض لشاهدتها ولا تهيؤا خاصا لرؤيتها + 
كما أن جو المنزل الغارق في الضوء يسمح بمشتتات 
وملهيات لا عصر لها . ومن ثم يتحقم على اللؤلف 
زیونی أن يستخدم كل براعته : ويستفيد من 








کل الخیل الفنية ؛ کی یجعل شیاه واضحة آمام 
الشاهد. وچذابة لا یغلق جهاز الاستقبال . 

یقول جورج. لوثر في ( دليل التألیف 
التليقزيونى ) : إن على مؤلف التليفزيون ألا يشعل 
عود ثقاب بل آن يطلق صاروحا + لا يأخذ بيدك 
في رفق بل يقبض على رقبتك ويقتلعك من مكانك 
اقتلاعا . بينما امؤلف الروائي والمؤلف السرحي 





وكاتب السیناریو السینمائی في غنى عن ذلك )٩(‏ . 


مجالات الاختيار 


وكل ثقافة تتطلب اختيراً للنوع الذى بریده 


الانسان منها ٠‏ ومجال الاختيار فى كل من السینما 
والاذاعة والتليفزيون محدود بعدد دور السيتما 
القريبة وبحطات الاذاعة وقنوات. التليفزيون مما 
لا يقاس يمجال الآختيار فيما يراد قراءته: من كتب 
ومجلات . وهی حرية تعود فتبعثها من جديد 
فيما يبدو انتشار الأشرطة السمعية والبصرية 
أو الكاسيت والفيديو کاسیت. 

أخذ البعض على جهازى الاذاعة والتليفزيون 
أن مخاطبتها لعدد مهول من الجماعات يعمل على 
نشو روحم القطیع: اي نش فاینمی 
بالكونفورميزم أي الطابعية التى تدمغ الناس بطابع 
واحد ؛ وتصب أرواحهم وعقولهم فى قالب واحد ٠‏ 
مما يقضى على الأضالة الفردية وحرية الرأي 
والاختیار . وان كان يمكن القول من ناحية آخر 
إنها تقرب بين العقول فى النظر الى الحياة وال 
الجتمع , وتنمى التقارب فى التفكير السياسي) 
والاجتماعى والقومی (۱۰)+ 

خلاصة القول ان الجمهور التلقی تطور من 
جمهور السرح أو الأوبرا أو الباليه وهو جمهور 
محدود العدد له ذوق متجانس ٠‏ يتأهب أفراده 
لقضاء . سهرتهم ؛ بحیث يكونون جماغة ذات 
طابع خاص يختلقون عن الارة في عرض الشوارع أو 
الجالسين على القامی : فلما اخترعت السينما 
كانت 9 الفيلم من الارتفاع بحيث أصبح ع 
منتجيه أن يعرضوه على جمهور أوسع .لا 
لاستعادة رأس المال المستغل فحسب بل وللحصول 
غل قأصبح الفيلم يعرض عل‌شعوب 
مختلفة الأذواق والستویات والتقاليد والعقائد + 
وهو يحاول أن يخاطبها جميعاً وأن يجتذبها 
ويخرج النقود من جيوبها : وهكذا ققد الجمهور 
تجانسه التسبى الذى كان يتميز به جمهور الح 
والأويرا + بل وجمهور القاهی ف. بلادنا وهو 

يستمع إلى شاهر الربابة یغنی سيرنا الشعبية . فلم 

اک رعت الاذاعة والتلیفزیون : بقدر ما ازداد اتساع 
الجمهور بقدر ما قل الجهد الیذول من جانب 
التلقی فى التهيؤ لاستماع أو الا فلئن 
تضاءل تجانس جمهور آلسیتما فقد كان هناك 
مايزال جهد جانب الشاهدین فى الذعاب إلى 
قاعات السینما ودفع أجر معين عند الدخول 
والتأهب لقضاء سهرة كاملة : كما أن الظلمة التی 

















تشمل القاعة تعزل أقراد الجمهور بعضهم عن 
بعض رغم انهم يشعرون بتکتلهم مما يجعل 
فردية والجماعية شبه. متعادل + 


السرم والأورا ولباليه وفتون لاناعة والليفزيون . 





تضاعف عدد الشاهدین تضاعقاً مهولا ٠‏ اکن بقدر 
اتساع الجمهور بقدر ضحالته النفسية : فليس ثمة 
تأهب خاص ولا جهد مبذول فى الاستماع 
والشاهدة ۰ ولیس ثمة عزلة للمتلقى تعينه على 
الترکیز ۰ بل ریما يستمع الى الاذاعة أو يشاهد 
التليفزيون وهو يتسامر مع ضيوفه أو بعد عشائه 
ولهذا فمن المکن ببساطة إذا لم يجذب العرض 
الشاهدين اغلاق الشاشة فى أية لحظة بحيث 
يصدق القول ( اتسعت الساحة وقل العمق ) . 
والبعض مثل ديهاديل فى كتابه ( قاع عن الأدب ) 
يعلن أن الثقافة الروحية مجهود وكل نظام 
للحضارة يضعف الجهود فهو يضعف الثقافة 
فا 














الاختراعات وبداية الشاکز 

ویقول بروجر م , بسقيلد (الإبننا) فی کتابه 
رفن کاچ ر التترحى) : للد کان لاما على 
القصاص السرحي - ولك العدة آلاف من السنين 
أن يحصر تفا ق مناحة محددة تؤدى فيها 





الدينة على هذا المزيج الذى يتكون من التمثيلية 
وحلبة التمثيل وجمهور النظارة كلمة السرح . 
وبطلوع فچر القرن. المشزین. + وظهور 
اختراعات |دیسون " وماركوني ۰ بدأ عصر 
وبدأ السرح فترة جديدة من التحول 
تبماً لذلك ولم یمد اب السوحی هنا نو 





الواحد فحسب ... وسيط المنصة السرحية التى 
يقص من فوقها قمصاً . بل أصيح يمك ثلاثة 
أوساط أخرق جد شاشة الضور 

ثم شاشة 





وكانت الصور الت 
الثلاثة ٠‏ وبظهورها أصيح ف وسع العدسة 








وأشدها إرهافاً وتكبرها فوق شاشة واسعة كما بلغ 


فن التمثيل ‏ فى. تعبيره بقسمات, والوجه 
واستخدامه وقفة التردد ‏ مستوى جديداً رفيعاً 


أما جمهور التقرجين قظل كما هو محتشدا إلى 











بعضه البعض > ایستجیب لا یر استجابة 
الجماعة الواحدة ء إلا أن الاستجابة الفورية بين 
المثلين الأحياء وجمهور النظارة تلاشت 





واختفت : ومن ثم کان على كاتب الدراما أن يغير 
من له اکتلبی 


وى مقابل ماخسره المثل 
مباشرة بینه وبين جمهوره + 
را أوسع لأن العلاقة بين السيثما 
ید كالعلاقة بين "الکتاب. الطبوع والكتاب 
الخطوط . 2 

ثم ظهر الوسيط لاذاعی . وهنا نشأ مسر 
التخیل الذهتی + وتفتت. جمهور القرن العشرين 
إلى آفراد أصبحت أذهاتهم ‏ عبر آذانهم هی 
الدرج الجديد الذی يكتب له المؤلف السرحی 
کما ايحت لوؤت اللات وآصوات. ایغ 
والوسیقی حافزها الستثیر . واکتشف القضاص 
الدرامی فنا كتابياً جدیدً لربط بين الحدث 
والشخصیات فى تمثيلياته وبين الأذن الانسائية 
الدركة . 

ولکن العلم لم ينقطع مدده للمؤلف السرحى » 
فما لبث أن آتام له القرن العشرون الزاوجة بين 
العناضر 2 لشاشة الصور المتخركة وبين 
قدرات الالکتروئیات فى اجتياز السافات وذلك عن 
طريق وسيط جديد هو التلیفزیون ۰ ومن ثم 
أصبحت غرف العلوت ل جميع أرجاء العالم هى 
مدرجه الجدید 


یوسف الشارونی 
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ةد 





لس حه ~~ 


۳ 













بقام: الدکتو رکمال تف ات 


التابع لحركة الشعر,ومسارها ايتداء من اوائ ت 


الحثیث ٠‏ فالشعر جنس من 


هل تحص ول عربت ای ولة 
بخ ردلیل ق دارللمجاین؟ 








ب يصور كما تصور الا جناس 


باه مایا لحیانتا : 


معبراً غن تطورها 


الأخرى الحياة ف الجتمع .. من هنا كان 


تطوره إيذاناً بتطور مجتمعناء ورصداً لساره الحضاری ابتداًالبارودی حركة احیائه وتلقفه مطران 


ليمئحة نسغاً من الحياة الجدیدة التأثرة بشعر الغرب ؛ ولکن فى حدود : 
تطوره » ووضع له العقاد وللازتی وعبد الزحمن شکری وميخائيل نعيمه 


كل هؤلاء وضعوا أسساً وقواعد فى الشعر جديدة 
.. وكانت الصبغة الرومانسية نابعة من البيثة 
العربية وان وجدت فتنقساً لها فى الشعر 
الرومانسی الغربى الذی اطلع كلهم عليه فى لفته 
الأصيلة + قكانت نماذجهم الشعرية نمانج جديدة 
وان حملت هموم الئاس وتطلعهم الى شعر جديد 
يواكب تهضتهم الحضارية » وإذا بحال الجتمع 
کالذی يقف رجل فى القدیم وأخری 1 
الحديث ٠‏ ذلك أن فشل المحاولات: السياسية لنيل 
الاستقلال ۰ ووجود الستعمر الأجنبى فى أغلب 
الأقطار العربية :. خلقا حالة من عدم التوازن 
النفسى والاحباط الفكرى + وإئنا لنجد أصداه ذلك 
كله فى شعر الجيل الرائد أمثال شکری:: وخليل 
مطران ؛ وأبو شادى ٠‏ والعقاد ولازنی. ‏ 

كان الجتمع العربی يفور ويغلى متطلعاً الى 
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النموذج الغربى فى كل شيء ‏ والملاحظ فى الجال 
الذى يهمنا وهو الأدب دائماً انأخذ عن 
الغرب تياراته ومذاهبه الأدبية بعد أن تكون هذه 
التيارات قد انتهت في بيئاتها الأصلية ٠‏ ولذلك 
كانت رمزية شكرى وأديب مظهر وسعيد عقل : 
بثلا تنمو فی شرقنا العربى بينما هی ماتت فى 
أوروبا . 

على أننا ونحن نذكر هذه الحقائق لا ننسى أن 

نشير الى الشعر السرياى أو الذى اجتمعت فيه 

مذاهب او مدارس مختلفة مثل. الشعر العربى 
الحديك ؛ الذی. خرج شعراژه عن الواقعية ا 
الرومانسية أو الرمزية : وکتبوا شعراً جمع بين 
هذه الدارس كلها . 

إن التطور الذى مس شعزنا كان تطوراً حاساً 
سريعا : والتاثر شىء طبیعی فى مجال الاخذ عن 








وأكمل عبد الرحمن شکری درب 


قواعده الجديدة . 


الآخرين ٠‏ فلابدا أن ينشأ تيار ما أو مذهب ما 
يلتفت إليه الناس ق موطن نشأته : قاذا آمن به 
جيل من الشعراء بحيث تتوطد تعاليمه لتؤثر فى 
أدب هذا الجيل كان من الطبيعى أن المتأثرين به فى 
أمة أخرى يحتاجون الى وقت ليس بالقصير حتی 
يتأثروا به » وهذا هو الذى حدث فى أمر تأثرنا 
بالتيارات الشعرية الغربية الحديثة 

وهو مر -کما ذكرنا سابقاً ‏ طبيمى لا شذوذ 
افيه . 





حركة بلا هوية 


إلا أن شعرنا الذی مر بمراحل متباينة قد 
تعرض الى تيار جديد كان مزیجا من تيارات 
ينات ۰ وکتپ نماذجه 









































الأولى الشاعر السوری (آدوتیس) ۰ وقد 





جیل کامل من الشعراء على اختلاف ق مستویاتار 





۰ وقد استفاض هذا القيار الذی يقو 
حاولنا رده إلى أصوله ‏ على مزيج من الرمزية 
والسزيالية والتضویریه: ومع انه شكل مقرتة 
إلا أنه لم يجد من يضع لها اسماً .. إنه حركة 
شعرية: موجودة دون اسم يحدد هويتها : ولقد 
لعب اليوت فى رفد هذا لتیار دور ها > خاصة أن 
شعراءه قد تأثروا باعتماده علي ایو + وان كان 
شعره أكثر تماسكاً ووضوحا 

لقد اعتمد إليوت فى مذهبه الشعرى على الشعر 
الميتافيزيقي الذى احتفل بالذهنيات . وعلى الشعر 
الفرنسى الرمزی الذى ابتعد عن الوضوح » ونجأ الى 
البلورة والايحاء > وعلى » الإيماجيين «الذين 
يعتمدون على (الصورة) وعلی راسهم الشاعرة 
(إميلى دکنسون) والشاعر (إزرا ياوتد) . كان 
إليوت يؤسس مذهياً خليطا من هذه الاتجاهات + 
وكان أهم ما دعا إليه هو العادل الموضوعي ) الذى 
أقصى الذاتية الفردية وجعلها تخت خلف معادك 
ما من الأساطير والواقف الوضوعية البعيدة عن 
ذات الشاعر , أما السريالية فقد آنکرت الواقع 
الخارجى واعتمدت على كشوفات علم النفش + 
خاصة (اللاشعور) الذى. تكمن فيه وراثات. 
الجنس البشرق وخبراته : قدعت الى. ( الكتابة 

> ولایتدخل فى 
ومثلما يعبر ( الحلم) عن الانسان 




















پر ا رکب عاتب هط ا يع الطبع ما 
يمليه عليه متحدث سريع الكلام ‏ وهی الكتابة 
التى أسماها ٠‏ أندريه بريتون » الكتابة الآلية 
هذه باختصار شديد التيارات التى غزت 
الساحة العربية ۰ فأثرت فى مجرئء الشعر 
العزبى الحدیث عند جيل من الشعراه وان كانت 
الرمزية أقدم تأثيراً فى شعرنا الحديث ٠‏ وقد كان 
هذا التأثر عن طريق القراءة الباشرة من قبل الشعراء 
الذين يجيدون لغة أجنبية ؛ وهم قلة : أو عن 
طريق التأثر بهعض الشعراه الذين. تمثلوا هذه 
ات + وعلى رأس هؤلاء الشاعر (أدونیس) 











الجملة حتی أصبح شعر هذا التيار 
قصيدة واحدة تنشر بأسماء ا مختلفة 

آما الشعراه الذين أثبتوا وجودهم فى الساحة 
الشعرية واستفادوا من کل التیارات الغربية 
وتمثلوها : وعرفوا كيف یستفیدون منها ممزوجة 
انتهم الشعزى ولم يفقدوا صلتهم يجمهور 
أدب ۰ فقد کانوا قلة . 

أما فى الشعر الانجلیزی الذی خضع كثير من 
شعرائنا أثره وتأثيره فقد کان ردیلون) توماس) 
شاعراً استغرق نفسه فق التعمية القصودة : حثى أن 
السودات التى كتبت فيها قصيدة واحدة من شعره 
بلغت سبعاً وأربعين ورقة » وكثير من جملها قد 
شطب وغير مرات عديدة بلغ أقصاها احدی 
وأربعين مرة للجملة الواحدة (راجع ٠‏ ديلان 
توماس » لجبرا ص۱۱۸ ) . وقد اختلف | 
الحکم عليه .. من هنا كان رأى ه. چ . بوریتوس 
الذی قال في شعره (إنه جولة بغير دليل فى دار 
الفجائين ) أما ستيفن سيندر فقال ( انه مجرد مادة 





















.. اقد ظل ديلان ( لعشرین نتة غير 
1 لدى ..معظم الشعراء والتقاد الدرکین. فى 
.. وعل الرغم من اد الذين وقفوا الى 





لقاه: الذهل ‏ للشعر 
خلال ثدواته الشعرية انجلترا وأمریکا یقف فى 
رأيثا ‏ وراه هذا النجاح ! 

واذا كان الخلاف غلا شعر ديلان توباس عديقاً 
فى بيئة لم يشكل هذا الشعر مفاجاً لها لأنه قد نا 
تبوا بطيئاً وصحياً على أسس سابقة استقرت فى 
البيئة الأوربية ٠‏ وانداح فى تفوس الناس وأذواقهم 

اقول إذا كان شعر ديلان توماس هو حصيلة كل 
هذه الذاهب ء ومن تلف وزاء كل بيت من أبيات 
شعره :رومع أ أنه ثمرة لكل هذه المذاهب الشعرية 
فان عدداً كبيراً من النقاد الغربيين ا ن عاشوا هذه 
الذاهب يرفضون شعره ویرمونه بالجنون او 
التصنع والافتعال الغامض الخ .. 

فاذا كانت هذه هی حال كثير من الأدياء 
اد أمام هذا التيار الشعرى الذى نما نمواً طبيعياً 
فى بيثاته الأصلية » فما هو حال جمهورنا التذوق 
للشعر الذی یفاجاً بهذا الثعط دون مقدمات من 

1 1 خلال عشرات الستين 




















تي من الهو واا هو جني حر 4 
سبقه .. أرجع لاقول اطف. القاریء 
نعربیمع هذا تيار ود نما ذو -عتير أجیال ب 
۳2 شعر يهتم بالعلاقات القريبة بين الأشياء وکان 
أقرأي إلى الواقع وبساطة الخیال . 

ل الشعرية فى مسیرتنا الابذاغية 
كانت مقاجأة باترة حادة : ولم يكن لها تمهيد على 
الأطلاق . ولأنها قادمة من بيثات. ذات تطور 
حضارى معين : کانت الهوة عميقة بين الجمهور 
المتثوق للشعر وهذا التيار الجديد + وقد ساعد على 
انصراف الناس عنه النمانج الغريبة الاذة الثى 
اطلعوا عليها . من هنا كان عدم التعاطف معه على 
الستوی العام ۰ وان كان الشعر العقول فى هذا التيار 
يحتاج بطبيعته إلى جمهور خاص من النخبة ٠‏ 
ويكق أن تسأل قارثاً محباً الشعر عن اسم شاعر 
يعجب به لتدرك أن اسماً واحداً من شعراء هذا 
التيار لا يمر بذاکرته ۰ و, أن الشعراه الذين 
ا 


















نفد مشووة 


إلى هذا التيار الشعرئ الى 
أى حوالی ربع قرن : يمكن 
اختصاره فما بل : 

+ لم یفرز هذا التيار شاعراً ناجخاً ولا أقول 
جهيراً على الرغم من مرور هذه الدة ااكبيرة + 
وأدوئیس نفسه ٠‏ وهو رائد هذه الدرسة ‏ معروف 
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کشاعر قبل أن یتبلور عنده هذا لتیار . 
» لم يستطع شعراء. هذا لتیار أن يقدموا 

(قصيدة واحدة) ممتازة : يتفق جمهور الأدب 
ومتذوقوه. على امتيازها مثلما اتفقوا على امتیاز 
( سني )لأ قيقرو ماوت ق خی هب) 

ای ور اليخائيل. تبینه: ولالسكا 
در بي ماضی ور أنشودة الطر) للسياب 

55 قدرة القارى» على حفظ قصيدة واحدة 
من هذا الشعر ولاك أن انعدام النطق فى تركيب. 
الجملة والغموض الذى يرين عليها عامة یقف وراه 
هذا العجز يي مت کی هنا له بیا على 
القراءة .. وا .. والتلحين (کأی 
سر و۳ تموذجاً أدبياً اقا 
يختار منه لتئفية الذوق الأدبى للطلبة (كأق شغر 
آخر) ‏ 

+ لم يستطع شعراه هذا الثيار أن يكتبوا أو 
ايكتب واخد فنهم ية د 3 
طبیعی .. 


وسلد جاج ان تن اشع > فنا 


بالك بمسرحية ؟ 


اليب فى القيفة 


یعتند عليها النقاد قد 
استقرت فى الساحة الادبية بعد مثات الستين 
استنتاجاً من واقع النصوص الأدبية المتازة : وهذه 
القاييس تنادى مثلا بوحدة القصيدة 
وحدة الوضوع على الأقل .. فأين هذه الوحدة فى 
أغلب شعر هذا التيار؟ وهذه القاييس تنادی بأن 
الانسجام بين تجربة القصيدة وايقاغها اللفظى من 
معالم نجاحها الشعرى واكن القصيدة النتمية الى 
هذا التيار لاايقاع لها ینفق مع وعية تجربتها .. 

أن لتجرية غائغة ., امهوشة ... ميهمة : 
والقصيدة كومة من الجازات والجردات .. من هنا 
كان النقاد الشباب الذين تناولوا بعض شعر هذا 
التيار یقفون فى فراغ القصيدة : فيدورون حولها من 
الخارج » لأن داخلها معتم لا يبين شيئاًء 
فيعمدون الى العموميات : والعموميات تؤدى الى 
الانشاء وخلق الجمل الأشد غموضاً من القصيدة 
لنقودة » واذا بنا ‏ فى السئوات الأخيرة ‏ نقرأ 
نقداً غامضاً وانشاء لا يفصح عن شيء . والعيب 
غالا عيب القصيدة التى لاتقدم إلا هذه الألاعيب 
اللفظية ۰ فلیست هناك تجربة شعورية ذات 
صلابة تيح للثاقد أن يتعامل معها 

» كانت نتيجة هذه المجازات التى لا یسکها 


1۹۸۵ مجسلة الدوحسة بولیسو‎ - ٤٦ 


منطق ٠‏ ولا يحددها ذوق أدبي متمرس » أن وق ق 
ذهن كثير من الشباب الأدباء أن الغدوض هو سبيل 
التعبیر الوحيد : وها هو كاتب شاب يكاد ينكر 
الوضوح فيعتذر له مبررا .. یقول. (وان لم يكن 
الشاعر مفهوماً واضحاً فما ذاك بعائب له ؛ فهو ذو 
قضية أصبحت ( موضوعه ) الشاغل الذى يصب 
فيه مضامينه .. 


ولا أن نسأل + اذاكان هذا التيار الشعرى يمثل 
مرحلة فى الكتاية الشعرية تجريبية الوجه والهدف 
.. قالى أى حد تجح ؟ وما الأعمال التي قدمها ؟ 
هذا سوال يجب أن يكون هدف الأدياء والنقاد ؟ 


ان من ار ق هی قاشع اجار 
الحدیث .. مات .. وماتت مدرسة إليوت منذ 
یی مقر مره دياب حاب 
© وا بت 
بساطته . . ورومانسيته : واذا بهذه 
الرومانسية نی انت سبة فى حق الشاعر 
(العجيب أنها مازالت عندنا نحن القلدين 
للتيارات الأدبية الغربية ! ) تكون المعلم الرئيسى 
لهذا التيار الذى قوض .. التجريد والفموض 


واستخدام الأساطير والثقاقات الختلفة في وقت - 
اسب التاس:یحتاجون 


تعقد الحياة والتهدد 


يؤكد كلامى هذا ء كنا يؤكد صحة الحركة 
الشعرية الجديدة ق انجلنرا > ما تشرته جريدة 
الثورة العراقية فى العدد الصادر بتاريخ 18 آيار 
۳ : (أقيم فى مدينة نيويورك الؤتمر الستوى 


وكاتبة فى الرواية الرومانسية من الولايات المتحدة 
وبريطانيا » وتمت خلال المؤتمر متاقشة العديد من 
یوت تخاس به أو سن قتي ای زد 
الاقبال عليه من قبل القراء والذى بلغ عددهم ۳۰۰ 
مليون قاری» + وتمثل نسبة البيعات فيها +٠١‏ فى 


NRE 


المائة من مجموع الكتب التى تصدر فى الولایات 
التحدة ...). 

ما جريدة 8 الجمهورية فق عدد من أعدادها 
(الثلاثاء ۱۷ أيار ۱۹۸۳) خبر له ذلالة تؤيد هذا 
الاتجاه . يقول الخبر ان رواية ( الجندى الطیب 
شفايك ) للكاتب التشيكى ( جاروسلوف هازيك ) 
قد ترجمت الى خمسين لغة أجنبية وحققت شهرة 
عالمية و ر ان عناصر المرح والدعابة والسخرية التى 
تطبع اعمال (هازیك ) على تفا مع الاس الام 
والكابة التق تصورها أعمال E‏ وابن. بلده 
رفرانز کافکا) الذی ألف كتبه بالألانية والذى 
يبدو أنه یستأثر باهتمام أقل من (هازيك ) علي 
صعید تخليد ذكراه + إذ تصادف هذا العام أيضاً 
الذكرى المئوية لیلاد كافكا ) :. 


العودة الى البساطة 


وفى هذين الخبرين الختلفين دلالة لا تقبل 
الشك على اتجاه الأدب فى العالم كله الى البساطة والى 
التفاؤل والى روح الرومانسية .. بعد أدب التعقيد 
والعقد النقسية واستعراص العضلات الثقافية 
(إلبوت) والغفوضن الذى لاايفصح: عن شيء 
(دیلان توماس) .. یجری, هذا ق. العالم كله 
وتحدث هذه الازتدادة لأن طبيعة. الحياة 
1 > ولكننا نحن القلدين لتيارات القرب 
لأدبية أشد خرصاً على هذه التيارات الأدبية التى 

ترکها ميتدعوها ! 
7 إن الشيء الذى يجب أن یعرفه شعرلؤنا هو أن 
الانتماء الى تيار شعرى بعین لابد أن يبرره قرب 
تکوینه النفسى لهذا التيار .. فالشاهرٍ 


رمزياً . والشاعر الرمزئ طبعاً قطرة لا يمكن أن 
يكون شاعراً واقعياً .. ولكن أن ينتمى جيل بأكمله 


+ ولنقل ‏ لعشاق الرواية الرومانسية حضره +٠‏ موف وکاب" ای تيار ما .. وافق أمزجة الشعراء وطبائعهم أم لم 


يوافق : فهنا الخطورة .. 

والعجیب أن شعراء هذا التيار یعتقدون أن 
طريقتهم فى الكتاية الشعرية هی الطريقة الو 
فهم يتهكمون على الشعراء الآخرين الذين لا ینتمون 
إلى تيارهم وكأن الشعر (مودة) كما يحدث فى 
مجال الأزياء فى الوقت الذى لا يرتقى فيه شعر فى 
أمة.ما إلا اذا ترك الشعراء يقولون فى الأسلوب الى 
يلاثم مزاجهم وطبائعهم . 

من هنا كان تشابه وجوه الشعراء لان 
ر القالب ) . ولان التيار أصلا مقا 
للذوق الأدبى العربى كان هذا الحاجز العالى بين 
شعر هذا التيار وجمهرة التذوقین ۰ وان كانت 
هناك تماذج ناجحة ق یتعاطفون معها قلة من 
انخبة الذين تمرست أذواقهم على نماذجه الغربية 
لتمكنهم من لغة أجثبية . 


كمال نشأت 








ئي الحجرة 
معتمة الضوه 
تمو الأشياء 
وتدخخل ريح من فتحات الخائط 


هل تأني السيدةٌ ال 
وی لیر البحرئ 
من السفر التربٍ 
عبر الفابات 
امخلاضقة الاطراف 
انفرط المطر اوه 
على قطعان اليل التحرلٍ 
مرب الب 
السأكن 
صمت 
يَخْرق أرجاء القرية 
مازالت ار الليل ملق 
فرق الأعمدة المتساقطة 
الضو 
كلاب تتعارك قوق الوحل 
لتاق 


مزال القجز يعن 













































































خلزه 
والسيدة كرتب زیتها 
وتعدُ الشاى 
الرجلٌ الکهلْ - التأنق - 
يتأبط 
قرخ طفونه 
ويارثر 
عن حرب قد شَارَلكَ فبا 
من زمن: 
لا يتوقف قوق عقارب 
ساغته 
قط من غم ایض تانق 
ناحية الافي الم 
تلف أشباحاً 
من غيم 
يتراكض 
في ذاكرة الوفت 
وها هي ربح تطرق بابي 
لفق الجدران 
المتصالبة 
على أنقاض العشب 
هدات أمطاز اللبل 
ابتدأ رجا الدرّكِ 
يجوبون 
شرارعهم 
في الحجرق 
معتمة الضوه . 







































































صناعة الخرائط بأنواغها من سمات الحضارة : 
الذول أو مجموعة من البشر ۰ ق زماننا هذا أن كى الانتم: إل لكف الإنسانى 


لم تعط لعلم صناعة ۱ 


التی 


تبين مھا + بم 





والخريطة أو الحاوطیة ,کلمت جسديدة + 
۱ ی سا 








نیت 





۷ 





بدا لانسان يعقل . ولا تستطیع دولة من 


اكية التقدم العلمی العاضر [ذا 





وکان جغرافیونا الأقدمون: کالسعودی . 
والجیهانی ۰ وابن خرداذبة والعذرى وابن حوقل 
والکیماکی والقردی واليعقوبى والنجم والبصری 
والادریسی يسمون الخرائط : ساحة الأرض ۰ أو 
صورتها ٠‏ او رسنها : ولم اترد نی کتبهم كلمة 
خويطة أو خارطة ... 

ولا نود أن ننحو منحی التزمتين والتنطعين ٠‏ 
الذين يطيب لهم الجدل العقيم فى أن الشاعر 
الانجلیزی ( شكسبير) من أصل عربى وكان اسمه 
(شيخ زبير) .. 

فقد ظهرت كلمة (كارت) أو (تشارت) 
بمعتى الخريظة أو الخارطة فى سنة 190١‏ فى اللغة 
الانجليزية : إوكان. الائجليز آنذاك أكثر الاس 
افتماما .بصتاعة الخرائطء تمهيدا لإنشاء 
الامبراطورية , 

واشتقت تلك الكلمة من كلمة اغريقية وأخری 
لاتينية معناهما رقعة من ( البردى ) او قرطاس من 
البردی ۰ وکان البردی ورق الكتابة منذ أن اخترعه 
الصریون القدماء على ضفاف النيل .. 

ولا أدري هل ( قرطاس) العربية هي الأقدم بين 
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التاس أم وخارطس) الإغريقية ام (كارد) أو 
(شارتا ) اللاتينية . 

ثم استخدنوا كلمة (تشارت) سنة :17 
لتسمية لوحة دائرية من (الکاغد) او الورق 
القوی ٠‏ يعلوها اثنان وثلاثون خطا كل منها يبدأ 
من مركز الدائرة ٠‏ .لتبيان الجهات الأصلية على 
البوصلة .. أما كلمة (ماب) الانجليزية ققد 
استخدموها.سئة ۱۵۲۷ ۰ اختصارا 'تينية 
تلفظ مایا موندی) بمعنى صورة الأرض من 





ولعلنا لا نبعد عن اذا قلنا إن كلمة 
خريطة أو خارطة كما تستعملها اليوم فى لغتذ 
العربية هی تعريب أو توليد من كلمة ( تشارت )"لو 





(كارتا ) .. تماما كما أخذنا من الآخرين کلمات : 
جغرافيا + وفيزياء . واصطرلاب ٠‏ وكما أخذ منا 
الآخزون كلماتء الجبر: ‏ واللؤغاريتم + 


والقرسانة ۰ والقند » وما إلى ذلك 

+ والخرائط فى الحضارة الإنسانية :. على طول 
الزمان + أنواع واشكال لا غتى للناس عنها فى السلم 
والحرب: والبر والبجر:. وحتى تجوم السناء 


وبجراتها. صنعوا لها الخرائط بمختلف 
المقاييس. 

» ولعل من أهم أنواع الخرائط التى يتداولها 
الناس كأساس لین أنواع العمران الحضارى + 
ما نسميه الخرائط الجيولوجية .. 

+ والخرائط الجيولوجية تتميز عن غيرها من 
الخرائط . اق أن نوعاً مئها + تعبیر عن (الزمان 
والكان) معا: بيئما غيرها من الخرائط 
والخططات هی تعبير عن الکان فقط ., 
» واذا كانت الخرائط غادة : صورة 
من ظاهره . فان الخريطة الجيولوجية 
تبیان + عند أهل الاختصاص ۰ لباطن الأرض 
وماتحت سطحها . لأن الشتفل بعلم الخرائط 
الجيولوجية : پستطیع يما لدیه من العلم والخبرة 
والمارسة : أن بری باطن الأرض من 
ظاهرها 

فإذا نظر الختص إلى خريطة قطر الجيولوجية 
مثلا : ووجد أن سطحها تغطيه طبقات العصرين 
( المايوسين ) و( الايوسين ) الأوسط والادنى ۰ علم 
انه بالحفر يمكن اختراق طبقات العصور المتتابعة 
من الأحدث ال القديم .. الطباشيري والجوری 
























خريطتان : الأولى تفثل الخريطة 
الجيولوجية لدولة قطر .. أما الخريطة. 
الأخرى فى طبقات من الفخم 
الحجرى ٠‏ يبلق سمكها زهله أربعين 
اقدما ٠‏ فى العصر الطباشيرى الأدتى : 
على عمق تخت سطح الأرض فى شبه 
جزيرة قطر + وقد أسفر عنها الحفر بحثا 
عن الثقط والفاز الطبيعي ٠‏ وربما تن 
اذات فأئدة اقتصادية پوما :ماد 











































والتریاسی والبرمی والقحمی والدیفونی والسیلورکا 
والاوردوفیسی والکامبری : وان ما فوق للیوسین : 
من طبقات البلایوسین والبلایستوسین ؛ إما آنها لم 
تترسب أصلا على سطع شبه الجزيرة ۰ أم أن 
عوامل التعرية قد محتها خلال الأحقاب منذ بروز 
شبه الجزيرة وجزر حوار والعاليه والسافلية من 
تحت الاء .. وان غياب طبقات الأيوسين الأغلى 
والايوسين الأدنى والاوليجوسين والباليوسين » قد 
يعود إلى واحد من أسباب عديدة لا مجال هنا 
احصرها.. 

وقد بدأ الملما؛ فى الافتمام. برسم الخرائط 
الجيولوجية لسطح الأرض منذ زهاء قرنین من 
الزمان ؛ باستثناء آقدم خريطة جيولوجية عرفها 
علماه التاريخ حتي البوم ؛ وهی بردية ثورين التى 
يرجح الباحثون انها لنطقة منجم ذهب الفواخیر 
بالصحراء الشرقية الصرية .. 

وقد حاول العلماء فى البدء مييز أنواع الصخور 
على سطح الأرض من نارية وبركانية ورسوبية 
متماسكة وروسوبية لا تزال ساثرة إلى الماسك 
كااكثيان الرملية ورواسب الأنهار والشطوط 
والأوشال والسباخ والبحيرات والبطائح + وسنوا 
الأولى بصخور العصر الأول والثانية بمخور العصر 
الثانى والثالثة بصخور العصر الثالث ؛ دون أن 
يؤكدوا حقيقة العلاقة الزمانية بين تلك الجموعات 


بوجود . بقايا مستحجرة من القواقع والخارات 


| وعظام الأسماك وغیرها من الحيوان ٠+‏ وأوراق 


النباتات البائدة ۰ فاستنتج أن ذلك التشابه فى 





واستحجر من المخلوة 
سبت فيه ہما كان يعج به ذلك البحر فى زمائه من 
ومن هنا بدأ هتم العلماء بالعلاقة الزمانية بين 

الصخور وطبقاتها .ونشأ ذلك الفرع من علم 
الجيولوجيا الذى نسميه غلم الاستراتيغرافيا أو علم 
الطبقات ., 

وهذا ا ست العلم هو الذى يقودنا إلى مظان 
زیت الصخر أو النفط وكذلك الغاز.. 

ولولا قواعد هذا العلم وقوانيته : لا تسثى ف 
الثلاثينات » الاقتناع بحفر أول الآبار وما تبعها فى 
منطقة دخان بغرب قطر. ومائجم عن ذلك من 
خير ونعمة وفضل من الله.. 

ولعل أقدم ما نعرف غن التخريط الجيولوجى 
لشبه جزيرة قطر كان ماعمله بلجريم سنة 
AA‏ 0 

وكان يذه الاهتمام بعمل الخرائط الجيولوجية 
لدولة قطر ومياهها الإقليمية : من مجموعة جزر 
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أقدم خريطة جيولوجية عرفها الائسان 
وبرجع تاريضها إلى عهد الك شبتی الأول 
(۱۳۱۳ ق ١‏ م ) وتمثل منجما للذهب 
بالصحراه الشرقية بنصر. وهی تحفوظة 
بمتحف | تورين بإيطاليا 


خريطة جيولوجية لشبه الجزيزة العربية 


( حوار) غربا إلى جزر خالول وشراعوه شرقا ؛ قد 
بدأ فى الثلاثينات من هذا القرن اليلادى .: ولقد 
تواصل العمل فى صناعة الخرائط الجيولوجية لدولة 
قطن دون انقطاع منذ أن كان رسم الخريطة 
الجيولوجية بأنواعها » الاسترات 
يقوم على أساس العمل بالطرق 1 
اللوحة السطحة أو ( البلا 
مشقة وعناء ء إلى استخدام الطاثرات 3 رات 


۵۰ مجسلة الدوحسة بولیصو 19۸0 









الفضائية » مما يسمونه فى مصر (الاستشعار عن 
بعد) ويسمونه فى العراق «التحسس النائی) 
ويطيب لنا أن نسمیه (الاستشراف) ترجمة 
لكلمتى ( Remote Sensing‏ 4 
وهی ترجمة فى رأينا عربية تعنى تماما معتى الط 
الأجن 





وإذا کان عمل الخريطة الجيولوجية لدولة 
قطر ۰ قد استقطبه البحث عن مظان النفط والغاز 


بالدرجة الاولى : فان البحث عن الثروة المعدنية 
والحجرية قد ناله يعض العناية أيضا »مما أسفر 
عن وجود الجيس + وطین الأثابولجايت وكبريتات 
الاسترنشیوم (السلستاین ) وکبریتات الباريوم 
( الباريت ) والحجر الجیری الصلب ٠‏ وأثواع 
الحصی والزمال .- 

ولكن الأمل .لا يزال تمقؤا على أن تتبنی دولة 
قطر ۰ استكمالا لمسيرتها الحضارية ونهضتها : 
إنشاء. (مساحة جیولوجية) مستقلة ٠.‏ لكى 











() بتجتميع كل ماسبق.. حتی الآن: 
الحصول عليه من معلومات جيولوجية فى مضمار 
البحث عن النقط والغاز ٠‏ اكتابة ( جيولوجية 
قطر) وتاريخها خلال الأحقاب بطريقة مستوفاة 
كاملة : 

() ودراسة الحتوى الحفرى للأحياه 
الستحجرة الكبيرة والجهرية من النيات 
والحيوان : دراسة مبتوفاة متكاملة ۰ سواء فى 
الطبقات الظاهرة على السطح ۰ اعتبارا من الحقب 
القديم الذى تظهر طبقاته وما يقطعها من الجدد 
البركانية فى جزيرتى حالول. وشراعوه ‏ حت 
أحدث رواسب السباخ على سواحل الجزر وخاصة 
فى منطفة حوار » وسواحل شبه. الجزيرة الام؛ 
لعمل (كتالوج )مور كلبل. ينمل ذلك قله , 

() ودراسة العيثات المستخرجة 
الحفر عن البترول وغيرها مما تم حفره لأغراض 
أخرى ؛ أو يجرى حفرة حاليا وستقبلا بصدد 
تحديد موارد الا الباطنى أو تقييم انتشار الغاز 
الطبيعى ۰ دراسة مستفيضة قد يتأتى من ورائها 
الحصول على ما يفيد اقتصاديا تحت سطح الأرض 
فى أعماقها : لاسيما؛ وأن بعض الأبار يشير 
ابعها الطبقى إن وجود راقات من ( الفحم) 
لاينبغى اغفالها . ذ قد تكون ذات نفع فى 
الستقبل . 

ولعلنا لا ندعى غير الحق : حين نذكر أن 
( الساحات الجيولوجية ) منذ أواسط القرن التاسع 
عشر الیلادی » کانت ۰ ولا تزال :هی الدارس 
الحقيقية التى تربی أجیال الجیولوجیین الأفذاذ 
الذين یقدمون بين آن وآخر من اللاحظات 
ولاکتشافات ٠‏ مايغير النظريات العلمية 
الجيولوجية ويعدل مسارها ویستجلی غبوضها : 
لأن أن علم لجیولوجیا قبل كل اعتبار ( علم بشاهدة ) 
للفرد فيه أثره العميق وحتی اليوم وی الغد 
القريب والبعيد » ولا مكان أقدر على تقديم وجبات 
النضوج للمشتغل بالجیولوجیا من جهاز ( الساخة 
الجيولوجية ) ولعلنا كذلك لا نقول جزافا » حين 
انذكر أن أجهزة الساحة الجيولوجية كان لها 
نصيب الأسد فى رسم السياسة العالية منذ نطلع 
هذا القرن» وان الخرائط الجيولوجية لختلف 
مناطق العالم + الى تحدد اليوم القیمة 
الحضارية العالية لأى دولة من دول العالم فى 
مشارق الأرض ومغاربها . 


درویش مصطق الفار 




























بقام : الدكتورنحمد الب‌هي 





قال اله تعالى ؛ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
( وغض الرجال من نظرهم عند لقاء التساء : هو 
عدم الاسترسال فى النظر اليهن: «وعدم 
ملاحقتهن بالنظرات الجارحة لحيائهن) . 


ویحفظوا فروجهم (فلا يباشروا العاشرة 


جريمة الزثا انتهاك بجرمة الرأة .. وشياع لخرف 
الرجولة » الذى يتمثل فى السثولية الفردية عن 
الولد) ذلك أزكى لهم (أى ماجاء هنا ما 
بالرجال فى أدب اللقاء مع النساء هو طريق الطهر 
والنمو فى العلاقة بين الآثنين) ان اله خبير بما 
يصنغون . 

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن (أى 
لا يتابعن الرجال بالنظرات : ولا يثرن بنظراتهن 
الفتنة فيهم ) . 












ويحفظن فروجهن (أى لا يقترفن جريمة 
الزنا » لأن مباشرتها منهن ليس فيها اهدار 
لكرامتين قحسبء بل فيها أيضاً : اعتداه على 
كرامة الجتمع : وعلى تحديد السثولية الخاصة 
برعاية الأطفال الذين يلدنهم »> عن طريق اقتراف 
هذه الجريمة ) . 















ن إلا ما ظهر منها (أى 








ال + لو ككفت عله الو عق 
لها بالکشف عن الوجه 
زالكفين لضرورة حاجتها فى الحركة والتعامل مع 


الجنسية غير الشروعة . وهى الزنا إذ فى اقترافه- 


في أدب الرجال والنساء 


الآخرين بأو الأخريات 
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ت أو پنی اطواتهن ن ٠‏ أو بتی اخواتهن * 
أو نسائهن » أو ما ملكت ايمانهم » ( من النساء ) أو 
التابعين غير أولى الأربة من الرجال (أى الذين 
o E eel‏ 
ليست لهم حاجة الى النساء : لبله ... أو لمجز .. 
أو شيخوخة) أو الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء ( ويراد بهؤلاء الأطفال : الصغار 
الذين لم يستطيعوا بعد أن يميزوا : ما هى عورة 
الرأة » وربما يقصد بهؤلاء الأطفال من هم فى سن 
الطفولة المبكرة ) . 

ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من 
زینتین ( أى ولا يحركن أرجلهن فى الشية أو فى 
الجلوس : حركة تكشف عن سيقانهن) . 

وتوبوا الى الله جميعاً أيها الؤمتون لملکم 
تفلحون ( والتعقيب يطلب التوبة من الومنین 
والؤمنات جميعاً ینیی» عن : ان ما أمر به الؤمنون 
من : غض البصر عتد اللقاه .. 
.. وعدم ابداء المرأة زينتها لغير 
















وعدم تحريك رجليها؛ بمايكشف عن ساقیها: 
كانت اباحته من العادات السائدة فى العصر الجاهلى 
للمجتمع العربی السابق؛ وكذلك فى الجتمعات 
الحضارية الادية فى عصر ماقبل الرسالة : فلم تكن 
الرأة بماتكشف به عن فتنة بدتها لأجنبى عنها.. 
أو بدا تبيحه لنفسها من معاشرة جنسية غير 
مشروعة أنها ترتكب أمراً مخالفاً للآداب 
السائدة فى مجتمعها إذ ذاك . كما تفمل المرأة الآن 
بنفسها لاغراء الرجل واثارته نحو الرأة : من 
الكشف عن مفاتنها وعن تجسيم ماتبقى من 
بدنها بلياس يكاد يحدد عورتها . ولم يكن الرجل 
اقل إذ ذال .من الق للرأة بن 












نها هد تقد متته هد ايه ف رد۲ 
التور : ۳۱-۳۰ 


- وجاه فى أدب الجلوس ۰ قوله تعالی : 

+ يا أيها این آمنوا . إذا قيل لكم تفسحوا فى 
الجالس فافسحوا ؛ يسح الله لكم ( أى فى تعيمه 
ورضاه) ‏ 


وإذا قيل لكم : انشزوا ( أى ارتفوا من أمكنتكم 
لضرورة اقتضتها التوسعة ق الجلس ) فانشزوا + 
يرقع الله الذين آمنوا منكم + والذين أوتوا العلم 
درجات (أى وبسبب طاعتكم هنا واستجابتكم لا 
يطلب منکم فى أدب الجلوس : یزد الله من منازلكم 
لدیه ) واه بنا تعملون خبیر , المجادلة : 1١‏ : 


ق 








فلنتعلم من‌کتاب الطبيعة المجيد 
فف أنه ميد 


بقام: الدکتورعبد المحسن ص الح 


من قديم الزمان » ظهر على هذا الكوكب طبر یدعی , آبو قردان + »> وكان من الطيور الوديعة التى تعيش 
على التهام الحشرات والديدان : ولقد ظل على هذا الحال + الى أن جاء الانسان + وعندئذ حدث الاستلطاف 
بين هذا وذاك .. فالانسان يحرث الأرغن ويرويها ۰ فتخرج لها إلآفات الكامئة فيها » ویجی: أبو قردان 
اليخلص صاحبه من بلاویها » واستحسن لتق ول ید الحمید : خاصة وأن الطير لم یکلفه 
أجرا » أو يسبب له ضررا م واستمرت هذه الصداقة والألفة بين الاثنين لاف الأعوام ؛ حتی غرف عن أبى 
قردان أنه صديق الانسان :الال Û A‏ زلف الاح بيذم الها التقلياية » وأصبح الطير ضحية »> 
وكأنما الانسان قد قطم ال الى امتدذت الله بالاحسان 








لكن ,با قردان » لم يكن الضحية الوحيدة 
للانسان + بل هو واحد من طوفان الضحايا التى 
كانت بمثابة «المبارد + الحية ؛ أو أداة 
القاومة البيولوجية التى استمرت على هذا الكوكب 
لثات الملايين من السنين ‏ لكن الانسان راح يبيدها 
بمبیدات من صنع يديه + ظنا مته أن هذه 
ستخلصه الى الأبد من الأفات + فخاب ظنه » اذ 
لازالت هذه الآفات تتسلط عليه وعلى ذرخه 
وضرعه ۰ هذا رغم أن البیدات قد ظهرت على 
نطاق واسع منذ اکثر من أربعين عاما : وکان من 
الغزوض و أن تودی الى نتائج طيبة : الا أن واقع 
الأمر يشير الى غير ذلك ٠‏ إذ يذكر أحد التقارير 
الأمريكية أن استهلاك البيدات قد تضاعف 14 
مرة مابين غام ۱۹۷۵-۱۹۵۷ ؛ ورغم ذلك فقد 
زاد دمار الأفات الى حوالى الضعفين فى الدة ذاتها > 
ویعنی ذلك أن المبيدات لم تحقق الآمال العريضة 
التی كانت معقودة عليها » إذ كانت بمثابة مخدر 
أو علاج مؤقت.. ولابد - والحال كذلك ‏ من 


ن أدوات 



















فشكل )١(‏ أحد الأسلحة البيولوجية النافعة وللعروفة باسم حشرة 
وهی كما ترى هنا تعيش على التهام الحشرة المعروفة باسم ذات الو 
وكأنما تعلق نقسها يغطاء من القطن .. (الدعسوقة تبدو داكنة اون قوق الحشرة الب 





٥۲ —‏ مجسلة الدوحسة بوليسسو 1۹۸۵ 




















شكل (۲) حشرة أبى العبد أو الدعسوقة وهی تدجول بين أسراب الن اللباتن لتبيده يل أن يبيد 
الثيات ., وهذة الحشرة العسديقة قد تقتلها البيذات مع ما قتلت من حشرات ضارة ؛ ويعنى ذلك 
فى أحد_ عناصر_القاومة_البيولوجية_للآنات: وقبل أن_تظهر_المبيدات. 








اشكل ( ود من خكيرة یی اليد ی تباع فى أكياين اتصیح :بدا 
طبیعیا للآفات ۰ وهئ ‏ بلاشك أسلم وأرخص من البيدات. 


البحث عن وسائل أخرى للاثقاذ : خاصة وأن 
البيدات سلاح ذو حدين : حد منه لقتل الآفات 
وهذا خير : لکن الخد الآخر قد أضاب الانسان 
وأصاب البيئة » وهذا شر » وهو ما تعرضنا له ق 
مقال الشهر الاضی على صفحات هذه الجلة . 





البيد أباد النافع مع الضار 





وعندما تسرع الانسان فى استخدام المبيدات + 
وأسرف فیها ؛ فقد قتل النافع مع ال زا 
بذلك خللا فى الميزان .. ذلك أن الحياة تترا 
للمخلوقات الحبل على الغارب لتتكاثر دون ما 
أو رابط : بل أوجدت لها الفرامل » التی تحد من 
انطلاقها الجامح فى التکاثر : ورصدت. لها 
+ البارد ؛ الحية التی تبرد. أعدادها الزائدة ؛ فلا 
تطفی ذرية نوع على ذرية نوع آخر . RR‏ 
کائن حي الا و أعداء طبيعيون ینالون منه فى كل 
مرحلة من مراحل حیاته ؛ یستوی فى ذلك 
الیکروب والنبات والحیوان والانسان , 

والذی يسع الى ٠‏ كتاب ؛ الطبيعة » ویقلب فى 
صفحاته ٠‏ ويتطلع الى أحكامه ٠‏ فلاشك أنه واجد 
فيه مغلومات غزيرة تساعده على مقاومة تلك 
الآفات » وبالسلاح البیولوجی الذى تسلط عليها 
من قديم الزمن ‏ قکما لا يفل الخديد الا الحديد ٠‏ 
كذلك لا يفل الآفات الا آفات مثلها .. الهم أن 
تستخرج من سجلات الحياة ما يفيد لما يفيد > 
إخاصة وان هذه السجلات الدونة فى كاب الطبيعة 
الیل تحتو وي على كل دساتير الخرب البيولوجية 
التى استخدمتها وتستخدمها ضد الأنواع التي 
تتكائر وتفتك بغير حدود . 

قطائر أبى قردان الذى حل به لانقراض أو 
كاد » لیس الا نوعاً أو سلاحاً واحداً فى قائمة 
ضخمة من ترسانة الأسلحة البيولوجية التى 
استخدمت قبل ظهور الانسان:+ وكانت تقضى 
على اعداد لا حصر لها من الحشرات والديدان > 
ولقد تعطل هذا السلاح يظهور البيدات 
ألكيميائية » وسبب ذلك لآ یخن على لبيب » اذ 
عندما قتلت البيدات الآفات ۰ ثم أكلتها أسراب 
أبى قردان أو غبرها من طيور تعيش عليها : 

تجمعت البيدات بالتدريج فى أجسامها ؛ فقتلت 
بعضها + ودمرت الكثير من ذريتها ۰ فأدى ذلك 
الى نقص ذریع فى أعدادها . مما يهدد بانقراضها : 
فخسر الائسان بذلك صديقاً وسلاحاً كان يبيد له 
بالجان » وطبيعى أنه قد أخل باليزان : لأنه دمر 
أخد أركان التوازن البيولوجى التمثل فى أبى 
قردان » أو غيره من كائنات كثيرة كانت تشتغل 
لصالحنا , ۹8 ۱ 

ولکی. تتضح انا لامور أكثر» ففلینا 

نتعرض اتلك الكارثة التى حلت بمساحات هائلة 
من الأشجار فى شمال شرق الولايات التحدة : اذ 
تسلطت عليها يرقات ( دیدان) نوع من الفراشات 





بج ا ببس 











= 


شلنتعلم من ستاب | لطبیطا نجید. 
فضي | سس صسیست | 


تعرف باسم الجيبسى وروی (أوالغجرية - 
ان صحت الترجمة_الحرفية ) : ولقد بلغ من 
سرعة انتشار هذه الآفة وضخامة تدميزها > أنها 
كانت تکتسح أمامها كل عام ۱۳ مليون قدان من 
الأشجار التی أهلكت أوراقها الديدان ۰ ولاك أن 
تلك خسارة فادخة بكل العاییر ؛ فما الذق داس 





و سل و مدمزة؟ .. ثم كيف 
حدث ذلك ؟ .. وأين -اذن -السلاح البیولوجی : 
أو البرد یی الذى يكبم جماحها؟ 

لاشك أنه موجود » لکن الخطاً كان من 


لائسان ۱ فلقد دخلت هذه الآقة الى الولايات 
التحدة ٠‏ دون أن یدخل معها عدوها : و غياب 
هذا العدو تکاثرت على هواها دون ضابط أو رابط ؛ 
ولکی لا تتفاقم الكارثة ۰ سافر فريق من العلماه 
الأمريكيين منذ عامين الى الصین : حيث الوطن 
الأصلى لهذه الفراشة » وبعد شهور من البحث فى 
مناطق بلغت ۲ منطقة مختلفة ۰ خرجوا بحصيلة 
وفيرة من ١‏ المبيدات» الحية لهذه الفراشة أو 
يرقاتها . وكان بيائها كالآتى : ثلاثة عشر نوعاً 
من الطفيليات التى تمرضها وتقتلها ۰ وأربعة عشر 
نوعا من الطيور والحيوانات والحشرات الا خری: 
التی تصطادها وتعيش علیها » هذا بالاضانة ان 
أعداد أخرى من أنواع الفيروسات والفطريات الت 
تنهكها وتحد من تكائرها , 








أن هذا الثال يضع أمامنا ضورة شبه كاملة 
لعدد أنواع , المبارد» الحية 
وم واد من احشرات ق رول بخ 
. اکن هذه الظاهرة ليست 











والديدان التى تعيش عليها : وفى عام ۱۸۰۰ ركز 
الطبيب والعالم الطبيعى ارازموس داروین: على 
ضرورة استخدام وترویض القاومة البيولوجية 
للحشرات الضارة فى کتابه فلسفة الزراعة 
والبساتین .. وق عام ۱۸۸۸ استورد الأمريكيون فن 
استرالیا حشرة تعرف باسم الدعسوقة + 
لیقاوموا بها حشرة قشرية كانت تعيش على أشجار 
الوالح (شكل ١‏ ) + وتسیب فیها خسارة فادحة : 
وبالقعل أيادت هذه الأداة الحية أعدادا هائلة من 
الآقات ٠‏ وانقذت الا 








تركة ثقيلة من الافات 


لکن مما لاشك فيه أن اختيار السلاح 


البيؤلوجى ٠‏ أو المبيد الطبيغى لكل آفة من الآفات 


مجسلة الدوحسة بولیسو 15۸ 


شكل (1) مبيد حى آخر 





النيات + 


فتقتلها قبل أن 





i‏ سلاف ان 
دمر التى ہا مل بسر ہیی ا 





الثعبانية الدقيقة الى تخترق جذور النبات » 
وتسبب فيها خسارة فادخة » كما بوجد حوالى 

۰ نوع من الحشائش والأعشاب الضارة التی 
تحتاج الى مقاومة > هذا غير آلاف أخرى من 
الفيروسات والبكتيريا والخيوانات الأولية التى 
تتسلط على كل الكائنات . 

انها - كما تری - تركة ثقيلة تحملتها 
مخلوقات هذا الكوكب : وعلى رأسها الانسان ؛ 
ومع ذلك لم يفقد العلماء الأمل ۰ لعلمهم أن هناك 
توازناً يديعأ قد أرسيت قواعده بين المخلوقات » 
وهو محصلة تجارب طويلة استمرت عشرات 
الملايين من الأعوام » وفيها تفاعلت الكائنات قيما 
بينها على أوسع نطاق > حتى صارت بالصورة 
التالفة التى نراها بها الآن : وما علينا الا أن 
ندرس وتختار متها العدو النانب ع للآقة 
الناسبة » وق الوقت الناسب : وتحت الظروف 
اللثاسبة » لتصل الى تحقيق الأهداف المرجوة .. 

فق الغصريت: ما عو دوجومو فنا 
الصديق فقد أعان الاتسان ‏ الحد من / 
ومن المکن توجيهه ليصبح مبيدا حیویا آقوی من 








البیدات الكيميائية التى لوث البيثة » وتؤذى 
عا ا سا ا 
؛ ام سعيد » كما يطلق عليها بعض المزارعين » 
إلدعسوقة ‏ كما تعرفها بهذا الاسم بعض رد 
العربية »> هى حشرة صديقة تعيش على التهام 
آعداد هائلة من الن والبق والقمل النباتی 
رفكلل ۲) بالاضافة الى الحشرات القشرية التی 
تعيش على أشجار الوالح أو على غيرها من أشجار 
فيها مآرب للانسان ٠‏ فمن مؤهلات هذه الحشرات 
الضارة أنها. تتکاثر بسرعة رهيبة + 
عصارة النباتات بشزاهة اشد 
خسارات فادحة : کن الأمر يختلف فى وجود 
«أبي العبد» الذی یستبشر النانن. بحضوره 
خيرا ؛ وهو بالفعل فاعل خير ۱ 

لکن أبا العبد هذا ليس نوعاً واحداً + بل 
أحصى العلفا؛ مثه أكثر من أربعة الاف نو » 
ولکل نوع بيثته وسلوکه وطعامه وشکله المیز ؛ ثم 
أن الأنثى تختار النباتات الناسبة: التی تتکاثر 
علیها تلك الآفات ۰ وتضع بويضاتها بين 
حشودها » حتی اذا خرج الأنجال + وجدوا الوائد 
منصوبة وعامرة ۰ وهی كأمهاتها تمي بشراهة 
بالغة للطعام ٠‏ لدرجة ان الواحدة منها تستهلك من 
الن الثياتى مثلا عدة مثات فى بضعة أيام + 
مور سيف د ان الدعسوقة الواحدة تضع 
مابين ۲۰۰-۱۰۰ بويضة ؛ وأحياناً قد يصل 
العدد الى ألف ؛ فهذا يختلف یاختلاف النوع + ثم 
ان انتاج الأجیال قد یتکرر مرتین أو تا و 
الفصل الواحد ؛ ویعنی ذلك ان الذرية الناتجة من 




















حشرة واحدة قد قصل الى عشرات الألوف أو 
الملايين في غضون ثلاثة آشهر أو أربعة :ما لم يحد 
من تكاثرها شيء ۰ وكل واحدة منها 
وهذا ينبك بقدرتها الفائقة على ! 
الآفات : ودون أن تكلفنا شيا مذكوراً ٠‏ ومن أجل 
هذا ظهرت فكرة جمعها وتربيتها وبیمها فى 
آکیاس یحوی الواحد مثها ما بين 5۰۰۰-4۰۰۰ 
حشرة (شكل ۰)۳ خاصة بعد أن ثبت أن 
الدعسوقة قد أنقذت بالفمل وق غضون سنتين - 
زراعات الموالح فى كاليفورنيا » وبتكلفة لم تتجاوز 
خمسة لاف دولار؛ وهى تكلفة لا تذكر بالنسبة 
لحصول يدر عدة ملايين من الدولارات كل عام , 
ولقد هددت ديدان فراشة قرمزية محصول 
جوز الهند فى جزر فيجى : وانتقلت الفراشات 
بعد ذلك من جزيرة الى جزیرة: 
جوز الهند. أن تبور ؛ لولا أن. استغاك: الثاس 
بالعلماء ٠‏ فأغاثوهم بذبابة ٠‏ اکنها ليست كذبابنا 
النزلى + بل نوع آخر يتطفل على فراشة جوز الهند 
فى مواطنها الاصلية » وأرسلوا مثها لجزر فيجى 
۰ ذباية لاغيرء وانطلقت على يرقات 
الفراشات : لتضع فيها بويضاتها ٠‏ فتفقس لتعطى 
مزيداً من الذباب .. الى أن وصل عددها فى غضون 
سنةواحدة إلى ۲۰۰ ألف ذبابة > وحامت بين 
الفراشات كألسنة. اللهیب ‏ فأيادت متها أعداداً 











: وکادت زراعات 














هائلة ٠‏ وبهذا الحصول من دمار أكيد 
والأمثلة بعد ذلك كثيرة ؛ ولا يتسع الجال 
لذکر الزید . 








آفاق أخرى أشمل > 


وليس سلاح الابادة البيولوجية مقصوراً على 
آکل ومأكول » أو صید وضياد : كما هو الحال مع 
الطيور التى تلتهم أعداداً ضخمة من الحشرات 
والديدان : ولا هو كذلك حکر على حشرات تأكل 
حشرات أخرى + أو تتطفل علیها + كما هو الخال 

مع ١‏ أبى العبد ٠‏ وذبابة فیجی وکثیر جداً غير ذلك 
رش بل قد يمتد مجال القاومة البيولوجية 
للآفات إلى. آفاق أخرى أوسع واشمل :. فالداه 
موجود بصور شتى + والدواء متاح فى البيئة 
ذاتها ؛ لأنها طبيبة نفسها : أو هى كانت كذلك 
قبل أن يتدخل الائسان فى شئوتهاء فأخل 
بموازینها , وما دام قد تدخل : 
بملوثاته التی لا تعد ولا تحصی . فعلیه 
البيئة لیستعین يما اختزنته من اسلحة أو 
١‏ عقاقیر , بيولوجية لها فاعلیتها التی لا تنكر 

ولاشك ان لكل كائن حي میکروباته وأوبثته 
وطفيلياته .. بداية من الانسآن الکبیر ». ونهاية 
باليكروب الضثيل : لأن للميكروب الصغير 












میکرویا أصغر يعيش غليه ويهلكه ۰ وميكروب 
الیکروب قيروس, » ومع أنه أضأل من الیکروب 
حجماً . الا أنه أخطر مته شأنا؛ وهكذا يسير 


الصراع بين كل الأنواع + وعلى جميع الستويات + 
فرب كبير بهلکه الصغير؛ كما آن الصغير قد 
يصيح لقمة سائغة للكبير » وهکذا يتطاحن الكل 
مع الكل ٠‏ ليحدث التوازن الطلوب بين الأنواغ + 
وهذا ما عبر عنه اؤجستس دومورجان ز 
(مع شي» من التصرف البسیط منا) : 


للبراغيث الكبيرة 





برافیث صغيرة 


على ظهورها تعيش ونلدغ : 
وللبراغیث الأصغر براغیث أضأال ؛ 
وهكذا فالکل يلسع . 
اکن للبرافیث الكبيرة بدورها براغيث أكبر 
وعلیها تسود وتتجبر . 2 
بینما لهذه الأكبر براغيث آکبر منها فأکبر 
.. لهذا فعليك أن تتدبر. 





هذا النوع من الصراع غير النظور في الترية الزراعية 
بين فطر ( عفن ) وديدان ثعبانية ( نيماتودا  )‏ ولا 
يكاد كلاهما يزى بالمين المجردة : ومع ذلك فهی 
تتکاثر بسرعة فائقة ء وتصیب. جذور النباتات 
اضابات بالغة » لكن الفطر يوجد ث توجد 
هذه الدیدان » ویلصب لها الشانق اپحية بخیوط 
۳ الدقيق.ى فاذا حدث ,ودتلت: الدودة فى 















رشكل ف . واولا هن السلوج اووچي شیر | 
لیلعت الحامیل ٠‏ ومن أجل هذا تربی لك 
الأتواع من الفطريات 0 
الربة الزراعية + 


الديدان الثعبانية 

وليس ذلك بالسلاج البيولوجى الوجید مد 
اتلك الديدان ٠‏ بل هناك كثير غيره توصل إليه 
العلماء : ولنذكر حالة أخرى ذكرتها بعض الراجع 
العلمية كمبيد للديدان الثعبائية : فالنبات ات 
باسم الآذريون أو القطيفة ( ماريجولد) يفرز من 
جذوره مادة كيميائية فى الترية الزراعية : وبها 
يبيد الذیدان الثعبائية : ومن أجل هذا يزرعه 


بعض الئاس بين محاصيلهم ۰ ليخلصهم من دمار 


تلك الديدان . 
الشيء بالشي» يذكر 
ومادمثا قد تعرضنا لهذا الثبات الذق يبيد 
الدیدان ؛ فلا أقل من التعرض لنبات آخر ورد 


ذکره فى بحث هام أجراه دکتور محمد فخر الدين 
الصاوی أستاذ صحة الثاطق الخارة بالمعهد العالى 
للضحة العامة بجامعة الأسكندرية : في أثناء 
بحوثه عن بدائل لبيدات القواقع التى تضاف الى 





مصادر المياه العذبة» .واضعا نصب غينيه 
ماتحدثه من آثار ضارة وقاتلة للأسناك: وبا 
تسببه من أورام خبيثة فى مبايض وكلى حيوانات 
التجارب ۰ سا قد يشكل خطورة على صحة 
الانسان : هذا بالاضافة الى أن المبيد الستخدم 
وللعروف. باسم البايلوسيد يتركز فى النبات 
والحیوان ۰ وينتقل بعد ذلك الى الانسان ‏ على 
حسب الراجع العلمية التى أشار اليها د , الضاوى 
ف بحل القع .من أجل هذا فقد حالفه التوفيق 

فى التوصل ال بدیل طبیعی يغنى عن استخدام 
ابید الكيميائى .. والبديل نبات عشبی ينبو فى 
وادى النيل ٠‏ ويعرف ياسم الدمسيسة 





(آمبروزيا ) ؛ ولازال يستخدم کوصفة شعبية 





ولا ضرر » لکن الثیر حقا أن التجارب الث 
د . الصاوی + أو قام بها غیره من بعده + 
أن هذا النبات لو شیف الى الماء فى حالة جا 
غضة لكان كفيلا بابادة القواقع وبتركيزات تتراوج 
ما بين ١١.٠١‏ جزء فى المليون ( أى كيلوجرام من 
النبات: فى حوالی مائة الف لثر.من الماء) :. وهی 
نتيجة طيبة . والأمل ‏ بعد ذلك معقود على 
استخدام هذا الثبات غير الکلف على أوسع تطاق > 
حتى يمكن القضاء على تلك القواقع الحا الديدان 
أمراض ظلت مع الناس آلاف السنین ۱ ولازالت 
( متها البلهارسيا والدودة الكبدية .. الخ) 
واذا كانت بعض الديدان الثعبانية تضر ؛ فإن 
بعضها الآخر ومن آنواعها الناقعة ما قد 
ييح سیا بيولوجياً لعدد من الحشرات الناقلة 













الثعبانية الا 
العروقة باسم + ريزميرس ٠+‏ ف 
تتطفل على يرقات البعوض 
ولو آحنن استغلالها : اكانت سلاحاً بيولوجياً 
فتاكاً .. اکن ليرقات البعوض عدواً آخر يلتهمها 
التهاماً . ویتخذها طعاماً مستساغاً > ولهذا 

يستهلك الواحد منها أعداداً هائلة ٠‏ والستهلك 
سمكة تمرف باسم سمكة البعوض أو الجامبوزيا ٠»‏ 
ولقد أثبتت التجارب أنها ذات أثر فعال فى القاومة 
البيولوجية للبعوض . 

ومن الديدان الثعبانية أيضاً ما یقطفل على أنواع 

من الحشرات التى تصيب الثباتات ۰ ومنها ایض 
ما یهاجم الأعشاب الاثية غير الرغوب فيها 
ویدمرها » وشيرها بلتهم الفطريات التي تتطفل على 
جذور اللباتات .. الى آخر هذه الحلقات المتشابكة 
والمعقدة : والتى تحتاج الى دراسات مكثفة ؛ لنعلم 
مالم نكن نعلم + ومندئذ نعرف كيف نوجهها 
لصالحنا ٠‏ فلا تطبيق سليم ۰ بغير علم قويم . 


سلاح الیکروب 


وکنا پبرض الانسان بقاشة من الیکروبات > 
ومعه أيضاً النبات والحیوان » كذلك یکون الحال 




















مه 188 > 


فلنتعم منكشاب الطبيعة|تجيد 
ففبيهأنفعمسسيد!| 


مع الآفات + اذ أن لها أمراضها ...الهم أن تعزل 
منها ميكروباتها التي تتسلط عليها فى الطبيعة 
وتصيبها » ثم ندرسها ونوجهها اليها بحالة 
وبائية كما انتشرت هى أيضاً بحالة وبائية . 


ولقد حقق العلماء تقدماً في هذا الجال ؛ فمئذ 
حون خمسين عاما. استخدموا أثواعاً من 
البكتيريا بعد اكثارها غلى آوساط غذائية خاصة ٠‏ ثم 
ترش بالطائرات أو بالعمالة البشرية على الحشرات 
التى تهدد الزراعات » ولقد طبقت هذه الطريقة 
بنجام فى بعض. الخضروات وزراعات القطن 
والتبغ والبطاطس وما شابه ذلك ( شكل ۷) .. وق 
كل من الاتحاد السوفييتى والصين ؛ استخدمت 
جرائیم الفطريات التى عزلت من الحشرات الصابة 
بها ؛ ورشت بالطائرات على مساحات واسغة من 
أشجار الفاكهة والغابات » وعندما تأكل الديدان 
النباتات التى تلوت بتلك الجرائيم + فلا مناض 
من انباتها فى داخل أجسامها » ثم تتفرع بن 
القطرى الغزير لتمتص لحمها ؛ وتقضى عليها 


اكتشف الملماء كذلك مدا من آثاع الحیوانات 
الأولية التی تسبب أمراضاً مميتة لبعض توغ 
الحشرات الضارة ؛ وعندما ربيت تلك الحيؤانات 
الدقيقة على أوساط غذائية > وتكائرت فيها 
بالبلايين + أصيح من المکن استخدامها كوياء عبيد 

. فهناك ‏ على سبيل الثال ب حيوان أولى اسمه 
١‏ نوسیما + التخصص فى اصابة أحد أنواع الجراد » 
وعندما رشوه بالطائرات على هذه الآفة لدمرة» 
وبمعدل بلیونین فى الفدان الواحد ٠‏ أهلك. خوالی 
من الجراد ؛ وهی ن بة على أية حال ؛ 
خاصة وان الاصابة فى الجراد كانت تنتقل من جيل 
الى جيل : حتى خفت حدتها » ومن المكن بعد 
ذلك تكرارها ؛ لنکرر مزيداً من الابادة فى هذه 
الحشرة الضارة: 











وعلى صعيد آخر تمكن العلماء حتى الآن من 
عزل حوالی ۳۷۰ وعاً من الفيروسات التى تصيب 
الحشرات المدمرة ٠‏ ولازالت البحوث سارية 
لترویضها كمبيد بيولوجى بتار » ولقد تحقق بعض 
النجاح فى هذا الضمارء اذ يذكر عالم الحشرات 
ریتشارد ريد جواى الباحث بوزارة الزراعة 
- دراسة نشرت له غام ۱ أنه قد 
ن تجهيز خمسة أنواع من الفيروسات 
اب ۳ النباتات الصابة بأنواع خاصة من 
الحشرات ؛ وانها مطروحة الآن فى الأسواق بعد أن 
ثبت صلاحيتها فى المقاومة البيؤلوجية لهذه الآفات 
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شکل زه),صورة مكبرة ایک وسكوب لخيوط ثلاث 


اتخذت فكل الأندرطة أو المقدة (الحية 
السقلى) ٠‏ ثم يتفرع الفطر داخل جسم 


ولازالت البحوك جارية لترویض أنواع أخرى . 





ابادة عن طريق الخداع 





وآخر ما تفتق عنه دهن العلمه تلك الحيلة 
الخادعة الثى استخدموا فیها عطر الحب الذی 
یجمع بين ذکور وأناث النوع الوحد : ليم ليثم لتلقیح 
ولاخصاب وانتاج ذرية چديدة: والعطر - 
بطبيعة الحال ‏ لیس من عندناء بل هي مواد 
ائية 





الهائمة تحس بها » وتدرك أن هثاك اناثاً تثادى ٠‏ 
فتتوجه إليها ليتم التزاوج . 





من فطر يميش فى التزبة الزراعية + وقد 
) لتلتف بها حول الديدان الثعبانية (الصورة 
الصيد لیبیده + فينقذ الحاصیل من فروره. 





ولقد افتدى العلماة الى بعض هذه العطور : 

والعروفة باسم الفيرومونات ؛ لکن الأمور لم 5 

سهلة كسهولة هذا الكلام » اذ اكتشفوا أن لكل 
«ليلى ؛ عطرها المیز الذى یجذب «قيسهاء + 
ولیس قيساً سواه : ويعنى هذا ان لكل نوع بطاقته 
أو هويته الكيميائية التى يتعرف بها على نوعه » 
بولابد - والحال كذلك ان يعزل العلماء لقیرومون 
ر العطر الخاص يكل انوع ۰ ليغرفوا تركيبه 

الكيميائى » وبهذا يمكن تصنیعه فى العامل على 
8 واسع .. لكن ذلك أيضاً يحتاج الى جهد 
ووقت وصبر : فالغدد التى تفرز العطر الأنثوى 
الحشری غدد جد صغيرة » وترکیز الفیرومون 
فیها ضئیل ۰ ولهذا قان الحصول على جرام واحد 




















فكل رقم رم هذا الحهد ارين من دیدن الكميائية قة قد اب احدى يوقات موش ق رأسها شتا ء وسوف 


تتطلق. هذه الدیدان لتصیب مزیدا من اليرقات .. 


وانعم به من سلام بیولوجی أفضل بكثير من المبيدات , 





شکل رقم( ۷ اد أو لكيه اذى م ری یتآ ده ماب اس ات ٠‏ وعندما 





السورة ) : 


من أى عطر؛ يستلزم جع عشرة آلاف ملیون 
حشرة ( أى تقريباً ضعف سكان العالم من البشر) : 

ورغم ذلك ۰ فلا بأس من ارتیاد هذا الجال 
الدقيق ولصعب ۰ وتم بالفعل عزل عدة 
فیزومونات من الحشرات التى تسبب. خسارات 
فادحة ‏ وأمكن تصنیمها فى الغائل کنیا سیم 
باستخدامها على نطاق واسع ؛ ثم وزع كل 
فیرومون فى مصائد على مساحات واسمة + والى 
الساند جه التكور ودتجتع. ۰ ظناً منها ان الدعوة 
صادرة من أنثى » اكنها كانت دعوة الى الوت .. ثم 
اتضح ان هذه الطريقة مجهدة ‏ فاستبدلوها بغمس 
بلايين القصاصات من الأوراق التى تتشرب 
الفیرومونات ۰ ووزعوها على الحقول الشاسعة 


ة ہما عليها من بكتيريا (التى تبدو كأسطوانات ) أو من سموم 
فائها تمرضها وتقتلها » وتخلص الثباتات من فتكها ( الصورة مكبرة آلاف المرات ) 





زها البكتريا ( البلورات اللوجودة في وسط 


اقا ٠‏ فانتشرت القصاصات على مساحات 
» وانتشرت روائحها فى كل الاتجاهات » 
ناکرا ین لد فلقد 
اربكتها العطور الأنثوية التى تهب علیها من کل 
الجهات ٠‏ وأحدثت. بذلك تشويشاً أضلها عن 
الاهتداة للجنس الآخر ؛.وبهذا فوتت غليها قرضة 
لقيم والاخصاب » اللهم الا من صدفة عابرة وق 

أضيق الحدود .. ويقال ان مثل هذه الوسائل قد 
استخدیت بنجاح فى غدد من الآقات + وعلى رأسها 
سوسة أو خئفسة لوزة القطن التي اتسبب وحدها 
خسارة ستوية فى هذا الحصول الأمريكى تتراوح ما 
بین 1٠١‏ ۳۰۰ مليون دولار ؛ وکانت تستهلك 
فى مقاومتها ثلث كمية البيدات التى تستخدم فى 






كل الزراعات الأمريكية على حسب ما ذكره أحد 
التقارير الصادرة من وزارة الزراعة الأمريكية 


الانسان هو الباذىء بالخلل 








الوضوع بعد ذلك طويل جدا : لكن فيما قد 
من لحات عابرة يكق لتوضيح أن أمور التوازن 
البینی. بين | محكومة بعوامل وموازين 
حساسة ٠‏ وأن التلاعب فیها قد بؤدى إلى خلل 
الاتحمد غقباه ؛ ولاشك أن الانسان هو النوع 
الوحيد الذى تدخل بكل قله فى إحداثك هذا 
الخلل ؛ وهو خلل غريب لم يشهده هذا الكوكب 
منذ بائة عام فقط؛ ويرجع ذلك الى أسباب 
كثيرة : ومن هذه الأسباب حدوث انفجار سکانی 
فى البشر؛ نتيجة التقدم الطبى والصحی والذوائي 
الذى قضى على أمراض وأوبئة كثيرة كانت تصيب 
الئاس قديماً » وتحد من أعدادهم » لکن ليس معنی 
ذلك أن يطالب أحد بعودة ١‏ مبارد » الأوبئة لتبرد 
فى الئاس فهذا شيء لا يستقيم مع منطق سليم + 
بل ان الأمر يتطلب أن تتوازن موارد الطعام > مع 
الزيادة الضطردة فى السكان »> ون ع مد 
من الأرض الزراعية » لتزدحم | 
موجودة فى كل آن وحین » ولايد ا يتبع ذلك 
الزيد من الآفات ؛ لأن فرصة أية آفة فى التكائر 
ستكؤن نيسورة:ونتاحة طالا هى واحدة دائماً فى 
مساحات هائلة من الثباتات فى كل الواسم > 
اوطبيعى أن يسعى الانسان للحد. من الآفات + 
فاستخدم المبيدات + لكن المبيدات قد قتلت الناف 
خت النافع الذى كان يبرد 
فى التوازن » أضف الى ذلك 
من الحشرات الضارة التى كائت تقتلها 
البيدات فى الماضى » أصبحت الآن منيعة ضد كثير 
من هذه البيدات ؛ مما جعلها تنتشر بضراوة أكثر 
مما كانت فى الاضی : 
فكأنما البيئة کائن حي معتدل ؛ أو کالما هی 
تسیر على مبدأ , خير الأمور الوسط؛ .. أي انها 
لا تحب التخمة فى نوع على حساب نوع آخرء 
وغندما حلت التخمة بالنوع الانسانی على هيئة 
انفجار سکانی ؛ أدى ذلك إلى خلل قد يعائى منه 
الناس لأجيال طويلة » مالم يتداركوا الأمرء 
ويعودوا اكتاب الطبيعة ٠‏ ليتعلموا منه الشرائع 
الضبوطة : والحکم السامية : والسئن العظيمة التى 
وجهت هذا الطوفان الدافق من المخلوقات عبر 
مثات الملايين من || وهو ماغبرت عنه الآية 
الكريمة أدق تعبير «وأنبتنا فيها من كل شيء 
موزون» ؛ الى ان جاء الانسان ٠»‏ فطغى وبغى 
بالميزان ۰ فكان ماکان مما ورد ذكرة من ثلوث 
وخلل وضحايا : وهو ما تعرضنا له فى سلسلة من 
المقالات .. وآخرها هذا القاك ٠‏ وف ذلك الكفاية » 
لعل الناس يرشدون ؛ وعلى بيئتهم يحافظون + وق 


مبيداتهم لا يسرفون , 
عبد الحسن صالح 
































چک کے 














- ۵۸ - 





+ ليس بعد التمام إلا النقص + قالها أحد 
الصحابة وهو يبكي حين سمح خطبة الوداع فى 
حجة الوداع . 


GF} 


تمددت على السریر فى إخدى العياذات 
السرية » ملوعة كنت » مشروخة كنت › مغموسة 
فى الحزن كثت » وكان «مارس» يورق فى 
الطرقات ؛ الحوارى ۰ الحقول : الوجوه ٠‏ يورق 
فى ضحك الاعز» وق ثغاء الصفار : فى عيون 
الأقاحي وى انغماس العشق فى العاشقين . 

ساني شیب ذوالنظرة المادية : لماذا تنوین 
التخلص من الجنین ؟ 

قلت : تعودت أن أختار الثهايات قبل أن 
اتختارني . : 

و.. فرت من صدرى آهة »> دمعة > شهقة »> 
لوقة . 

قال مسلفة بن "عبد اللك : ما مدخت أو 
شکرت نفسي على ظفر ابتدأته بعجز : ولا ذستها 
على فکروه ابتداته بحزم . 
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جه 2 


ووه و 


+ أنا على رة مالم أقل آقدژ مني على رد ماقلت » 


قيصر 
4 


يا وجه أمي البعيد .. 
يا وجة آمی اعند.: 


قال محبي الدين أحمذ بن ابراهيم النحاس 
الدشقي صاحب « «مشارع الأشواق ٠‏ » التو ستة 
4 ه. قال « شاهدت مراراً الفأر يركب على 
الهرء وینزل ويعود مراراً : لا يعدو الهر على 
الفأر ‏ ولا یتفر القار من الهر + وذلك بالتعليم 
والتدریج فى الإقدام »> حتی ینعکس الطبع إلى 
ضده » 


لك 
كنت أصرخ » أصرع ۰ أصرع . 
ا 
كنت آموه ؛ أثغو » أعوي . 
ولا أبكي . 


كان على بعد أمتار مني مضرجاً بدمائه هكذا 
قررت الحرب وقرروا - بلا ذراع , 
كانت ذراعه فى يدي . 


كان فيا > كنت ميقة : 
الشظایا تنفجرء تنفجر الشظايا . النيران 
تلتهب ۰ تلتهب النيران » يشتعل الشارع والبیوت 





ثيات متقاطعة 


والأشجار والأرض والسماء > الشارع والبيوت 
والأشجار تشتعل ». ينذلع الرصاص الطائش » 
الرصاص الطائش یندلع » ينديني الرماد + يتديئي 
الحريق : تا بني الکلاب الضالة ٠‏ تندبني بقایا 
ااجسانت اوه 

یجدب العفو بوك يا من "كاتنت دراه 
بقراعق : 

يجدب العمر .. 

آه يا بيروت .. 

يا لذکراك التى .. يا لذكراك القى . 
قال ابن عربی + لو وجدنا إلى القراق سبيلاً + 
الأذقنا القراق طعم الفراق . 

ليرحمك الله.. 

و,. يرحمتا . 


نف 


فارساً كان يمتطي الغعام ویناطح النجوم قبل أن 
يدخل العتقل ۲ 

بعد أربعة أقمار مكتملة ؛ وأربعة أيام مجفلة .. 

وأريع ساعات متثائبة » وأربع ثوان منذرة .. 


عاد إلينا ر 

كان غاضباً بانکسار ؛ اکن ما غاد قادراً غلى أن 
یتتفس حلماً 

آه .. کم تؤدينا السجون 

قال الامام الغزالي : «من مال غضنبه إلى 


الفتور + عالجه بما يقويه ؛ ومن مال غضبه إلى 
الافراط عالجه بما يكسر سورته ۽ . 
20 


في برد م لنذن» المؤحش . 
وأيامها الوحشة . 
وبشرها الأكثر وحشة . 








قاومت جوعاً ما أكثر ما قاوست - حاصرتني 
لال طويلة الأنفاس ۰ ثقيلة الأنفاس » مطيرة 
الأنفاس » مثلجة الانفاس ٠‏ قاومتها يشرائح من 
« التوست ‏ أنقعها فى اللبن ؛ شريحة فى الصباح + 
شريحة فى الساء, 

أتذكرء أتذكر. 


قال أرسطو : ويا إسكندر: لاتجزع على 


مافاتك > فإن ذلك من خواص الضعفاه . 


(٩) 
.. الحزن یصدی: القلب‎ 
الحزن يصديء القلب‎ 
(¥9 
 مأسلاب فى ليلة تلف‎ 
قررت أن أفرثر معكم على لور‎ 


.. قكانت هذه 


البكائيات اغختزلة قد تثير في نفوسكم السام : هذا 


یس تم 
.. قد تقليون شفاهكم وتقولون : کم هي 
ت هد ال ۳1 
هذا ذئيكم > لأنكم واصلتم القراءة حتی 
النهاية . 
آترککم فى أمان + لتتركوني فى أمان . 


سارة ‏ القاهرة 














إحدى لوحات ك تاب كليلة ودشة الوحة من فقانات الحریزی رسمها بحيي بن محمود الواسلی 


فن‌التصویر عند العرب 


۳۹ تظاع الف 





© عه ماه 





فن التصوير عند العرب » كتاب یتناول فنا جمالياً . أبدع قيه الأجداد .. إنه يحكى قصة هذا الفن على مر 
العصور العربية الختلفة . بكل ما أعطتنا من ثراء وغناء فى أشكال الفنون التعددة ٠‏ التی تبلورت من جديد 
بقيام الدولة الاسلامية > مكونة أسالیب متميزة ۰ تحقق تطلعات أولئك الومنین من العرب الحماة ‏ الذين 
خرجوا من شبه الجزيرة العربية ۰ مجاهدین فى سبیل الله » فاتسعت الدولة الاسلامية » وعمرت ونما ذلك 
الوعی الناضج بين السلمین على اختلاف مشاربهم وأجناسهم ... وربما كان هذا الأمر هو الذى عبر عنه يكل 
وضوح ‏ العالم الكبير ؛ أبو الريحان البيروني بقوله : «إن دیاننا وامبراطوریتنا عربیتان وتوأمان ۰ الأول 
تحمیها قوة الله ٠‏ والثانية تحزسها يد السماء : فلطالا حاولت طوائف من الرعایا أن تتالف سوية لاضفاه 
الصفة غير العربية على الدولة » ولكنها لم تنجح فى هدفها؛ : 
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وقبل الدخول فى تفاصیل عرض هذا الکتاب 
الهام » آحب أن أقول إن التراث هو الیراث الذی 
یخلفه السلف إلى الخلف .. وإلى الجموعات 
البشرية | فهو وسيلة حضارية » جمعت 
بجهد فکری وابداع عقلي ۰ وقوة بدنية . وبالعلم 
والعمل ع تجسد الانجازات + والتجارب + 
والخبرات + والمواقف ٠‏ والقیم . 

ومن هذه الأنماط الحضارية ٠‏ الکلف 
بالجمال ۰ وتطوير فنونه : وأساليبه ومراميه + 
ذلك أن حب الجمال : قديم قدم- الانسانية » 
فيهجة الانسان » ينواحى الجمال التى تحوطه > 
من مظاهر طبيعية ؛ أو فيما ترك من آثار: أمر 
يشهد به تاريخ الانسائية » وتسجله آثارها : منذ 
العصر الحجري » ومرورا بالحضارات القديمة » 
ختى یومنا هذا . 

ولهذا فان كتاب ٠‏ فن التصوير عند العرب + هو 
خلاصة تراث العرب الفنى على مر العصور ؛ 
ویزید من أهميته » أنه من تأليف عالم متخصص 
من أبرز العلماء فى الفن وهو « ريتشارد 
اتنغهاوزن ؛ ؛ وترجمه الى العربية الدكتور عيسى 
سلمان » .والأستان سليم التكريتي . 

ويشتمل الكتاب على خمسة فصول ؛ تقح ق 








لوجة من کتاب , مختار الحكم ومحاسن الكلم ؛ وهو محفوظ فى مكتبة 


حواك مائتین وخمسين صفحة من القطع الكبير : 
ومزود بلوحات مختارة من الفنون الأسلامية ق 
العصور المختلقة 


بذاية الفنون التصويرية 


0 وفد استعست كلمة تصوير فى هذا الكتاب 
باوسع معانیها : فهی لم تحمل الرسوم على 
الجدران غ وعلى الخشب : وعلی الورق > 
قحسب » بل شملت الرسوم على الزجا 
الفسیفساه الزجاجية ۰ والرسوم على | 

ولا اتسعت. الدولة الاسلامية : فأصبحت 
دمشق حاضرة الأمويين » ویغداد حاضرة 
العباسیین : وقاست مدن اسلامية كبيرة فى مشازق 
الدولة الاسلامية ومغاربها » أصبح للفن التصویری 
دعاة > فهذا الخليفة الأموي الوليد بن عبداللك 
 917(‏ هالام) ۰ يشيد قصر عمرة ق بادية 
الشام فى الأردن »> طرف البحر الميت الشمالي 
الشرقي ٠‏ فيزين السقف والجدران بالنقوش 
الجميلة ٠‏ وكذلك الخلفاء العباسيون » زینوا 
قصورهم فى بغداد : وسامراه > ول عثمان فى 
تركيا + بالاضافة الى الفرس الذين سبقوا غيرهم فى 
هذا الضیاو., 











القد عني اللسلمون یداع رسوم جميلة ٠‏ ولكن 





يندر تصوير الأحياء فيها ٠‏ إذ تكون ق غالبها من 
آشکال نباتية هندسية : یتداخل بعضها 





بیعض » فتکون زخارف ‏ أصبحت من مسیزات 
جمالية الفن الاسلامی . وبقیت تلك الرسوم شاهدة 
عن فنية هذه الأعمال التصويرية . 


قبة الصخرة المشرفة 


ومن أهم تلك الرسوم : أقدم التصاوير التى 
ابتدعت ف الخضارة الاسلامية : ؤالتى مازالت 
محفوظة على نطاق واسع > على الجدران الداخلية 
لقبة الضخرة المشرفة فى بيت القدس ؛ وهو أول 
بناء ضخم فى دولة الخلافة الاسلامية : بنى بأمر 
الخليفة عبداللك بن مروان عام 541 م » ويتألف 
البناء من قبة كبيرة : ورواقين يدوران حول ما هو 
بارز من الصخرة : وذلك إحياء لذكرى المكان الذى 
بدأ مئه معراج رسول الله صل اله عليه وسلم. 

إن مظاهر الزخارف التى تزين البناء : تحكي 
قصة فن التصوير العربى الاسلامى المیز > فثرى فى 
الفسيقساء الزجاجية التی تغطى أجنحة وبواطن 
عقود الرواقين ۰ ورقبة القبة . 'تنوعاً كبيراً » 


A 


خویقو سرای بانطتيول 





کر اعت 




















فنالتصویرعندالعرب 





لاشکال رسوم نباتية فهذه أشجار رسعت رس 
واقعياً ٠‏ وهذه رسوم نباتية شكلية : تتخللها أزهار 
وورود + فى زهريات مختلفة الأشكال ۰ مزينة 
بفروع وأغصان ذات التواء : وأخرى عمودية 
محتشدة وبنطاق واسع ٠‏ وتلك زهرة ذات حجم 
كبير ؛ تطفى قل ما خولها .... وهكذا . 

وناك صفة سميزة أخرى : وهی الاستعمال 
الفرط لأشكال المجوهرات المصئوعة من الأصداف 
ولأحجار الكريمة ٠‏ المرصعة على الأشكال 
النبائية . وأكثر هذه الرسوم الفنية دهشة + تلك 
التيجان التنوعة الأكاليل والدروع علی جوائب 
الأر, وقة الواجهة للصخرة فى الوسط. 

إن هذه الزخارف الفسيفسائية الفرطة فى 
الغنى ٠‏ مظهر له ما يبرره ۰ فهى قبل كل شيء فى 
بناه يشغل مكاناً مقدساً منذ القدم . 

وهذه أشكال التيجان والجواهر الثمينة النادرة 
الاخری حول الصخرة الشرفة : إبراز لاحر 
القوتین الکبیرتین العادیتین للاسلام الامبراطورية 
الرومائية ۰ والامبراطورية الفارسية . كما آظهر 
الخليفة تقواه كمسلم : حين أرسل شعار الدولة 
الؤلف من سرادقين إلى الكعية فى مكة اللكرء 

أما الهدف الثالك لغلاء هذه الزخارف 
صنعها .. فهو التفؤق على أبهة مبانی ١‏ 
الأخرى , واستمالة المهتدين الجدد : الداخلين فى 
أفواجاً . 
رى أن الفرض اس 
الزخارف » يبدو وکأنه لیس 















الشاهدین فحسب + بل أكثر عن :ذلك » وكوك 


الاغلان عن اتتصار دين الله وإظهار سيادتة 
العالية 





الجامع الأموي فى دمشق 


وکما تعرف فقد اتسم عهد الخليفة الأموي 
الوليد بن عبداللك : کمهد ازدهار لدولة العربية 
الاسلامية ‏ فقد اتسعت الق شرقا وغزياً : 
فاظهز طبوحاته العظيمة فى الداخل > وخاصة 
ازدهار العمران » فبنی عماثر كبيرة فى مراکز 
الخلافة : وشيد السجد الأموي فى دشق : 
ومسجداً فى للدينة النورة ٠‏ وثالثاً فى القدس 
الشريف ۰ وتقول المصادر التاريخية أمر 
بتزيين الكعبة الشريفة فى مكة الكرمة بالفسيقساه , 

ويعتبر جامع دمشق الکبیر _الجامع 
الأموي ‏ الأهم بالنسبة لتاريخ التصوير ؛ حيث 
نجد أوراق والإكئتس» التابعة من 
الرخاه + والأشجاز المرسومة رسماً واقعياً » 
مشابهة لا هو موجود متها فى قبة الصخرة 
المشرفة : أما البائي ؛ فتظهر فى الرسوم ؛ على 
ميلة مجاميع صغيرة ٠‏ أو وسط مناظز بزية : كفا 
هو ظاهر فى الشهد الشامل على الجدار الغربي 
للرواق + وهذا الرسم هو الفخرة الفنية الباقية من 
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زخارف السجد الأضلية : حيث وصلت الى تلك 
الرسوم ید الهلاة وتلق + بسیب ال تازة ٠‏ 








الشريعة الاسلامية و تلفق رسيم 
لخلوقات بشرية أو حيوانية من جهة : ومن جهة 


أخرى فقد كانت تمثل العالم الاسلامي الفسیح : 
وقد أكد العام الجقراق الشهور ٠‏ القدسي ء كلك 
بقوله : 

+ هن المسیر أن تکون فى هذه الرسوم شجرة 
معروفة أو مدينة شهيرة »لم تصور على تا 
الجدران + .. ويعزز ١‏ ابن شاکر , وهو من مؤرخي 


القرن الرابع الهجرى هذا الرأي ۰ عندما يصق 
الفسيفساء ١‏ انها تمثل كل الأقاليم ا 





أل بان وان رل 
عن شخصية الفن العربى المت 
حفظت على جدرانه ۰ تعطينا فكرة ذات أهدية 
كبيرة : فالصحن الرکزی للقاعة الكبرى : يشكل 








زينت جدرانها وسقوفها بزخارف مستوحاة 

من النباتات + ومن الجموعات الحلزونية لأشجار 
الكرمة ۰ وقد وشيت هذه الزخارف بالرمر 
ولفیضاه: وقد غطي السقف بزخارف 
هندسية : وتشاهد على الجدران شعارات تمثل 
الو فى کاس مفرطح ٠‏ ذات تعبيرات 





ومن الوضوعات الفنية الشيقة والحية التى 
ترى فى أحد الأروقة » قصة صيد البقر الوحشية 
بالشباك . وعلى الجدار القابل رسم 
الضيد بالیجوم على قطيع من 
وهناك فى إحدى القصورات : 
الدهشة والتأمل » أذ رسمت فيه زخارف القبة 









السماوية : بأبراج ونجوم : وبطريقة علمية » وهذه 
الزخارف مصنوعة من ألوان الذهب » حتى السماء 
فيها مذهبة : ومزيئة بالفسيفساء . 

ولعمرى فإن الفن التصويرق فى قصر عمرة ؛ 
ينتقل من موضوع تصویری الى آخر ؛ وكأنه کتاب 
> بری فيه الدارس لوحات مختلفة؛ وق 
انتقال مفاجی» باتجاه نحو تقسیم النظر إلى 
وحدات تتکامل لتكون صفة بارزة من صفات فن 
التصوير عند المرب : 









القلاع والقصور الأخرى 


لم يكن قصر عمرة هو المنزل الوحيد الذى شيد 
فى زمن الأمويين فى الصحراه : ذلك لأن معظم بني 
أمية كانوا يكرهون العيش ف الدينة » لأنهم كانوا 
يظنونها غير صحية لازدحامها > لذلك بنرا 
لأنفسهم الكثير من الباني التى تشبه القلاع عند 
تخوم الأراضى الزراعية فى سوزياء ولاردن : 
وفلسطين ۰ فعدا قصر عمرة + يؤجد قصران آمویان 
آخران : يتجلى فیهما فن التصویر العربی : وهنا 
٠‏ تصر الحیر الفربي » و« قصر خربة الفچر؛ : 

وقد شید قصر الحير الغربى بإثقان » وزخرف 
يافزاط ؛ وهو يقع على الطريق من دمشق الى تدمر + 
ويعود تاريخه الى عهد الخليفة هشام ين 
۰ ویختمل أن يكون قد شيدة فى حؤالى 
۰ ویحتری القضر على صورتين. 
كُبيرتين على جدران الغرف ذات السلالم » الأول 
موشاة بالفسيفساء ؛ التى یستفرق صفها وقتاً 
طويلا ۰ وا الثانية ۰ فهی مرصعة بالرمر فى 











ا قا 


خربة الفجر بالقرب من أريحا فى, 
قلسطين ؛ »كف كيد ل ميد الخليلة هلو بن 
عبداللك . وقد عثر الئقبان «هاملتون, 


و«برمكي ؛ على انحو مائتین وخسین قطمة 
مرسومة » وعلى عدد كبير من الفسیفساء التى بقيت 
فى حالة جيدة : من قصر خربة المفجر. 

هذه التصأوير مدهشة خلابة : اذ تختوي 
علي تصاميم هندسية ‏ فني احداها مثلا شكل 
من شجرة تفاح أو سفرجل كبيرة : مع 
ثيثات زرف على یت اسز وغل سارها 
ویری بين هذه النباتات من الجهة اليسرى غزالان 
یقضمان الأوراق فى حركة بطيثة نحو الواجهة 
الأمامية : وعلى الجهة الیمنی ؛ فتوجد صورة أسد 
مفزع + قد قفز على ظهر غزال برتعد فرقا : وهو 
یحاول الافلات. .. ولکن دون جدوی . 











ازدهار فن الکتابة 


والواقع أننا عندما نستعرض الرسوم التصويرية 
العربية > لابد أن نتطرق من ذلك الى فن 
الكتابة + فى الفترة المتدة من أوائل القرن الحادی 














عشر الیلادی وحتی منتصف القرن الثاني عشر : 
لم یحدث أي تطور مباشر » بعد انتجارب السابقة 
لحركة التصوير الواقعية :لا ف التحف العدئية > 
ولاوانی الخزقية + والقراميد : والجص . 

_ وقد ظهر ق نهاية القرن الثاني عشر + باعش 
آخر التطور بشكل ملموس » فى الخطوطات ۰ وهی 
أجمل التمنمات التى يبدأ تاریخها بصفة أساسية 
فى النصف الأول من القرن الثالك عشرالميلادق 





كليلة ودمئة 


كان شعراء العرب القدامى يتخذون الحيوانات 
مادة لوضوعاتهم الأدبية : ولاسيما الخيل 
والابل : لذلك لم يكن من المدهش + أن نجد واحداً 
من المؤلفات العربية يتثاول أساطير عن الحيوان : 
وهو کتاب ٠‏ کليلة ودمتة » يعزى الى الفيلسوف 
الهندي ١‏ بيدبا + ۰ وترجمه ابن المقفع المتوفي سنة 
۹ والذي يبين فى مقدمته بأنه لم يستخدم 
التصاوير اللونة للحيوانات ۰ ليجتذب الشباب 
العوام فحسب ۰ بل اهتمام اللوك على وجه 
التخصيص لقد كان الكتاب فى الواقع مراة 
للأمراء.. وقد قيل عن صوره التى رسمت بألوان 
مختلفة : أنها قد رسمت + لتزید من يهجة 
القارى» ولتجمل الفاهيم الواردة فى القصص أكثر 
یر 










کتاب الأغاتي 





ویتمثل “هذا النعط التصویری أ. 
مشابهة فى کتاب الأغاني 8 لابي الج 
استاي + الکون من عشرين مجلدا »> والذى 
آنجز سنة ۰۱۷۱۹ يعد عمل استغرق أربع 
سنوات + وبقيت من هذا الكتاب ستة أجزاء > 
منها المجلد الثاتي والرابع والحادي عشر موجودة 
فى دار الكتب الصرية ٠‏ أما الجلدان الرابع عشر 
والتاسع عشر + فهما فى مكتبة ؛ ملت كتب خائه 
سي ٠‏ باستانبول ۰ والجزء العشرون فى الكقبة 
اللكية ى کوبنهاجن عاصمة الدنمرك . 


القن البيزنطي في 
لباس عربى 


بصورة 


ولقد ساد عتصران رئیسیان ق التصوير العربی 
خلال العهد الأموي : العتصر البيزنطي 
( الكلاسيكي ) والعنصر اساساني + أما في العصر 
العباسي » فقد كان _يادىء ذي يده العتصر 
الايراني هو السائد : ثم مالبث أن ساد العتصر 
الكلاسيكي عن طريق الإيحاء البيزنطي » عتدما 
استطاع الصور العربي أن يدخل التأثيرات 
الكلاسيكية فى منهجه الخاص ٠‏ ثم تكييفها لطريقة 





الاغريقية التى ترجمت الى العربية بتصاوير مزوقة 
بالزخارف الختلفة » مثل مخطوطة ؛ مادة الطب + 
الاغريقية ١‏ لديوسقوريديس؛ الؤرخة فى عام 
۹ م + والوجودة فى متحف ٠‏ طوبقبو سراي ٠‏ 
باستانبول فى تركيا . 

وهناك صورتان تستحقان التنويه قى تلك 
الخطوطة عن النباتات الطبية » الأولى تمثل 
رسماً لشجرة الكرم : تمثل نمو النبتة من الجذر 
حتى الأوراق ؛ بتصوير صادق » لدرجة أنها لولم 





أما الرسم الثاني : فهو تصوير لنبتة ؛ العدس + 
وهی تقف على شكل مقاير تماماً لشجرة الكرم + 
فنجد أن الصورة قد رسمت قى شكل متناظر 
الأجزاء ؛ دون أي تدرج فى التلوين . 

وق هذه الخطوطة العربية لادة الطب رسم 
جدير بالثنويه عنه : لاتراغالوس؛ » التي 
تستعمل كعلاج لبعض الأمراض : فقد رسفت 
بطريقة عادية + ولکن بدلا من آن توض فى مكان 

فى مخطوطة مادة الطب الأملية 











[إعاطلية. انتا اة 
وقد بلغ فن التضویر العربی اشا تکاله بغذ 
سثة ۱۲۰۰م: فى عاصمة الخلاقة العيابية > 
بغداد ٠‏ وبلغ مجده ف الربع الثاني من ذلك 
القرن » وشاء القدر أن تکون أول إشارة تدلل على 
هذا التطور ؛ مخطوطة فى الطب البيطري ؛ خاصة 
بعلاج الخيل : وهی مخطوطة ؛ البيطرة :+ لأحمد 
بن الحسين الاحنف » » وتوجد منها نسختان + 
نسخة محفوظة فى دار الكتب الصرية ؛ نسخت 
عام ۱۲۰۹ ٠‏ آضاب النمتفات فيها يعض 
التلف . آما الأخرى ٠‏ قموجودة فى ٠‏ استانبول » » 











ونسنجت سنة٠71(م.؛‏ وتختوی قل تضاویر من 
ذات الأسلوب تماماً 
ولكن مرحلة شل في متعنمات 





نسخة من مخطوطة « رسائل إخوان الصفا؛ : وهی 
موسوعة علوم ؛ نسخت فى بغداد سنة 1180 م + 
وتمثل الأسلوب البغدادي الخالص فى أوج عظته » 
لأن فكرة التصاوير قد هضمت جيداً + مفاهيم 
الحضارة العربية الاسلامية > فأصبحت تاج 
متميزاً : 








مقامات الحريري 


ولقد كان لرسوم « مقامات الحریری ؛ + التی 





“أنجزت فى يغدادء بالجهد الكبير: وللتنوع : 
والذی بذل فیها » منزلة » دفعت فن التصویر 
العربی الى الذره 
تحتوي مقامات الحریری على خسین مقا 
دارت أحدائها فى أماكن متفرقة > ومختلفة : 
أعطت للفنان. العربى بعداً وخیلا : .ووفرت 
للقاری:ٍ تصوراً يضف على القامة حيوية وجمالاً 
وتاريخاً . حيث اعتبرت مرآة للحياة العربية فى 


العصون الوسطى . 


واشتهر من القامات > مخطوطتان > الأولى 
محفوظة فى الكتبة الوطنية بباریس العاصمة 
الفرنسية ۰ تحتوي على تسع وتسعین صورة + 
برسم الواسطي : وتعرف باسم « شیفر حريري ۱ 
نسية الى مالکها « شیفر : 

آما الثائية ‏ فمحفوظة ‏ معهد الدراسات 
ار + بأكاديمية العلوم ف «لیننجراد؛ + وتعتاز 

نماتها ذات الصفة التعبيرية التوافقة مع قصة 














ولابد من وجود عدد من الخطوطات الفقودة 
لقامات الحريري وقد دلل على ذلك اکتشافه نسخة 
ثالثة مزوقة موخرا : فى استانبول؛ ولکنها 
تعرضت لتشویهات لا يمكن اضلاحها . 

لقد اعتمدت كل النمتعات الوجودة على خبرة 
وحسن اطلاع على الناظر النوعية التي رسمت + 
ولکن هناك أستثتا وحيداً يتمئل ق صورة احدی 





وغیر مقامات. الحریری + 


هناك الكثير من 

الخطوطات الزوقة ذات التصاوير. وقد اقتصرنا 

على ذكر ماسيق » للشهرة الذائعة + مثل ألف ليلة 

وليلة : ومخطوطة رياض وبیاض الأندلسية : 

وکلها تدلل على ما كان للتصوير العربى من آشکال 
جاذبية وبهاء. 








فن ما بعد الغزو المغولى 





ويعتبز الغزو المغولي نقطة التحول الكبرى فى 
تاريخ التصوير العربى الاسلامي > والذى بلغ 
5 القصوى باحتلال بغداد : سئة 1888 م ٠‏ 
حیث قتل آخر خليفة عباسي حاكم فيها : 
فخربت الدن : وقل انس + ررقت اتب 
ورمیت الخطوطات فى نهر دجله حتی غلب لون 
الخير على اله ء قدبر الناع. الاجتماعي 
والاقتصادی بعد الازدهار الذى أدى الى سمو فن 
تزویق الكتاب . فتبع ذلك ثلائة تغييرات کبری 
أولها هجرة كثير من الفنانين الى أماكن آمنة فى 
الغرب أو فى الشمال الغریی » وأجبر آخرون الى 
الهجرة الى الشرق الأقصى العمل فى العواصم المغولية 








۱۳ - 











فنالتصویرعندالعرب 


الحديثة » وهذا التحول أحدث بدوره التغير الثاني 
الذي جعل الفنانين الذين أخذوا للعمل تحت إمرة 
الأسياد الجدد ۰ فهيأوا أنفسهم لأذواق فنية 
خضوع هؤلاء الفنانين الى 





وخضعت بغداد مدة ماثة وخمسين سنة تحت 
الحكم الغولی . الذين كائوا وثنيين ثم هداهم الله 
فاسلموا . ولك انتاج المخطوطات الزوقة بقي 
مستمرا بشكل محدود جداً » فقد انتقل مركز 
الانتاج الحقيقي الى دولة المماليك فى مصر وسوریا > 
ولكنه لم يبلغ الستوى الرفيع الذى بلغه فى النصف. 
الأول من القرن الثالث عشر ٠‏ ولکنه شهد انتعاشاً 
ضئيلاً فى الصف الأول من | بن الرابع عشر . فمن 
أهم السلسلات المميزة ات هذه الفترة سلسلة 








١‏ منافع الحيوان » لمؤلفه. 
يتثاول الاتسان والحيوان ولثبات » بنفس 





وهتاك أيضاً مخطوطة واحدة ؛ امتزجت فيها 


4 ل مجسلة الدوحسة يوئيسو 1۹۸۵ 


۹9۳ 
نا 1 
3 


الصفات العربية والصيئية (الغولية) وهی 
مخطوطة , الآثار الباقية عن القرون الخالية ‏ ؛ 
للبيروني ٠‏ مؤرخة سنة ۰2۱۳۰۷ فتظهر 
رسومها الأشخاص بسحئة مغولية > ولباس 
عربی ٠‏ وكذلك مخطوطة ١‏ عجائب الخلوقات 
وغرائب الموجوداث ؛ للقرويني الذی تناول فيها 
الاجرام السماوية والمعادن والثبات والحیوان 
والانسان : وهناك منمنمة آخری فى مخطوط 
عنوانه منافع الحيوان ١‏ تأليف «ابن الدريهم 
الموصلي, + الى خطه بيده فى سنة 1084 م. 
وهكذا يتضح أثر الغزو الغولي. فى النعتمات 
العربية ٠‏ ولكن يبقى الطایع الحژپی هو الغالب > 


التمشمات فى العصر الملوكي 





وقد تجلی مظهران من مظاهر الفن التصویری 
العربی فى عهد الماليك البحرية ( من سنة ۱۲۵۰ م 
۱۳۹م): الأول هو الفن التقن التألیف فى 
الغالم لاسلامی الذى یتمثل فى الاشكال 





الهندسية المقدة . التى لم تكن تغطى جدران 
الساجد وقبابها فحسب ٠‏ وائما کانت تفطي 
النابر > والابواب ٠‏ ودفات: الشباپيك ۰ وأغلفة 





فهو ظهور شکل واحد من 
فة » بل إئه الشكل الوحيد 
أحياناً ٠‏ ذلك هو الكتابة الخطية لاسم السلطان ۰ أو 
الأمير بكل نعوته الدقيقة وأوسمته . وهذا ما جل 
الرسام الرسمى فى عهد الماليك » غير قادر علي 
انتاج فن واقعي ۰ يمثل الحياة اليؤمية تمثيلا 
صادقاً بمضامينها النقسانية . ويتخلى عن القن 
الاجتماعى على غرار ما حوته مخطوطات مقامات 
الحريري ؛ الوجودة فى مكتبتي باريس 
ولیننجراد . 

ويتمثل الاسلوب الملوكي فى مخطوطة مملوكية 
فريدة مورخة سنة ۰۱۲۷۳ وهی. مخطوطة 
؛ دعوة الأطباء؛ من تألیف , ابن بطلان » »> وها 
إحدى عشرة صورة ویدکن مشامدة جملة من 
الظاهر الميزة للأسلوب الملوكي فیها » ذلك أن 
التصويرة لها (طار تخطيطي ذو آقواس وزخارف 























متناظرة » كما نسخت مقامات الحريري وزینت 
يتصاوير مملوكية . وكذلك كليلة ودمنة . 

وهناك مرحلة أيعد فى تطور التصوير فى العهد 
الملوكي ٠‏ فى مخطوطة فريدة تم التوصل إليها ؛ 
وأنجزت فى حوای منتصف ۳ الرابع عشر » 
اللخظوطة هی ١‏ کشف الأسرار» لولفها ء اين 
غانم القدسي»: الذی تناول الأزهار والطیور 
والحیوان ؛ وصورها تمزج بين العرض شلق 
التصوبر الملوکی > وبين را تیب الزخرفٍ 


النمتمات فى القرآن الكريم 











ومناك فرع ثالث ۰ بالإضافة الى الرسوم 
والزخارف التى صنعت فى البلاطات وق الراکز 
الدنية ‏ ألا وهو التصوير الزخرفي اف القرآن 
جيد » والذى سار موازياً لهذين النوعين ؛ 
ويتمثل هذا القن فى أشكال هندسية مضافاً اليها 
أشكال نباتية » إذ منذ القرن الحادي عشر الميلادى 
غدا زخرفة القرآن الجيد شكلا أساسياً لمصحف 
الشريف . 
وتتمثل أقدم الزخارف اقآ 2 فى تلك 
الأشكال التى تفصل بين الآيات : ثم تلك 
ارف التى تفصل بين السور ؛ وزخارف 
قاطم » وأخيراً ظهرت الزخارف التی 
فحة ات 














الرحلة الأخيرة 
فى التصویر العربی 


ثم یعتبر عام 1800 م هو الرحلة الاخيرة 
للتصویر العربى الاسلامى » لأنه خضع لأساليب 
غير عربية » ما عدا تزبين القرآن الكريم » الذى 
استمر ولازال بأسلوبة المیز, 

لقد طفی الأسلوب التركى فى لاد الامبراطورية 
العثمائية » والأسلوب الفارسى فى بلاد فارس » 
قنجد مثلا مخظوطة وعجائب الخلق ٠‏ النسوبة 








التى نسخت بعد ذلك 1 
التركية أو الصفة الفارسية ٠‏ وان كان قد صبغ الفن 
التصویری بطابع غير عربی ؛ الا أن الحرف 
العربی يبقى بجماله ورونقه : لان العربية هى لغة 
القران 

وستبقى تلك الرسومات والنمنمات العربية 
أصدق مرآة للحضارة العربية الزاهرة .. فقد ورثنا 
الکثیر .. وتعلم العالم شرقه وغربه من حضارتفا .- 
فكيف نقف اليوم إزاء هذا الإرث الحضاری ؛ 
وما منزلته فى حاضرنا وعند الأجيال القبلة ؟ 


حسنى شحادة 


ع ت 

















في وجه الاستعار ؛ صفحات من البطولات الخليجية 





دس یاس ين سلطان 
والاسطول لاعجويبة 


بقام:حمدالعن ان 





ما نزال مع فترة ماجدة من تاريخ عمان ترعرعت فیها زهرات الجد بفيض من دماء مختلطة » بعضها 


دماه الجاهدین ضد الستعمرين بالواغلين-ي- وپوضیا ين أميف الخ دمایم یسفکها 
الداخلية ,.ويا لله کم تکبر تة الاك الذ 





السلمون في فتنيم 


تون جياد |الحيّاة الجايعة/ني عصور الحنة الكبرى .. 


وهي عظمة في التاريخ الاسلامي لا يمكن أن تون يغير جدّور إسلامية : وصفات من العظمة حقيقية : واذا 
اجتمعت غاية الاسلام وشرف الرجولة في قائد فهو الحلق الذي لا يلحق .. 


يرى الدكتور صلاح العقاد التخصص في تاريخ 
الخليج (۱) أن الحافز الديني ( كان ) يلعب نفس 
الدور الذي تؤديه الشاعر الوطنية في عصرنا 
الحديث ومن ثم لم يكن بوسع أي زعیم تحقيق 
الوحدة إلا على 17 دعوة ديئية ومن هنا زكما 
بری هو) ارتبط قيام أسرة اليعاربة باحياء نظام 
الأمة » كما نسبت إلى بعض الأئمة العجزات ... 
الى آخر ذلك ؛ 

ونحن على خلاف حاسم فیما يراه الاستاذ 
الدكتور صلاح العقاد في أمره كان » هذه عن الدور 
الديني في استقلال وتحرك الشعوب الاسلامية + 
فان الذي نراة من منطلق عقيدتنا غيزما يراه هو من 
منطلق اعتقاد له يداري التحني فيه وهو غير 
خاف .. نرى أن الحافز كان ويظل يلعب الدور 
الأساسي قي قيام أمواج لا تنقطع من التحديات التي 
تواجه طبعا بردود فعل استعمارية وأحياناً وطن 
ولقد كان ذلك بالضبط هو رأي دزرائيلي رئيس 








٠1 -‏ - مجسلة الدوحسة بوليسو 1۹۸۵ 


وزراء بريطانيا الاستعماري اليهودي الذي قدر 
عيئية الواجهة مع إلاسلام بغير القضاء هل جذوز 
القرآن من المجتمعات الاسلامية .. 

واني لا أكك إطلاقاً أن دراسات تويشيي في 
تاريخ الاسلام وهو رجل شغل بابن خلدون كل 
الانشفال وبالدراسات الاسلامية بعامة > هي التي 
حفزته إلى بلورة نظریته العرو 9 
عن التحدي ورد التحدي 
ماركس في الوضوع تفه نریم هیا 
شعوبه ماتت تأخرا وقهراً وصراعاً فيما بينها ٠‏ واذا 
بقيادة رجل مخلص حكيم تأخذ الأمور اتجافاً 
آخر ء واذا القلوب كلها من وراه ذلك الرجل صفاً 
واحداً ول شعور واحدة ... ذلك ماحصل في 
غير حادث واحد... وما معركة الزلاقة وممياسة 
وعین جالوت وحطین ووادي المخازن وغيرها كثير 
إلا أمثلة عن ظاهرة الاسلام العجيبة .. 

واذا ما عم الألم والقضب الشعوب الاسلامية 











فان لأمر لا یتطلب إلا قائدا يحمل سمات الاسلام 
للرجل الزعیم فان الامور بين ليلة وأخری على غير 
ما عرف عنها تماماً.. 





استعادة الثقة 


في وهج الشاعر التي أوجدها طرد البرتغاليين 

من آخر معاقلهم في مسقط عام ۱3۵۰ للميلاد » لم 
يستعد العمائيون ثقتهم بأنفسهم ؛ وبعقيدتهم 
وبتاريخهم وحسب : ولكنهم في الواقع اتخذوا 
دوراً هجومياً لطرد البرتغاليين من الجال الحيوي 
العماني ولا سیما في شرقي أفريقيا : ومعروف 
جیدا دور العرب السلمين في كل ساحل زنجبار 
على المخيط الهئدي + قي موانثه الزاهرة مثل كلوه 
وممبسة > وباتا ودار السلام ونجبا ومافيا 
وغيرها .. فبعد أن عمروا واجهة اقريقيا الشرقية 
على الحيط وأوجدوا فترة نشاط هائلة بين تلك 











الجبهة البحرية وآخر أبعاد الحیطین الهندي 





والهادي : جاء البرتغالیون باساطیل متقدمة 
التسليح وارادة للعدوان لا تبالي ولا تتردد : وحقد 
صليبي متوقد . 


وما ان صحا الغمانيون على حقيقة وضعیم 
الجديد حتى أدركوا أن طرد البرتغاليين من موائيء 
بلادهم ما لم يتبعه هجوم آخر لاستعادة حقوق 
عمان المسلوبة في مجالها الحيوي في ساحل زنجبار 
وقي الجزائر ذوات الأهمية الاستراتيجية للدحيط 





النقوذ 
أقول أدركواً أي العمانيون انه 
كان معرضاً 
وذلك ما أدركه الامام سيف الدين 
بن سلطان بخاصة 


مواقع كثيرة منه 
بغیر إكمال حلقات النصر فان كل شي 
لأكبر الخطر., 


خصائض عمان البحرية 





لقد صحت عزيمة الامام سيف بن سلطان على 
اعادة مجد بلاده البحري : والعمانيون كما هو 
معروف محمولون حملا على مثل ذلك الجد + فهم 
یواجهون على الجبهة البرية امتدادا من مجاهیل 
الريع الخاي + وبينهم وبين مراكز الخصب النسبي 
في ساحات الاحساه ( حيث موقع مدئية 
العظمی الجرغاء في قديم الأيام ) وفي جزر | 
وسيرا مع دروب الشمال الى اليصرة والعراق واقلی. 
فارس :. مسافات: باهظة الكلفة على التاجرين أو 
حتی السافرین في البر.. 

ولم يكن للعمانیین للدخول الناشط الى الهم 
الخليجي وغالهم في الحیط الهندي إلا الثهضة 
البحرية ... وهي حين يوجد القائد العازم ليست 
مرا عسين الت 

فعمان: بلد يزخر: بالواتی+ الطبيمية المتازة ؛ 
والتاجرون ي البحر تتفت ۳ أفضل الفرص 
الواتية سواء في القارة السوداء أم في الهند والشرق 
على حد سواء . 

وكانث ذكريات الجد العماني البحري قد 
بدأت تطوف بأذهان الثاس وما زال للعمائيين 

سفنهم التنوعة الكثيرة من سفن صيد وسفن تجارة 

e‏ من العبرة . ذلك القارب الرفيع العروف 
پاسم اكائوه- وحتى سفن النقل الكبيرة من 
نوع ١‏ البغلة ٠‏ ذات المؤخرة العالية . وكان سهلاً 
عليهم الحصول غلى أشكال الخشب من العادي منه 
حتى خشب الساج الهندي ... لكن الشيء الوحید 
الذي كان ينقصهم هو السفن الخربية الزودة 
بالمدا البارود النافذة : وهذا ما استماتوا 

في الوصول اليه . 

وانه لأمر يثير أعظم الاعجا 
بن سلطان خلال تسع عشرة سنة من الحكم أن 
أسطولاً حربيا عرفت :فيه شاخ وعشرون 

































جزم 
بعد سفنه السائدة الأخرى » وحسبنا أن تعلم أن 


البوارج من سفنه الکبری كانت مسلحة بشمانیل 
مدفعا : وأنه كان في الامکان وخلال فترة استنقار 
محدودة تحويل ما يقارب الأربعمئة سفينة وقارب 
من الخذمات المدئية الى الخدمة العسكرية بفضل 
الاختياطات التخذة سلفاً في بناء:تلك السفن 
والواقع أن العمانيين كانوا قد تلقوا منذ مدة 
طؤيلة رسائل الاستغاثة من ساخل زنجبار وغيرة 
من المناطق الداخلية واليحرية من شدة وطأة 
الاستعمار البرتغالي وتعصبه الديئى ۰ بعد أن 
اصبحوا يبتزون أموال الاس لأتفه الأسباب حتي 
قيل إنه حين كانت تعثر دابة لبرتغالي أمام بيت أو 
متجر لمسلم کلف السلم تعويضاً قد يستغرق كامل 
روه 
وقد تمکن الامام سلطان بن سيف عام 155٠‏ ۾ 
بأسطوله التواضع أن یحتل ممبسة لکنه كان 
عاجزاً عن محاولة الهجوم على . القلعة الهائلة 
العروفة هناك بقلم پسوع فما لبث البرتغاليون أن 
استردوا ممبسة : وكأن شيئاً لم يكن . وام يكن 
نصيب سائر الحملاث التي اكنها خلقه وابنه 
بلعرب پن سلطان بأحسن من حظ حملته 
وظل الشر الكبير يعضصف بمسلمي شرقي ١‏ 
حتی عام 1١#‏ حین كان حکم ,البلا 
سيف بن رطان 3 


























ان البحري الحظير 
3 ۳5 سای اسان تلا 


المي تدان وا 
ازا عام 354۳ وله جلا خی 








4 ديسميز ۱۹۹۸ : جين ادت a‏ الى 
حسم العركة ثهائياً في صالح السلمين حیث 
بط استشری الطاغون حتى أهلك بقية الفاومین 


البرتغاليين . 

لقد أدى الاسطول العمائي القوي الدور 
الرئي في معركة اتسمت بصورة من أقسى صور 
الصراع العنيد بين. حماة الاسلام والنصرانية ٠‏ 
ولیس هذا الكلام من 





البالغة في شيء أبدا + 
فحین وجد البرتغاليون أن بوارج العمانيين كانت 
تغطي اللسان البري الضيق من خلف قلعة بسوغ ٠‏ 
الذي كانت امداداتهم ترد منه ۰ تكبد 0 
مشقة حملة ضخفة سيروها من جوا في الهند... 
وكان التحدي الكبير أن تتمكن النجدات من 
الوصوك الى داخل قلعة يسوع وتوصل الؤن والأدوية 
الى الحاصرين فيها » ولهذا دارت معارك وحشية 
ومطاردات عنيفة في البحر والبر : ولم يتمكن سوی 
ما يقارب عشر المدد من الوصول الى القلعة : ولكن 
آولئك العشرة في 9 ما لبوا أن اصیبوا بالطاعون 
الذي كان قد استشری داخل القلعة : 

وفي أوائل سبتمبر ۱۹۹۷ وقد مضی على حضار 
السلمين لاقلعة واحد وغشرون شهراً تمكنت حملة 
من موزمبیق من الوصول تسللا الى داخل القلعة 





ببعض. الؤن ۰ ولكن .ذلك لم يفت في عضد 
السلمین ء فظلوا يتابعون الحصار . وفي ديسمبر من 
عام 1548 وفيما كان أسطلول جديد للبرتغالبين 
يطل على ممبسة وقلعة يسوع قادماً بتجريدة كبرى 
لفك الحصار ؛ كان السلمون قد قضوا على مقاومة 
آخر جندي برتغالي : ودخلوا الى..القلعة التاريخية 
التي اشبهت مدينة الاشباح إذ كان معظم جنودها 
قد سقطوا صرعی الرض والجراح والجاعة 
ولکن. ما وجه البطولة من احية .سيف بن 
سلطان والعغانیین طالا کان للطاغون كل ما كان له 
فن يذ طولى في حسم العركة ؟ إن الجواب على هذا 
يدخلنا إلى الجوائب الحزينة من التاريخ الاسلامي 
منذ القرن السادس عشر للمیلاد بخاصة ومي 
جوانب تبرز منها ثلاث سلبیات کبری شومت 
تاریخنا تشويهاً 








الثالوث الفزع 


یتالف ثالوث. السلبيات الفزع في تاريختا 
الحديث من ثلاث نقاط سيئة :.هي الخلافات 
ية ولا والخلافات المذء الضتراع على 
السلطة مما يؤدي الى تفزيق الأمة 

ولضيق الجال هنا لو آردنا أن تعدد مصائب 
الخلافات القبلية التي شوهت وجه الحياة أيام 
دولة اليعارية .وما يعدها > ومعروف مع الأسف 
أن الخلافات الذهبية الدينية تتبع النزعات 
ية الظل للشية . 
إن الذايح والصراعات الداخلية كانت طول 
مستعرة في خلال صراع السلطاق مع 

رتغالبين لطردهم من شرق أفريقيا كله 

1 استفحل الشر وعظم الخطب حتى انكقأ 
الرجل الذي كان يعد لأسطول على مستوى دولة 
غظمى يسترد به الطرق الاسلامية التجارية في 
الحيط الهتدي والهادي حتى أسقط نی يده » ویبدو 

















الذي کان يجارية : 


وکانت خطوة غير موفقة على الاطلاق فان قدوم 
ادر شاه إلى خورفکان على رأس قوة فارسية 
للتدخل في شئون عمان الداخلية أثبت أنه كان شرا 
مستطيرا . اکن الرجل العصامي الذي أوجدته تلك 
الظروف العسيرة لانقاذ عمان من حضیض كارثة 
كبرى كان هو أحمد بن سعيد الذي سيكون إن شاء 
الله تعالى موضع دراسة في مقالنا اللقبل.. 


أحمد العناني 


هافش : 





(۱) التیارات السياسية فى الخليج العربي من 4۸ طبعة فصر 


دلاكت 

















ماذّة لهاتاريخ فيحياةالإنسان 
کب رهان الطت ام حر 
ووت اها اسان ولام 


© ک انوا يق ولون عن الجنشسديالرو ااي 


الجاع رده يساوي وز ةملح كا 


لع لاج آل 


الم 


ود ف 


الح 





ربقام : ال دکتورعیدالله الباکس 





يعتبر ملح الصودیوم من العناصر الهامة للجسم ۰ وهو العنصر الوجب الأساسي فى سوائل 
خارج الخلية . حيث نجده فى محلول متعادل تسبح فيه الخلايا لاستمرار عملها وتغذيتها ٠‏ 
وبالتالي حياتها : إذ أن خلايانا بتعبير أدق ١‏ تسبح فى بحر من اللح» ؛ ويخضع تعادل الح فى 
المحلول لتأثیرات هرموئية وعضوية أهمها الكلى وغدد ما فوق الكلى والغدد العرقية , 








مذاقه مالحا ؛ وکا 
التاريخ فکانت له قيمة « مادية » لدرجة أنه كان 
يطلق على العبيد الجيدين وغلى الجنود فى 
الرومانی والذين كانت رواتبهم تدفع بکمیات من 
اللح « أنه يساوى وزنه ملحا ؛ . والأغرب من ذلك 
أن كلمة راتب . وداک جاءت من اسم املح 
افلم وكان اللم ایضاً يستعمل فى 
بعض الأحيان كقيمة بديلة لواد أخرى ٠‏ ويقال إن 
اثيوبيا كانت تستعمل اللح على هيئة قطع نقدية 





- 1۸ - مجسلة الدوحسة بوليسسو 1۹۸۵ 


مستديرة منه حتی بداية هذا القرن » واستسل 
اللم فى الطب أيضاً بمختلف الأدال : فكان 
يستعمل فى غسیل العيون والقرح والدمامل والحروق 
ولتنظيف مختلف الجروم ؛ وكسائل معبا بتركيز 
متعادل أو بدون العناصر بالأخرف كبديل لفقدان 
السوائل والدم من الجسم بادخاله عن طريق الأوردة. 
أو الفم فى حلات الاسهال عند الأطفال: 
واستعملناه حديقاً فى قطر فى علاج الحروق بتركيز 
معين « ,4 جرافات ؛ لكل لتر من الماء فى الطريقة 
القطرية لعلاج الحروق والتى عالجنا بها ۲۰۰۰ 
مصاب حتى الآن . 

وكان يستعفل فى كثير من الاعتقادات 


والناسیات مثل رش الأطفال فى العصر البابلي لت 

الشياطين عنهم : أو عند الكاثوليك هند التعمید 

حيث يوضع فى الفم کرمز للصفاء والنقاء » كما کان 

يعلق على أبواب البيوت والحلات لیکون مائعاً 
للحسد وحارقاً لين الحسود . 


وبالرغم من هذا التاريخ عن اللح الا أنه من 
المواد التى أضيفت حديثا الى طمامنا ٠‏ اذا أننا نشأئا 
فى سابق الزمان على أكل فيه قليل من ملح الصوديوم 
وکثیر من ملح البوتاسيوم » لأن الانسان كان يعيش 
على الفواکه والخضروات »> ی أنه كان نباتياً 
بالطبيعة - لذلك السبب فان الآلة الفسيولوجية فى 























مأكولات طبيعية يوجد بها الكمية الضرورية للجسم من الماح 


غل هذه الأكولات وید 


7 
ند یرد 











من ذلك بالطیع طبق شورية الصلصة والذى نقول لك إحذر مضه" 


+ وذلك تحت قرط عدم إضافة الماح 





الجسم مركبة على أساس الحفاظ على الصوديوم 
فقدان البوتاسيوم حتى لا يبقى البوتاسیوم بكمية 
زائدة فى الجسم فتضر الانسان . 

والأطفال حديثو الولادة يحسون بطعم املح 
اللاذع + وبتقدم العمر يبدأ تذوق اللح والشهوة له 
تزداد ؛ حى فى سنین المراهقة » فقد وجد أن 
البعض يلعق اللح ويشتاق بشدة إليه : ويذهب 
الدکتور / ليدت بیج الى القول الى أنه من 
الواضح أن م للملم تعتمد غلى التغذية الأولية 
للعو ماه », واست: لا ف بحاجتنا الى 

















ن أهمية الصودیوم فى الجسم فتتلخص فى 





التالى : 

(1) أن عنضر الصوديوم من اهم الغئاصر 
لاستمرار العمليات الحيوية في الجسم » إذ أن 
التناضحية 0۳00۸۷ في سوائل خارج 
الخلية والبلازما بالذات تعتمد آساسا غلى وجود 
كمية معينة منه يمكن قياسها » حيث أن الزيادة 
والنقصان في هذه الكمية تؤدى إلى تفاعلات 
فسيولوجية سريعة تشمل غالبية زة في 
الجسم لاحداث التعادل المطلوب » الأمر الذى إن 
لم يتم سيؤدى إلى خالات مرضية بسبب هذا 
الاضطراب قد تؤدى الى الوفاة إن لم يتم التدخل 
البي فیها. 

(۲) أما غلى مستوی الخلية فإن حركة الملح في 
سختلف الاتجاهات خروجا أو دخولا هامة جدا » 
حيث أن خلايا الجسم يوجد بها مضخة تسمى 
الصودیوم ٠‏ للتحكم في. حركة الصودیوم 
أوالبوتاسيوم معا ۰ وأهمية هذه المضخة أنها : 

٠‏ » تحافظ على حيوية الخلية واستمرار مفعولها 
إذ أن فشل هذه الضخة التي تعتمد على الطاقة 
يؤدى إلى موت الخلية , 

ء لها دور كبير في امتصاص الاح والواد 
المرافقة لها سواء في الأمعاء أو في الكلية مثل 
الجلوكوز والأحماض الأمينية , 

«لها دور كبير قي الافرازات بمختلف أشكالها 
في مختلف أجزاء الجسم . 


مقادير اللح الصحية 











ان ای الشرورية الجسم من مح موی 
۳۰۰-۲ ملليجرام يومياً .. وختی إذا 






لا يزيد عن ۱,۵ س ۴۵ جرامات بوه وهذه الكمية 


الأكولات الطبيعية بدون إضافة 
الملح على الأكل» قهل نحن متسكون بذاك | طبع 
# . قلقد وجد أن الأمريكى العادى يأكل ما يعادل 
۰ جرامات ‏ ۲۰ جراماً من الل يودياً بسبب 
على الأكولات الصئعة والعلبة والجفقة 








التخزين : 
وبنظرة بسيطة على كمية الصودیوم العف 
جسم الانسان ستقضح غدة خقائق .. 






































ماذة لهاتاريغ فيحياةالإنسان 
حکینرشهاق| 
وجتحنها اسك 


يحتوى جسم الانسان على ٩۰‏ جراما من 
الضودیوم موزعة على الشكل التالى : 

)١‏ السوائل. خارج الخلية (4۰ جراما متها 
٤‏ ف الاثة قابلة للتبادل 

؟) سواثل داخل الخلية (۸ جرامات) متها 
وق الائة قابلة لتبادل , 

۴ العظام (4۲ جراما) جمیعها قابلة 
للتيادل 





التغيرات في تنسب لح 


نق الع فى الجسم ن 
ينتج عن إحدى طریقتین + 

(۱) اما عن طريق نقص الكمية التناولة عن 
طریق الفم كما هو الحال في علاج خالات هيرط 
القلب ‏ أو بعد العمليات الجراحية عندما یعطی 











الاه وحده لعدة أيام » أو عدم التعويض بعد العرق 
الغزير أثناء التأقلم والذى قد يصل النقص اليومي 
فيه الى ۳۰ جراما , 

(۲) وإما عن طريق زيادة في اخراج الصوديوم > 
ويكون ذلك عن طريق : 

+ الدم كما في حالات التزيف أو الحروق و 





العرق في بعض الحالات . 


٠‏ الجهاز آلهضمی كما في حلات القي؛ أو 
الاسهال . ۹ 

» عن طريق الكلية كما في حالات التهاب 
حوض الكلى الزمن وفشل الكلى الزمن . 

ب) زيادة املح في الجسم : 





عن طريق الورید : 
الجراحية 

(۱) نقص في الكمية الخرجة من الصوديوم كما 
ايحدث في بعض أمراض الكلى + هبوط القلب + 
آمراض الکند أو خلل بعض الهرموئات . 











من أين تأتی كمية 
الأملاح الزائدة؟ 


يوجد اللح الزائد فى كثير من الأطعمة المعلبة 
والحفوظة + واذا قلنا إن الأنشوجة والسالمون 
الدخن وأنواع الكسرات بها الكثير من الل + فهذا 
ليس بغريب : ولكن الغريب إذا قلنا إن الحبوب 
والخيز والبدئج: واليتقيك. رالكيك) وممیر 
۳ جح انول شور 
أمثلة 











حتی مياه الشرب فى بعض المناطق قد تحتوة 
على كميات زائذة من الصوديوم ل 
مناطق الجنوب فى أمريكا الى 6۰۰ مجم ق كأس من 
الاء فى بعض الأحيان . 

أما بالنسبة لدولة قطر فان نسبة الصوديوم من 
مياه الشرب حسب تحليل مختبرات وزارة 
الصحة العامة قانها على الشکل التا 

١‏ - الیاه الحكومية : تختلف النسبة قيها من 
منطقة إلى منطقة حيث انها تتراوح بين 48 ٠‏ 
مجم فى كل لتر: ؤهذه النسبة مقبولة صحياً 
حسب. الواصفات الوا 

۲ - الیاه العبأة التداولة ق الأسواق : انظر 
الجدول(۲) . 5 5 

إن أكبر كمية من الأملاح توجد فى الأكولات 
الصئعة ؛ وهذا مصدر القلق ٠‏ والتى تعتبرق بعض 
البلدان هه 5۰ ق الائة من مصادر الأكل 

إن استعمالات اللم كثيرة + فهو یستعمل 
اق ق الأكل الصنع وف الأطممة 














ويستعدل للتحكم ,3 اللقبيرة. وتقوية 
ا الجلوتيئية بها 
ویدخل 9 1 2 چن حافظة 





حافظة ٠‏ وفي الجين کمادة للتحكم ف الد النشوج ولنم 
تكائز البكتيلا يلل طحم 

وطبعاً لاشك فى وجود اللخ بكميات كبيرة فى 
جميع الخلا 





ما هى بدائل الصوديوم ؟ 


۱ - كلوريد البوتاسیو : 

يباع هذا اللم تحت أسماء مختلفة : وقد 
جرب کبدیل ؛ آکنه يجب أن لا يؤخذ من قبل 
الصابين بمرض القلب أو الذين لديهم اضطرابات 
كلوية ٠‏ وهناك مشكلة آخری وهی طعمه ال : 
لذلك تلجأ بعض الشركات الى اضافة مواد أخزى 
إليه للتخفيف من طعمه ۰ وتلك الواد ذاتها قد 
تشكل خطراً على الائسان . 

۲ - ملح مورتن لایت : 

وهو خلیط من الصودیوم والبوتاسیوم للحد من 
مرارة الطعم وللتقليل من الصودیوم ق نفس الوقت . 
ولابد من تحذير مرضى القلب والضغط الرتفع جدا 
والكلية من هذا الزيج . 





۲ - ملح اليحر : 
يباع ملح البحر فى عبوات فى يعض البلدان : 
وبدراسته كبديل على الحيوانات وجد أنه يرقع 





الضغط أكثر » ورغم أنة يحتوق على بعض العادن 





الجيدة + الا أن تسبتها تتراوح من مكان الى مكان 
وتعتمد على المواسم : وبه مادتان > هما النيكل 
والقصدير : فقد ترتقع تسبتهما 

على الجسم . وهذا اللح الى جاتب 
بالنسبة للملح العادى ٠‏ لا ينصح بأن يكون بدیلاء 





4 مادة جد 

أعلن خديثاً أن العلماء اليابانيين فى جامعة 
هيروشيما قد طوروا مادة جديدة : لها طعم املح 
ولكنها لا تحتوى على الصودیوم . 


الح والعرق 


من ضمن التعادل الفسيولوجى للأملاج 
والتنظيم لعملية التبادل بفرز في العرق كمية قليلة 

من اللم » وتقل تسية ملوحة العرق كلما غزر 
وقرب الضيف. بالنسبة للناس العادیین والتأقلفين 
على الثاخ اج الحار + لذلك كان الاعتقاد الخاطی+ 0 
وهو 3 أدى الى الافراط فى اللح فى ينض البلاد 
الحارة ؛ بأن « الذی يعرق كثيراً يجب 
0 اح ساي نی اجان بر 

» حبوب اللم وخاصة بالنسبة للرياضيين . 


ال واليود 


يعتبر اليؤد من الواد الهامة التى تدخل فى 
تكوين هرمون التیروکسین الذى تفرزه الغدة 
الدرقية : ويؤدى هو نفسه الى تضخم هذه الغدة : 
ويحتاج الانسان مته اي ,(۰ه س ۳۰۰) 
میکروجرام يوميا . 

ويوجد هذا الرض بشکل واسع فى الناطق 
الجبلية والبلاذ الواقعة بعيداً عن البحار , 08 
مصدر له هو الأكولات البحرية › قلذلك أ 
اضافة اليود الى املح فى البلدان النی مت 
دج هروريا فهو بنسية ۷۹ جرال ف 

من الل » لذلك ننصح فى الأكل أن 

0 لات بحرية عند الأقلاع عن الاح أو 
اضافة كميات صغيرة على الطاولة أثناء تناول الطعام 
من اللح الذى يوجد به يود » وخاصة بالنسية 
اللذين ق طور النمو وعند البلوغ وأثناء قترة الحمل . 




















اتجهت الأوساط الصحية الى توجيه الناس فى 
أواخر السبعينات وأواخر الثمانينات من خلال 
جميع القنوات وأجهزة الالام والتجمعات 
للاقلال من اللم أو الابتعاد عنه كلية فهناك 





سح 
۷۰ - مجسلة اندو بولسسو 1۹۸2 








© مس دار حدية ة تفم لتاس لطعسام دیس دون ملح" 
© حم وش رجد ید الج یب یحذ رک من خرال تلع 


اصرار من الجهات العلمية التعصية بقنامتها 
بوضع علامة تبين نسب اللح وأنواعه وكدياته على 
كل علبة بشكل واضم حتى يعلم الناس مقدار املح 
الذی يستهلكونه وبالذات المصابين أو العرضين 
للاصابة بالضغط الرتفع . وتفيد التقارير الواردة من 
أمريكا : 

۱ بيع الأكولات الذى كتب عليها ١‏ قليلة 
الملج ٠‏ أو يدون ملح يدا يرتفع فى السنوات 
الأخيرة ٠‏ وبدأت الحلات الصحية تبيع منه 
بكثرة وأن بيع ال فى السوق قد انخفض , 

۲ - ظهرت مطاعم عديدة تعلن عن وجبات 
بغير املح أو بقلیل منه فا يرتادها الکثیر من 
الناس بتاء على قناغتهم بخطورة الملح. الزائد ؛ 
ودلالة سبالتالى على الاهتمام بصحتهم . 

© إن الأمور بالنسبة للملح قد ذهبت الى 
مرحلة أخرى فى أمريكا بالذات : حيث صدرت 
كتب الطبخ ونشرات الأكل بغير ملح ٠‏ ونظم 
البعض خلقات دراسية يدخلها الناس لتعلم 
بطريقة جماعية على أسلوب الاقلام عن اللم 
والأكثر من ذلك وف النهاية تم تسويق آلة تسم 
۾ حارس أو مراقب اللح ٠١‏ وهی. عبارة عن 
كمبيوتر صغیر للجيب + تست 
بمعلومات عن رغبتك فى الأكل فتعطيك 
وتحسب لك فى جمیع الأطعمة بنسبة Ih‏ 
بها حتی آخر ملليجزام : وإذا زد 
العدل قإنها تعطيك ۷ 

4 نشر توجیهات عن طريق لاقلاغ غن 
للع : 

۰ الرجوع 


الى الأكل الطبیمی والثبائى منه 
بالذات , 


» الطبخ بدون اشافة ملح الى الطعام والاكتفا 
بما يوجد من املاح فى الواد الغذائية الطازجة 














| الابتماد كلياً عن جميع العلبات حیث أتها‎ ٠ 


الصدر الرئيسى للاملاح : تاهيك عن بقية اللواد 


الكيميائية المستعملة فى حفظها والتى لها دور فى 


برض السرظان , 


| إذا دعت الحاجة الى استعمال العلبات‎ ٠ 


فائظر الى العلبات الثى یکتب عليها كميات ١‏ 
وقدر حاجتك اليومية على أساسها وینمح أن 
لا تستعمل المعليات التى يأتي اسم اللح الثالك على 
قائمة محتوياتهاء ول نفس الوقت. عليك 
بتصفیتها من الما الذی يها : واغسل الخضراوات 
بماء جدید تقلیل الل 

» ال 
التى عدر بطم عن الأكل من غير أملا. 

+ علد الأكل لأتضع ملحا قاقد مرا على 
الطاولة . 

+ اذا كنت خارج البلا فهناك مطاعم يمكن 





الى بعض الكتب والقالات الجيدة: ۲ 


السؤال عنها تقدم وجبات بقليل من املح أو بدون 


+ ابتعد كلية عن الأكل السريع والجاهز 
کالهمبرجر وفيره + فهو یحتوق على مواد اخری 
قد تکون مضرة غير اللع 

+ اذا كثت مضطراً لادمانك على تذوق ال 
فالجأ الى بدائل الل مثل کلورید البوتاسيوم أو 
الخلوط منه البوتاسيوم مع الصوديوم ٠‏ 

٠‏ حاول التقليل من مشتقات الألبان أو لابتعاد 
عنها وخاضة الجبن والزبدة . بهذا أيضاً أنث تقلل 
الدهون فى طعامك . 

٠‏ تأكد من أن الا الذى تشربه لا يحتوى على 
كبيات كبيرة من ملح الصوديوم وينصح أن لا تزيد 
عن ۲۰۰-۱۰۰ جزه من 
القلب..والكلى أن يكون أقل 

» بامكائك فى الطائرات الآن أن تطلب طعانً 
قليل اللم أو من غير ملح . 
+ اذا كنت من أصحاب الفغط تفع فلاحظط 
أن تم أن يكون طعامك بيولا اقا تحت 
قراف 1 

8 أا هه بطلل |الحموات ادقع عن 















راید ادم رش للم أثناء کل 
التطريع انقاس کف الم عنيا 

قا الطتوبة ار 
الشف ال 





۳ ۳ الاعشاب والبهارات واللیمون 
ی وغیره لاضافة النكهة على الأكل حتی 


جدول رق 











املح والأطفال 





هناك تركيز فى السنوا هلى ارتفاع 
الضغط عند الأطفال لدرجة أن معهد القلب والرثة 
والدم الوطني فى أمريكا أوضى نة ۱۹۷۷ أن 
جميع الأطفال فوق سن الثلاث سنوات يجب أن 
يقاس ضغطهم نويا على أساس احتمال الاكتشاف 
البکر لحالات. ارتفا الضغط الثائوى ۰ وأولثك 
الذين من الحتمل أن يصابوا بارتفاع الضغط 
الأساسي فى سن النضوج . إن هذا الاهتما قز 
غالبية الدراسات ولكن بطرق أخرى وبالذات فى 
الأطفال الصآبين بالسمنة أو فى حالات تاريخ 
للاصابة العائلية بارتفاغ الضغط ۰ إن هذا الاهتمام 
سیبه أن هذا الأكل الصنع بالعامل للرضع والأطفال 
يحتوى على كميات من لح أكثر من آلسموح به 
تقس این + لذلك تقرر منع اسستعمال املح فى كثير 
بية بالذات وخاصة أغذية الأطفال 








أوصت لجنة التغذية التابعة للأكاديمية 
الأمريكية للأطفال بالتالى + 

(۱) ضرورة تخفيض وعدم زيادة كميات الل 
الحالية فى غذاء الأطفال . 

(۲) ضرورة كتابة العلومات كاملة عن الملح 
على غذاء الأطفال : 

(۳) الذين هم من عائلات مصابة بارتفاع 
الضغط یدکنهم الاستفادة من غذاء قليل املح بالرغم 

ن أن الاثباتات حتى الآن ليست مؤكدة . 

الشكلة هي عندما ينتقل الأطفال اد من 
يقن طعام العائلة حيث يتناولون كمية من ! 
مجبرين ۰ وهذا يشكل خطراً كبيراً عليهم لأن 
الأطعمة المنزا جير کي قرشي الوق اللي دی 
الكبار ورب البیت ی الدرجة الأولى . 











ما هي علاقة ملم 
الصودیوم بضغط الدم ؟ 


ضار من العروف مئذ بداية هذا القرن بعد 
الدراسة التى نشرها & Ambard‏ .1 
Benard‏ ۳۰ أن تقييد. استعمال الم سيؤدى 
الى تخفیض ضغط الدم » وتبع ذلك التطبیق اسل 
والاكلينيكي لهذا لاکتشاف حتی أصبح وا 
الانتشار بعد الحرب العالية الثانية » وکان أوائل. 
الذين نشرؤا ف اسة جيدة غن استعمال الأرز کغذاه 
ولیس به Kenpenw‏ ايلات يعد 
ذلك وجبة i‏ والفواكه كعلاج للضغط + وظل 


۷ 








مادة لهاتار: ربيخ فيحياةالإنسان 
کنرت‌هاق اطت ام حظط ر 
وجنسها فانوسَلامة 


الحال على هذه القكرة والغالبية العلمية بقناعتها 
أن هناك علاقة واضحة بين اللح وارتفاع الضغط ٠‏ 

ووضعت على أساس هذا المفهوم نضائح وصیغ 
للمرضى للسير عليها سواء فى الستشفيات أو فى 
العيادات الخاصة بالضغط أو حتى للمتعالجين فى 
البيوت ۰ ولكن الدراسات التی ‏ صدرت بعد 
منتصف السبعينات خرجت عن هذا الأساس 
وقللت من أهمية هذه العلاقة ۰ بالرغم من عدم 
نکران وجودها : وکائت أول دراسة أثارت هذه 
الضجة من استراليا على أثر مقال نشرته فى الجلة 
الطبية الاسترالية عام ۱۹۷۵ الدكتورة بريسلا کنید 

. اا وتبعها آخرون‎ Ki 


وظل موضوع الملح والضغط حتی وقتنا الحاضر 
موضوعاً ساخنا للنقاش بين مؤيد لدوره الكبير فى 
الضغط وبين فقلل لعلاقته بالضغط التى ان وجدت 
فهى ضئيلة جداً . 





ماذا يقول المؤيدون 7 






بالدراسات الويا 
المقارئة للشعوب وجد أن الضغط الرتفع 
الأساسي يكثر فى البلدان التى تتناول الملح وبالذات 
فى الجتمعات الغربية والحديثة ۰ والیابانیون مثل 
لذلك حيث يكثر استهلاكهم للطعام النيء الجفف 
والملح والمخللات بأنواعها والخضراوات الجقفة 
والملحة واستعمال الضوياء وحتى أوائل 
الثمانينات كان الشلل الفاجي» ونزیف الخ 
كمضاعفات للضغط العالى یتصدران قائمة الوفيات : 


أما الشعوب البدائية والتي تستعمل الملح القليل 
كالأسكيمو ورجال القبائل فى آفریقیا وسكان حوض 
الأمازون ومرتفعات ماليزيا فانها لا تعانى من هذا 
الرض وف بعض الأماكن لم يسمع عنه . ولكن 5 
الأجناس عندما تنتقل الى الجتنعات التحضرة 
وتأكل من أكلها يرتفع ضغطها 

(۲) الدراسات الختبرية : تبين فى كثير من 
الدراسات على أنواع معينة من الحیوانات والفثران 
بالذات أن اطعامها ا ملح يؤدى الى رفع ضغطها وأن 
التقليل منه يؤدى الى انخفاضه . 

(۳) الدراسات الاكلينيكية : هناك الكثير من 
الدراسات الاكلينيكية التى بينت أن تقبید ١‏ 
بدرجة كبيرة ( ٠٠١‏ ملجم فما تحت ) يقلل الضغط 

فى المرضى بالضغط الأساسي وان كان بمختلف 
الدرجات ويساعد على التخفيض اذا استعمل 














- ۷۲ -- مجسلة اندو يوليسو 1۹۸0 











جميح الطليات تحتوی على موان حافظة يدخل _أسلسا قيها ملع الموديوم 


بلاج سوام 

ي أو انظاصر التي 

تباب ازقاغ الفنغط لانناسي + 

() الدزابات الفسيولوجية : هنه 


الدراسات » وانتی قامت بها مجموعة من أساقذة 
هذا العلم وعلی رأسهم جایتون © ۸ .. 60۲00 
ومجموعته ٠‏ تربط ملح الصوديوم بالضفط من 
خلال عملية معقدة تعتمد ببساطة على « أن الزيادة 
فى اللح ستؤدى الى زيادة تجمع السوائل فى سائل 
خارج الخلية ‏ الأمر الذى سيكون عبئاً على القلب 
والأوعية الدموية ١‏ . 

أخيراً يقول الدكتور فرايز فى مقاله الشهير : 
+ بالرغم من أن ميكانيكية ارتفاع الضغط الأساسي 
لا تزال غير واضحة : الا أن الظواهر وان لم تكن 
حاسمة فهي ظواهر جيدة للدلالة على أن تقييد اللح 
تحت (۲) جرام فى اليوم سيؤدى الى منع حدوث 
هذا التوع من الضغط واختفائه كمشكلة صحية 
رئيسية ٠‏ . 





ماذا يقول العارضون ؟ 


)١‏ إن أسباب ارتفاع الضغط عديدة واللح لیس 


مو مي تسر اه i‏ لبقية العناضر 
والأسياب أيضاً دور مثل نقص الکالسیوم 


والننسیوم واليوتاسيوم ومثل السمنة واستعمال 
اگحول والكافيين والتدخين وقلة الحركة والقلق 
وغيره + 

؟) ان جميع الدراسات الوبائية ليست 
دراسات مستقبلية مراقبة ؛ والضغط فيها يخضع 
لاعتبارات اجتماعية ومعيشية واقتصادية وغذائية 
ونفسية ولیس للملح فقط. 

۳) لیس صحيحاً أن الحمية الشديدة للصودیوم 
(۲۰۰ ملجم فى اليوم ) تقلل من الضغط فى المرض 
بالضغط العالي الا أن هذه الكمية ليست مقبولة 
للمرضى | لتکون علاجاً لهم طول الحياة ؛ اضافة الى 
ذلك لا أحد يعرف حتى الآن ما هو تأثير هذه 
الحمية ٠‏ أو الذى أقل منها إن أمكن : على أعضاء 
الجسم وبالذات الكلية على الدي البعيد . 

4) ان هناك أنواعاً كثيرة من الأدوية لتخفيض 
الشغط ثبت فعاليتها ومعروف ختی أغراضها 
الجائبية وأدى استعمالها فى دراسات كبيرة فى 
استراليا وأمريكا وعلى مدى طويل الى التحكم فى 
الضغط والتقليل من مضاعفاته ۰ فلماذا يحرم 
الریض من ذلك الحق تحت شعار تقليل اللم ؟ 

ه) ان الدراسات الحيوانية والاستناد غليها 
كأمثلة للعلاج ليست كافية لاتخاذ قرار على أساسها 
يهم مصلحة البشر 

؟) الى جائب أن دراسات قد نشرت لم تبين 











عا رماع 


© الذين يستهاون الملع بک رد مک رون للش هل ونزیش المع 
© تحا يرط بي من العاب ات والجفقفات والأطعمة ال اه 





بدأت الأوساط الصحية: الأمريكية فى الستوات الأخيرة ينضح اللواطتين بالرجوع إلى الأكل الطبیعی والنباتى مئه بالذات . 


أى علاقة بين تقبيد اللح وانخفاض الضغط فا 
بعض المرضى + فان الدراسات الأخرى التى بينك. 
هذه العلاقة قد أظهرت انخفاض الضغط فى البعض, 
وعدم انخفاضه فى البعض الآخر وف نفس 
الدراسات : الأمر الذی يدمو الى التفکیر بأن هناك 
من لدیهم قابلية للتأثر باللح وغیرهم لا يتأثر . 


) لا يوجد شيء سمه التقييد العتدل 
للصوديوم يمكن أن نضعه لأحد لعلاج الضغط 
الأساء » بل يمكن أن يوجد نوع من التنظيم »> 
والبرنامج الغذائى التشابك الذى تدخل فيه 
العناصر التى لها علاقة بالضغط ومن العتقد أن 
تکون فيه فائدة لتخفيف الضغط . 


۸) لا بوجد داع لهذه الضجة ولا داعى للتعميم 
على الناس جمیعا بان يلتزموا بقرار أكل الطعام دون 

حيث أنه لا توجد أى دلالة على أن ا يؤدى 
الى اضابة الأصحاه بالضغط الأساسي العالى ٠‏ ولقد 
نشرت دراسات أعطى فيها مجموعة من ذوی 
الضغط العادى ( ۲۵-۲۰ جراما ) من الللح فى اليوم 
فلم تؤد الى ارتفاع. ضغطهم , 





إذن ما العمل ؟ 


ان الاعتدال في کل شيء هو أساس السلامة 
والوقاية من هذه الظاهرة الرضية الخطيرة اذ أن 


هناك تشبة كهيرة ق-«ختلف البلدان) ومثها پلادنا 
.يعانوة من اوتفاع الضغط ومعرظون» لضاغفاتة 
الخطيرة :, ولاشيك أن الصوديوم له علاقة بالضفطم 
الرتقع بشكل أو بآخرء كذلك يعتقد الأطباء أن 
الاكثار من تناول املح يسبب انهياراً لجسم وضعفا 
للقوی الجئسية ويجعل الجسم مستعدا للاصابة 
بالأمراض : وهو يزيد من حموضة العدة ؛ كما أنه 
مثير قوى للاعصاب والخلايا العصبية .ومثير 
للأغشية الدقيقة الرفيعة . 

لذلك ينصح با يلي : 

١‏ ) ان المرضى الذين يعانبون من بعض 
الأمراض كهبوط القلب والكلى والذين یتوجب 
عليهم الاقلال والامتناع عن اللح حسب ارشاد 





الطبيب » غليهم الالتزام بذاك . 
۲ بالنسبة للأطفال ولرشع. يفضل أن 
لا يتعرضوا لمذاق املح حتى لا يصبح عادة لديهم ؛ 


وعلى أفراد العائلة مراقبة الأغذية القدمة 
والتأكد من تسبة أملاحها : هذا الأمر هام جدا 
بالنسبة للأطفال الذين يوجد فى عائلاتهم أفراد من 
ذوى الضغط المرتفع الأساسي . 

۳ ان الرضی الصابین بالضغط الأساسي 
العتدل ( الضفط الانبساطي من ۹۵ س ۱۰۵) 
عليه التعاون مع الطبيب ق الالتزام بدقة بالتقييد 


بف المج 4 فان نتائجه جيدة فى البداية وبالذات اذا 
كان مرافقاً لعلاجات أخرى وأهمها الأدوية 
والاسترخاه ونخسیس الوزن : 





4) في الرضي المصابين بالضغط الأساسي العالي 
وهم حتماً تحت اشراف الطبيب ويتعالجون 
بالأدوية فإن التقليل والاعتدال في اللم له دور في 
مساعدة تخفيف الضغط. 

ه) لا توجد ضرورة لحرمان الناس العاديين 
من اللح ومذاقه ۰ والاسراف في هذا الحرمان خطاً 
بالنسبة للأصحاء.؛ ولكئنا نثصح بان يكون 
الاستعمال معتدلا ؛ ونبدى قلقنا فقط عندما يستعمل 
للم بكميات كبيرة كما هو متبع حالياً حيث هناك 
المح الموجود فى الود الغذائية واللح الضاف علیها 
للأغراض الختلفة التى ذكرناها واللح الضاف 
الارضاء الذوق أثناء الطبخ وا ملح الضاف من اللاحة 
التى على الطاولة والملح الموجود فى الاء . « هذا هو 
الاسراف الذى يخيقنا» . 

ونعود لنكرر النصم للناس الذين فى تاریخهم 
العائلى من هو مصاب بارتفاع الضغط أن ينتبهوا الى 
تقليل اللح فى طعامهم . 

| وختانا تحذرکم من العلبات والجففات 
والأطعمة الجاهزة السريعة . 


عبد الله الباكر 





سا مد 




















اتوماتيكياً ابتداء من تفريغ. البضائغ. إلى .رصها 

فروراً بعمليات البيع نفسها , 
لیتوی حبلیة ری البائ من الشاحقات 
فريق من الربوت يتميز كل واحد منهم بقدرة على 
القراءة بحیث يستطيع التعرف على الکتوب قوق 
كل صندوق ويقوم بتوزيعه طبقاً لحتوياته على 
الستة » حيث تتم عمليات 





تفريغ الشاحثة سبع دقائق » ولا 
إلا لربوت واحد في حين أن نفس الشاحنة 
ام لأربعة عمال لتفريغها : وتستغزق العملية 
في هذه الحالة ساعة كاملة . 

ومن أغرب الأشياء في هذا الجمع أن الأرفف 
العروضة عليها البضائع تکلم الى مت + 
قبمجرد أن يأخذ العميل شيئاً من عليها يقوم جهاز 
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العرية الزودة بل حابهة 





والمرية: ااي تفي لشتری 


رضد يعمل بالأشعة تحت الحمراء وثبت أعلى 
البضاعة:.بتشغيلٍ تسجيل موقي پبين له :موی 
المنتج ومكوناته وطريقة ا استخدامه . 





إجمالي المبلغ الذي أنفقته , كما أن هناك توعاً آخر 

من العریات تتبع الشتر: 
شکل ربوت مود بسلة کبيرة لوضع البضائع , 
ويقدم ؛ آوكي ۱+ وهذا اسفه ؛ فة الى العميل 
والعميلة في صوت لطیف ویعرض خدماته ویثبعه 
على بعد متر منه . 

وهو مزود بأجهزة رصد تجعله یتفادی أي 
اصطدامات اثناء سيره ۰ واذا ما حدث ذلك فهو 
يقدم اعتذاره بنفس الصوت العذب والطريقة 
الهذبة .وني قسم الجزارة يتولى ربوت آخر تقطيع 
اللحوم إلى شرائم. ووزنها وتغليقها ۰ فعندما 


















شرح » يقوم الجزار الآني بتنفيذ الطلبية + ولكن 
قبل أن يشرع في تقطيع اللحم يحسب ثمن الطلبية 
الذي يظهر على شاشة خاصة أمام العميل . فاذا كان 
الئمن لا يناسبه فما عليه سوى الضغط على زر 
خاص بالغاه الطلبية ! 

وبعد إغلاق الجمع ليلا تشهد ممراثه الخالية 
حركة لا تهدأ رم عربات كهربائية بتموين 
مختلف الأجنحة بالبضائع لتعويض ما تم بيعه 
خلال اليوم . 











العربات أمام كل جناح حاوية صغيرة تحتوي على 
البضائع الخاصة به. وبعد عناه الليل تخلد 
العربات أثناء النهار الى الراحة : حیث 
بتجديد نشاطها » وذلك بشحن يطارياتها 
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الرویویت الجا 


A 
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الأورام ,ویتخذ هذا لربوت الجراح شکل ذراع الي 
صغير مبرمج ومزود بجهاز رصد يدل الجراح إلى 
موضع الورم عند ادخاله في جمجمة الریش من 
خلال قتحة 'صغيرة + بحيث تظهر احدائیات 
الورم بدقة تصل إلى واحد على ألف من اللليعتر على 
اطار یثبت حول رأس الريض , وبذلك يقوم 
الربوت بجزء دقيق من الجراحة يدلاً من الطبيب 






ولقد أجرى الربوت أول عملية له على رجل في 
الثائية والخمسين ونجحت الجراحة , 

. واكن مبتكر هذا الجراح اي يؤكد أته لا يحل 
بدا محل الطبيب ون كان بل تقدمً كبا في 
تحديد واستئصال الأورام بدقة ليس لها مثيل ر 

ومن التوقع أن يلقى هذا الربوت الجراح اقبالاً 
كبيراً الأوساط الطبية > خاصة في مجال 
جراحة الخ : وذلك عندما يندأ طرحه في الأسواق 
قبل نهاية العام الحالي 








E" 





سوف ییا قربياً استخدام 9ج رایع جديدة 
تقوم بتجمید الأورام :عند برجا حراوة عدیدة 


| معدتیتین صغيرتين ۰ 
| عمل هذا النظار بامرار غاز أول أكسيد 
النیتروجین تحت ضغط 46 جوي خلال انيوب 
رفيع مرن إلى أن يصل إلى الجس ۽ وهو عبارة عن 


ا 











هانفت 


يسمع وبتکام 












رأس باردة » وعندئذ یقوم منظم ضفط الغازات 
بتنظيم اندقاع الغاز وتبریده إلى ۸۰ درجة 
في أقل من عشر ثوان. ويتم التحكم في درجة 
الحرارة بواسطة البادل الحراري : 

وعندما تتجمد الأنسجة ۰ يقوم صمام كهربي 
بوقف سريان الغاز : كما بوجه قي الوقت نفسه غاز 
الهليوم نحو كتلة الجليد التي تکونت عند نقطة 
تلاس الرأس البارد بالأنسجة ليذيبها وليفزع 
الرأس . ونظراً لدقة حجم الرأس البارد بالأنسجة 
التي لا يتجاوز قطرها ۲ ملليمتر ومرونة الانبوب 
يمكن استخدام هذه الأداة في فحص الأوعية الدموية 
وتدمير ناقد يسد مجراها : كما يمكتها تددير 
الأورار ام التي قد توجدر في الشعب الهوائية والامعاء 















وتتميز هذه الطريقة بأنها لا تحتاج إلى تخدير 
د سد 
٠:‏ فكل ما يلزم لاستخدامها 


يه رو ساثل عند 


. إوتنتطيع :هذه الغازات 


وعلاج الدوالي الخ + وک الجديد هو استخدام هذا 
التكنيك مع قكرة > عه 


بن كدح ما 








۱ 


بدات الأجهزة التكلمة تنتشر وتدخل حیاتنا 
اليومية : قفي فرنسا تجري تجربة نوع جدید من 
الهواتف العامة 

والهاتف الجديد ليس مزوداً بقرص أو لوحت 

انيم كما أنه لا يضم بوقاً وسماعة مثل الهاتف 

التقليدي : فهو لا يحتاج إلى شيء من ذلك لأنه 
يفهم الأوامر الشفوية وینفذها + عن يستطيع 
التحدث الينا والدخول في حوار معنا 

فعندما يدخل من يريد التحدث في الهائف إلى 
هذه الكابيئة يضع بدلاً من النقود بطاقة الدقع 
الالكترونية الخاصة به في فتحة معيئة لي 
الهاتف ۰ وعندئذ يبدأ الأخير في شرح طريقة 
استخدامه ۰ ويكني لاجراء الكالة نطق الرقم 
الطلوب یصوت واضح ليقوم بتکوینه من تلقاء نفسه 
ويظهر الرقم على شاشة صغيرة . وعند انتهاء المكاللة 
يقوم التحدث بالضغط على أحد الأزرار لقفل 
الخط. 











Nê 

















في حياة ناس شخصیات أضفوا عليها سمات معينة قد لا يكون لها وجود في التاريخ الحقيقي » ينسبون 
إليها حكايات ونوادر تطابق تلك السمات » مثل « « جحاء و١‏ أبي نواس » حتى صار کل منهما مشجباً يعلق 
عليه كل ماهو ساخر مضحك . 

ومن ذلك « هارون الرشيد » الذي ألبسته « شهر زاد » راوية ألف ليلة ثياباً من الخيال تفوق الوصف > 
ونسبت إليه كثيراً من ألوان الترف والطرب ۰ مما لم يحدث في واقع التاريخ . 


وأكثر ذلك يدور حول الجواري وعلاقاته بهن ۰ سا جعله في ذلك أسطورة عالية عرفها كل من قرأ 
حكايات ألف ليلة > سواه في أصلها العربي وقي ترجماتها إلى لغات العالم الواسع » كما عرفها كل من سمع 
ممن قرأ » وكل الناس إما قاری أو سامع . 
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والعجیب_ أن الئاس تشبه بالرشید من 
لانعماسه في اللذات وانحرافه عن 
الحياة_الستقيمه .. مع أن (الرشيد) 
شخصية عطينة سواء في واقع التاريخ أو في خيال 
شهر زاد ! 





إن شهر زاد رسمته بألوان زاهية : لاشك أن 
لها جذورا في التاريخ » فهو خليفة غادل ينصف 
الظلوم ۰ ويمين الضعيف ٠‏ وینقله من حال إلى 
حال ام يكن يحلم بها ر ويعمل لخدمة الاسلام 
والسلمین ۰ ویجول ليلا متنكرا في بغداد كي 
یتعرف أحوال الناس » ویصحبه في هذه الجولات 
وزيره جعقر والسياف مسرور ؛ الأول مسئول عن 
أمن الناس وراحتهم » ولابد في نظر الخليفة أن 





یعرف كل خافية ويطلع الخليقة عليها ٠‏ يقوم 
بعمل الشرطي .ورجل الخابرات ۰ والثاتي 
ا( مسزور) يحمي الخليفة ويحرسه مما عسى أن 

٠ 2 3‏ وقد يقنضي الحال 
أن يأمره بإطاحة رأس يستعصي اصلاح صاحبه , 





الصفة الغالبة 


والصفة الغالبة في هارون الرشيد الیل إلى الترف 
الشديد ۰ والجواري الحسان ٠‏ والعطف على 
الحبين وصنع المعروف لهم > واتاحة الفرصة 
للمحب أن يجتمع بحبيبه > والتثازل للمغرم 
الولهان عن الجارية الأثيرة لديه : لدى الخليفة ! 
كما رسمته شهر زاد . 





ويتمثل أكثر سمات هارون الرشيد كما هو في 
خیال شهر زاد في حكاية من خكاياتها نرى فيها 
ابن الوزير في البصرة الذي مات أبوه وخلف له 
ثروة كبيرة بددها في إسرافه في « یل الحظ» التي 
كان يتفق فيها بسخاه على أصدقاء النعمة الذين 
تنکروا له بعد أن عرفوا إفلاسه . وكانت له جارية 
جميلة يحبها وتحبه . ولم يبق من ماله غيرها > 
فعرضت علیه أن يبيعها ويتتفع بشنها : ولکن 
الوزير الذي كان ينافس آباه ويعاديه دس له عند 
سلطان البصرة ؛ ونری بعض الحكايات تقول إن 
البصرة كان لها سلطان خاضع للخليقة في بغداد 
يوليه ويعزله . قال الوزير العادي للوزير المتوفي 
وولده إن الجارية الجميلة كان قد اشتراها الوزير 





تست 














فا لذوايلة 


المتوفي للسلطان ٠‏ ولكن ابنه غرر بها واعتدی 
لبها فاستبقاها له آبوه , 

أصدر السلطان أمره باهدار دم ابن الوزیر + 
وبحثوا عنه ۰ ولکنه تمكن من الهرب هو 
وجاریته ؛ وظلا هائمين على وجهیهما حتی بلغا 
بغداد + وسارا بها حتى وجدا مكاناً مكئوساً 
مرشوشاً أمام بستان مغلق ۰ وفي الکان مصاطب 
مستطيلة نظيفة ۰ فقال علي نور الدین (اسم 
الشاب ) لجاریته : 

ان هذا مکان 

فقالت الجارية : 

يا سيدي لنقعد ساعة على هذه الصاطب كي 

وکان الشتاء قد ولی عن بقداد ببرده وأقبل 

عليها الزبيع بورده » ونعما بعرور النسيم فناما , 

كان هذا البستان يسمى « بستان النزهة » وفيه 
قصر يسمى « قصر الفرجة ١‏ وهما لهارون الرشيد + 
كان اذا ضاق صدر | إلى البستان والقصر 
لینفرج من ضيقه وینشرح صدره . القصر له ثمانون 
شباكا وفيه ثمانون قنديلا : في وسطه شمعدان كبير 
من الذهب : اذا دخله الخلية أمر الجواري أو 
يفتحن الشبابيك ويوقدن القناديل . ویجلس وامامه. 
اسجاق الوضل.وحوله الجؤاري ٠‏ قيمع الفغار 
ويشاهد الرقص , وللبنتان حارس شيخ كبير اسه 
ابراهیم . 














غريبان رماهما القدر 





خرج الشيخ ابراهيم لحاجة عرضت له فوجد 
الاثنين نائمين . فغاد وقطع جريدة خضراه ؛ 
وقصد إلى النائمين ليضربهما , ولكنه فكر وقال في 
نضه ؛ 





-ياابراهيم ۰ كيف تضريهما ولم تعرف 
حالهما ؟ قد يكوئان غريبين رماهما القدر هنا 
نظر إلى وجهيهما وقال : إنهما جميلان لا ينبغي 
أن أضربهما .. جلس إلى جانبهما » فاستيقظ الفتى 
واستوی جالساً .قال له ابراهيم : 

سيا ولدي ٠‏ من أين أنتما؟ 


+ ان لشي ربکا 


يا ولدي : أما تقوم وتدخل البستان وتتفرج 
فيه فینشرح صدرك ؟ 

-لن 5 البستان يا سيدي ؟ 

آراد الشیخ. ابراهیم أن یطمثنهما فیدخلا 





-۷۸- مجسلة الدوخسة یولسسو وم 


البستان دون أن يشعرا برهبة فقال : 

هذا البستان ورثته عن أهلي . 

قام الثلاثة ودخلوا البستان + فوجدوا الثمار على 
الأشجار. والأطيار تغرد على الأغصان ۰ رأوا 
البرقوق لونه كلون الحسان » والقراصية تذهل عقل 
الاتسان ؛ والشمش كمشفش خراسان + والزهر 
كأنه اللؤلؤ والرجان » والورد تحكي حمرته خدود 
الحسان » وكان الزمان في اعتدال ؛ والتسيم في 
اعتلال . 


دخل بهما الشیخ ابراهیم القاعة العلقة » 
وجاسوا في طرف من اطرافها : وقدم لهما الشيخ 
الطعام ‏ فأكلا ‏ ثم قام علي تور الدين 
البستان بصحبة الشيخ ابراهیم > وقال هذا : 
يا ولدي ؛ هذه الحجرة فيها كل ماهو معد 

إمنين 








انعم يا ولدي ٠‏ كل هذا لمیر للؤنتين هارون 
لرشید . 

ألم تقل لنا أنك ورئت هذا البستان عن 
أملك ؟ 

-أردت بذلك أن تطمثنا ولا تأخذكما رهبة 

ونادى علي :نور الدين چاریته.» وجمل 


يحدثها عما یری نما بیان و ويذهل 
ap STN‏ 
الدین 


هل آقوم وأوقد 





و 
فقامت وابتدأت من ول القناديل إلى أن أوقدت 
ثمانين قنديلاً . 


رقص الكان 





سطعت الأضواء ورقص الکان .. قدر اله 
السمیع العليم أن الخليقة في ذلك الوقت كان جالساً 
في غرفة يطل شباكها على نهر دجلة » فنظر ناخية 
البستان والقصر فرأى ضو القناديل ee‏ ساطماً 
ينعكس على صفحة مياه النهر .. 

علي بجعفر البرمكي .. 

فما مرت لحظة إلا وجعفر واقف بين يدي 
الخليفة : 

-ماذا جری في قصر الفرجة يا جعفر؟ 









يا آمير | 0 في الأسبوع یی قال لي 
الشيخ. ابراهيم : اني أريد أن ع أولادي في 
0 أن تا أخذ لي اذناً 
ن أقيم في اسان حفلاً لختان 
اراد » فك لد : افعل ما شثت وان شاه الله 
أعلم الخليفة بذلك.. 
يا عطقي کان لك دی نف راح اقسا 
الآن ذنبین > لأنك. أولا ما ٠‏ وثانياً 
ما بلغت ابراهيم مقصوده : لأنه ما قال لك ذلك إلا 
تعريضاً بطلاب شئ من الال يستعين به ؛ فلم تعطه 
ولم تعلمني حتي أعطيه 
نسيت يا امير المؤمنين 
- هيا بنا نذهب اليه ۰ فانه رجل صالح 
يعطف على الفقراه ويواسي الساکین 
يا أمير المؤمنين ان معظم الليل قد مضى : 
ولايد أنهم في هذه الساعة على وشك الانفضاض . 
لاب من الذهاب اليهم . 
خرج. الخليقة: وییتبته: جمفن ونسووی 
ن في زي تجار وساروا إلى أن وصلوا إلى 














فوق الشجرة 


وصعد الخليقة على شجرة جوز عالية قزوعها 
قريبة من الشبابيك ۰ وقعد على الفرع الذي يقابل 
شباكاً تأتي مته أصوات غناء . ونظر فرأی جارية 
تغني وأمامها شاب » والائتان في منتهی الحسن 
والجمال .. كانت أنيس الجليس تغني والشيخ 
ابراهيم يدق على طبلة وهو في غاية الطرب . عجب 
الخليقة من هذا النظرء ثم نزك وقال : 

يا جعفر » اصعد وانظر الرجل الصالح وماذا 
يفعل . 5 5 

صعد جعفر ورأى مارأى الخليفة » ثم نزل 
أووقف صامتاً من شدة الخجل . 

انضت الخليفة إلى غناه الجارية 
صوتها » فلان صوته وهو يخاطب جعفر 

5 عط د بد هو ال 
هذا . أريد أن أدخل اليهم وأجلس معهم وأسمع 
الصبية تغني أمامي . 
أمير الؤمنين إذا دخلت علیهم تغیر 
حالهم وصاروا في خوف وهيبة منك 

-فکر لي ياجعفر في خيلة أحتال بها على 
معرفة الحقيقة من غير أن يشعروا باطلاعنا 


٠‏ رة 





قال الخليفة ذلك ثم قصد إلى ناحية دجلة 
وجعفر يتبعه : واذا صياد واقف يصطاد وقد رمی 
شبکته في الماء وهو ينشد : 

ياراكب البحر في الأهوال والهلكة 

اقصر غناك فليس الرؤق بالحركة 








أما تری البخر والصیاد 

في یله بوتجوم “اللي حع 

ولا فرغ من انشاده التفت فرأی الخليقة آمامه 
فارتعدت قرالصه ‏ ولکن الخليفة هون غليه اذ 
اداه باسمه وكان یعرفه : 


زيوت امد على. بختي 


اطمأن الصياد وللم شبکته ثم طرحها ني الاه > 
جذبها : فاذا فيها سمك كثير. فرح الصياد 
ولكن الخليفة كان مشغولاً عنه يقكر في حيلة یدخل 
بها على الشاب والجارية والشيخ ابراهيم > ثم فاجأ 
الصياد بقوله : 








جلبابه الحشن الملوء بالقمل والبراغيث 
عمامته التي مكثت فوق رأسه ثلاث سئين بدون 
حل ولا ربط ... وخلع الخليفة جبته وثوبين من 
الحرير ؛ ثم قال للصياد : خذ هذه والبسها . 

.ولببن چبة الضياد وعمامته ووضع على وجهه 
لثاما . وقال للصياد ؛ اذهب أنت إلى حالك ودعني 





ولا تسألني عن شي . 
شعر الخليفة بالقمل يجول على جسمه . فأخذ 
يتحسس بعض. جسفه ويقبض بيده ويرمي .. ثم 
قال للصياد : 
ويلك .. ما هذا القمل الكثير؟ 


يا سيدي » أنه في هذه الساعة يؤلك . فاذاً 
مضی أسبوع فا رد عليه ولا تحس به 
فضحك الخليفة وقال له : 

ويلك كيف آبقي هذا الجلباب على جسدي 








تاذ 1 يا أمير الؤمنين أن أقول کلام 


ل ا عند 1 

-خطر ببالي يا أمير الؤمنين أنك أردت أن 
تتعلم الضيد حتى تکون في يدك صنعة تنفمك .. 
وما دام الأمر كذلك قهذا الجلباب يناسيك 


قال الصياد ذلك وولى قي سبيله . أخد الخليقة 
سلة السمك ووضع فوقه قليلاً من الحشائش. 
وقصد الى جعفر ووقف بين يديه + 


فقال له 





هذه نتيجة طيبة + اذا كنت لم تعرفني فلن 
يعرقني الشيخ ابراهيم . كن مکانك حتی آرجع 
اليك . 


تقدم الخليفة الى باب القصر ودقه ء افقال 





اليك بشيء من السمك 

دخل الخليقة وابتدأ بالسلام. فقال له 
ابرا 

أهلا باللص الغامر : تعال أرثا السمك الذي 
معك , 


وأقيل علي نور ر الدین والجارية لا تتعاً ذکر 








ابراهيم للخليقة ‏ 


اميا وطاعة 1 





وأنا أقليه: 
سلا ء والله لايقليه إلا أنا بيدي .. 


قمة الطرب 








ذهب إلى ۱ فوجد فيه كل ما يحتاجه قلي 
السمك , فلما تم قليه أخذه إليهم ووضعه بين 





... وكان الرشيد یعدل بين الناس ويسعى في حل 
ا وات بع اسن وییس مانت ال و 





تار ویتجول في بغداد بعد حلول الظلام لکی يعرف 
حقائق الناس والخياة بعيداً عن رهبة الحكم والسلطة . 


۹۰ 


أيديهم . فلما أكلوا وغسلوا أيديهم قال الخليفة علي 
ثور الد؛ 1 
-ليتك تعطف علي يا سيدي وتأمر الجارية أن 









کال إبراهيم كما اعتاد أن يخاطب الصیاد : 





يا أحقر الصیادین .. مالك. والغناء ؟ ومن 
أنت حتى تطلب الغثاة؟ أنت طفيلي + والثل 
يقول ؛ طفيلي ويقترح ۱+ 

قالت الجارية لابراهیم : 

-لاياسيدي انه يستحق كل خير) لقد 
أطعمنا السمك اللذيذ : 

وقال الشاب : 


-غني يا أنيس الجلیس من أجل هذا الصياد , 
تناولت العود وغمزته بعد أن عركت أذنه 
رقت اریت وجل الق هن ار 








واقف ویقول : طیبك الله .. 
وقال له علي تور دی 
- اجلس : خذ راحتك .. 
بعد الفراغ من الغناء التفت الخليفة إلى الشاب 
وقال له : 
۰ سياسيدي هل انت هارب من جناية؟ 
أولأخد عليك دين ؟ 
-يا صياد » انه جری لي ولهذه الجارية أمر 





تحدثني بحديثك غسى أن يكون لك فيه 


فرج 
فأخبره علي نور الدين بما جری له من الأول 
ي الآغر. 


هل يكاتب الصياد اللوك ؟ 





رصلها إلى محمد بن 

سليمان الزيني 
- وهل في الدنيا صياد يكاتب اللوك ..؟ 

صدقت » ولكني أخبرك بالسبب : لقد 

وهو في مكتب واحد عند فقیه » وکنت أنا 

العریف ٠‏ + ثم أدركقه السعادة وصار سلطاناً . 
اکتب حتی أنظر 









كشب الخليفة بعد البسملة + 
+من هارون الرشيد إلى محمد بن سلیمان 
الزية PE‏ سا جل E‏ 


معذرة يا أمير اللؤمنين .. 
8 رأی ذلك الشیغ ابواهيم حتی وقع مقفباً 
.. ولا أفاق جعل يتضرع إلى الخليفة حتی غفا 

فت 


عباس خضر 


۷۹ 











تذكارمن فلسطين 
على خليج العقبة 


يمثل الشهد القابل واحة عربية ظليلة على خليج العقبة » أو خليج أيلة . لاخلاف... 1 
وكلمة ؛ العقبة + هى التسمية التأخرة » والحديثة تسبياً لوقع « أيلة » العربى الغائر ف القدم ‏ ولكن ٠‏ أيلة ٠‏ 
هذه كانت ترد فى بعض تصائيف البلدانية العربية بتعبير؛ عقبة أيلة +۰ فيبدو أن تاريخ الاستعمال الطويل قد غلب 
الضاف ؛ على الضاف إليه » فأخذت تعرف بالعقبة ؛ وحسب 
بهذه التسمية أو تلك : قإن ؛ أيلة ؛ بلدة عربية كنعانية خالصة : ورد ذكرها في توراة اليهود على 
علي بحر القلزم أي خليج العقبة ‏ بزمن سابق لضياعهم فى تيه سيناء . وقبل أن يتحقق للخروج 
الیهودی من فصر أي اتصال بتراب فلسطین .. ( سفر التثئية -۲ : ۸) .. وعلى هذا قإن لفطة إيلات ؛ التي 
أطلقها اليهود على مديئتهم المستحدثة فى متاخمة ؛ أيلة ؛ ۰ ليست إلا من قبيل التهويد التقليدى لأسماء البلدانية 
الفلسطينية ذات الأصل العربی الكنعاني .., فى 0 
ثمة بين الأردن وفلسطين تلك العلاقة التوأمية الفريدة التى لا أظن أن لها نظيراً على متسع وقعة الوطن العربى, 
الكبير .. فعلى امتداد تاريخنا الجغرافى العربى الإسلامى كان « جند فلسطين » أول ما يستقيلك من بلاد الشام على 
تخوم الحجاز : مشتملا على الجنوب الحالي لكل من الأردن وفلسطين معا > ما ق ذلك خليج العقبة + وجبال 
الشراة ؛ والبلقاء » جنباً إلى جنب مع القدس ٠‏ وجبال الخليل . وسهل غزة : وصحراه النقب .. ثم يليه لا 
«جند الأردن » مشتملاً بالقابل على السلط » وعجلون » جنبا إلى جنب مع بیسان » وطبرية » وصفد : حتى إن 
واضع ؛ تقويم البلدان » صاحب حماة ( من القرن الثامن الهجرى  )‏ ليخير القاری» بين أن يضع ٠‏ بيت القدس + 
فى د إقليم فلسطين ؛ أو ق إقليم الأردن ؛ على حد سواه .. ( صفحة ۲٠١‏ ) .. بمعنى أن فلسطين ق حقيقة الأمر هى 
الأردن » والأردن هو فلسطين .. 
ثم جاءت خريطة الانتداب البريطانى فشطرت خا 


إيلات كلمة _سريانية قافالا +۰ تعنی ,شچرةلبلوط ,+ وفكذه ورب )ام 
(التوراة) ۰ وقد آعاد اليهود اسمها القديم ١‏ عئد اغتصابهم لوقع الرشش ؛ .. (ج ١ق ١‏ ص ۱۱۹ ل 
اة 1 5 ا 

ولكن .. بمقدار حق التلميذ فى أن يستأنف الحقيقة العلمية إزاء أستاذه الكبير ٠‏ فإنني أعتقد أن مالاحظه 
اشيخنا الدباغ غير دقيق : 8 ١‏ 

فأولا : ليس لكلمة ء إيلات » اليهودية الستحدثة ۰ أو حتى (إيلات ؛ السريانية + أي ذكر فى طول التوراة 
وعرضها » لا فى نسخة «جمعية الكتاب القدس» ٠‏ ولا فى نسخة , الطبعة الكاثوليكية , : ولا بالاستهداء 
ب فهرس مجمع الكنائس فى الشرق الأدنى ٠‏ .بر 

وثانياً : ترد كلمة ٠‏ عقبة » فى أحد عشر معرة فى التوراة ؛ وإنما بشماتية مدلولات مختلفة , لا علاقة لأي 
متها بموقع «العقبة ؛ الذى تحن پصدده .... , 9 ۱ 
وثالثً : إن الفردة التي ترد قعلا فى التوراة هى ؛ أيلة ؛ ٠‏ ولكن بوصفها بلدة كاملة التأسيس مسبقاً على بحر 
القلزم ٠‏ قبل أن تكون لأي يهودي أية علاقة بأرض فلسطين ' 

فالبلدة إذن عربية : كنعائية التأسيس ۰ وصحيحها و أيلة ؛ » وليس لها أى تاريخ يهودى ياسم ٠‏ إيلات + + 
وان يكن قد توضع فيها بعض اليهود فى أزمنة لاحقة + على نحو ما توضعوا أيضاً ق سائر بلدان + أرض كنعان .:١‏ 
زد على ذلك أخيراً ‏ إن تكن بعد حاجة اليرهئة على أصالة ؛ أيلة » العربية الخائصة ‏ أن ياقوت الحموي 
يوردها فى معجمه على أساس أنها : أيضاً ؛ إسم جبل بالحجاز ما بين مكة وللدينة » وق هذا الجبل يقول كثير 
مزة : 

رأيت وأصحابى ,ینت مهنا وقد غار نجم الفرقد التصوب 

لعزة ثاراً ما تبوغ > كأنها إا مارمقتاها من البعدء كوكب 
ويقول أیضاً زٍ , 5 

تهیطن من ارکان ضاس: ولأيلة, ‏ إليها > ولو آضری بهن الکلب 
وجل أن الشاغر » فى الشاهدين کلیهما :اما يشير إلى جبل حجازی يحمل اسمه العربى , أيلة + منذ من 


سحيق لآ تعيه ذاكرة الإنسان .. فما غنانا + والحالة هذه : عن تفریع ‏ أيلة ؛ الكنعائية عن أي أضل سرياني ٠‏ أو 
دک 
لوقت بومتك انیب 











فى هذا الباب من روائع الابداعات العالية ٠‏ 
تناولنا العشرات من سير الفنانین العظام ونزعاتهم 
وطابع عصرهم الذی یحیونه ويسبغون عليه ملام 
إبداعهم الجمیل + فمن خلال اللوحة 
تعودنا أن ثلقى | 
ازدهارة وتطو, 
ویذکر قرا ۷ 
عصر النهضة الایطالی الذی اطلق عليه العصر 
الذهبی فى القرن السادس غشر : وکیف اتحدر إلى 









فيما يعرف بفن النهجية والباروك الذى غزا الانيا 
وإيطاليا وانجلترا ودول الشمال الاوروبی .. ولكته 
عرف قى فزنسا فى القرن. الامن: عشن باسم 
الركوكو : 


وإذاكانت فرنسا قد سيطرت على حركة الابداع 
العالی بعد ذلك وختی أوائل القرن العشرين .. الا 
أن غصور الازدهار قبل القرن الثامن عشر كانت 
تتمرکز فى ايطاليا وبلاد. الشمال الأوروبى ( القن 





يات متنائرة مت نؤضية 
كنا حدث ف امسر الذعيى ف اياي أو 
الفن الفلمنکی فى هولندا وبلجيكا مثلا .. إلى أن جاء 


وانقمسوا فى بريق الحياة الناعمة .. وجاءت فنونیم 





.- ۸۲ - مجسلة الدوحسة يوئيسسو ۱۹۸۰ 


الاهتمام بالرونق والزخرف فى القرن السابع عشر 





من روانگع إلفن العالمي 





ای الراقية وَلناطر الرومانيلقة 
وتخصص فریق مهم ق رتم متطليات ابلأ 
الفزلسی وتنداتة لكوي زيمن مثا 3 مدام بان 
بعبادور) وإ مازى انطوائيت) وغيرهها من 
الأسماء التى يحفل بها التاريخ .. وقد لعبن الدور 
الأساسى فى مجرى الأحداث واتتحولات الأساسية 
الصيرية .. ولذلك أطلق على فن هذه الفترة فن 
البلاط. وتألقت آسماه العياقرة العظام من أمثال : 
فراجوثار وبوشيه وواتو وغيرهم من الأساطين 
الكبار. ويعتبر.قراجونار (واسمه الكامل جان 
آونریه فروجونار) آحد العمالقة العاليين الذين 
أثروا الفن والفكر الرومانسى بشكل جعل من فته 
نهجاً شعبياً للحياة فى عصره 

4 نار على .يد فنان الروكوكو 
الشهير فرانسوا بوشيه الذى اشتهرت إبداعاته لمدام 
دی بمبادورء راعية الفنانين فى عهد لويس 





















الخامس عشر .. وقد عمر فراجونار حتی بلغ 
الزابعة والسیعین من عمره 17/67 1805  )‏ 
ويذلك شهد فترة التحولات السياسية الره 





تاريخ فرنسا + واكتوى بنار الثورة الفرئسية التى 
عصفت بفنه ودمرت مکانته وصادرت لوحاته 





أن الئورة قد نصبت الفنان الشهير ( دافيد ) قائداً 


بقام: ملل‌قطب 





للحركة الفنية » فجعل من نفسه دکتائورا وحاكماً 
بأمره فى كل ما يتعلق بشئون الفن فى فرئسا » 
وقضی قضا: مبرماً مزوغاً على فن البلاط ؛ بعد أن 
قضت الثورة على البلاط نفسه .. وجعل الفنانين 





آما لوحتنا التی و قرآؤنا على الصفحة 
القابلة » فهی لاخدی فتيات الجتمع التی رسمها 
فراجوتار عام ۱۷۷۰ وأسماها : القارئة الحستاء. 
وقد تحول الفنان منذ عام ۱۷۷۰ إلى زسم الصور 
الشخصية ولاسیما فتيات العائلات الاستقراطية فى 
ت السرج والشاهیر والنبلاه .. ويزك 
الحللون وثقاد الفن فى هذه اللوحة كثيرا من 
ائص الفن الفرنسى فى القرن الثامن عشر حيك 

الألوان البراقة الدافثة التى تبعث ‏ فینا 
البهجة والإحساس يتعومة وترف ذلك العصر : 
بالرغم من الانهماك الجاد الذى يبدوعلى وجه هذه 

كتابها الصغير 


















وشعرها » ومن حركة أصابعها الد 
نستشعر جو الرفاهية وسمات. التزف. . 






الأسطورية > أو فى زسم رمودیلاته) 
الجمال التى يضنى علیها الفنان فخامة 
قصة عصره السایج ق أطياف الشاغرية . 








اه لفثان الروكوكق الشنهين فراجوتار (۲۱۸۰۹۱-۱۷۴۹) 





تة مياجية تاي تا مراد 


تحقیق : السیذ حجازي ‏ عدسة :آمین بد وكيا 


© عان شاطت هاالرم اي‌التظیف وبیوت ها 
ذاست | لطرازا لاس لاهي عاشت قبيلة القضالة 
© مار ن‌آهف لهامهتدالفوص 
علی او لوق الم اضي » وهج روه ابید 
شدفق التق ط وظ هوز اللولوٌا لصماعي 
© إعادة إحياء القربي2 وصناعات ها الشحبية 

بع السياحة الداخلية إلى آنشارها القديمة 








كانت الفكرة التی تبلورت أخيراً هى انتاج مسلسل تلیفزیونی محلى یتحدث عن الحياة فى قطر أيام زمان .. أيام الغوص على 
اللؤلق .. 5 
وبدأ البحث عن الکان الطبيعى الذى تصور فيه المشاهد والناظرمن خلال الواقع ۰ دون الحاجة الى ديكورات من أى نوع .. 

وبرز احم :«القير» عل القون ر 

إنها القرية القطرية القديمة التى تصلم لهذه المهمة ۰ وتعطى الانطباع الحقيقى عن الحياة ف سنوات الاضی .. 

ولذلك قامت وزارة ۶ لاقام فى دولة قطر بالعمل على اترميمها واستغلال مبانیها من أجل هذا الهدف 

وهكذا تحولت ١‏ ة من الدرجة الأولى » تقدم الاضی للحاضر . » وتحكى تاريخ الأجداد يكل صدق وواقعية.. 

فعا هى قصة هذه القرية القطرية التاريخية ؟ .. وما دورها فى خريطة الاضی وأحداثه ؟ . وما دور أهلها فى صنع الحياة على 
هذه الأرض الطيبة ؟ .. ان القصة حافلة بالفصول المتعة والعلومات المفيدة .. 














ان العدید من الدن والقری الساحلية تنتشر على 
طول الشریط الساحلی لشبه جزيرة قطر 
من هذه الدن. والقری الوكزة والدوحة وقرية 





سميسمة والخور والذخيرة والغارية والفیر ورويس 
وابو ظلوف: والزبارة وااوسیل: والحويلة والخؤير 
والجميل وغيرها الكثير 


ولكل منها تاريخ طويل : ولأهلها دور 
لا يستهان به فى صنع هذا التاريخ وتأصيل الحياة 
القديمة بكل تقاليدها وقيمها . 


على الساخل الشمالى 


وبالتسبة لقزية الفیر التی برز الاعتمام بها 
أخيراً ٠‏ فان الحديث عنها يفرض نفسه فى هذا 
الجال 

ale TEA E 
مراقب شون التاحف والآقار. يادارة السيا.‎ 





ركم ملسا کا چ 


التطقة ‏ الحضورة بين قرية الغارية ‏ ومديت 


وهی تتكون من حوالن عشرة بيوت متا 
بالبساطة التناهية فى التصمیم 

انها ذات طراز يدائل طراز البيت العربي 
الاسلامی . وهو فى الغالب یتکون من حجرة أو 
حجرنین وأحياناً من ثلاث حجرات.. وعناك آي 
مجلس للضيوف وحوش كبير مريع أو ستطیل 





وغالباً ما تكون الحجرات فى أحد أركان 
الخوش . أما الجلس فعادة ما.يكون بالقرب من 
الدخل الرئيسى للبيت 


كما کان«البیت يضم فى وسطه ٠‏ العریش ٠‏ 

هذا العريش عبارة عن سقف خشبی قائم على 
أربعة أعمدة خشبية . وكان الهدف منه أن يكون 
مكاناً للنوم ليلا فى قصل الصيف.. وتستظل تحته 
الأغثام فى وقت الظهيرة . 

وعادة ما تكون هناك «دكة » خارج البيت 
للجلوس علیها . عند التقاء الناس بعضهم بالبعض 
بعد صلاة المغرب + وأخياناً بعد صلاة العضر 








المسجد مازال قائما 

ويؤاصل محمد .جاسم الخليق الحديث عن 
قرية الفير قائلا إنه يوجد بهذة القرية أيضاً مسجد 
صغير لأداة الصلوات فيه + وهو يفتاز بم 
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جميلة متواضعة لا تزال قائمة حتى الآن فيه المدارس والستشفیات. وغيرها من المرافق 





وتمتاز الفير آیضاً بشاطئها الرملى النظيف .. الهامة 5 
ولذلك يتواقد علیها الكثير من الناس هذه وهکذا كان الحال بالنسبة لاهالی قرية الفير 
لیام الأجازات الأسبوعية ولاستمتاع أيضاً 





فلقد أدى انتعاش الحياة الاقتصادية فى قطر 
بعد ظهور البترول الى قيام الدولة باقامة مساکن 
شعبية للمواطنین : وتجمیمهم فى مدن رئيسية 

ومن هنا ترك أهالى الفیر منازلهم ونزحوا الى 








بها زمان « غين ماء , غير صالحة 


ك بالاء من منطقة 
١‏ عذبة » القريبة من قرية الغارية والتى تبعد عنها 














مدينة الرويس (مدينة الشمال) ٠‏ وقام بعضهم 
حؤالى اثمانية کیلومترات الى الجنوب الفربی  ..‏ بالنزوج الى مدينة الدوحة 
هذه النطقة «عذبة ؛ يكثرة عيون اله 
والتى كانت تزيد على الستين خطورة الهدم ! 
عيناً 
ولقد كانت الفير عامرة بأهلها ‏ شأنها» فى ويضيف مراقب شئون التاحف والاثار قائلا إن 
ذلك شأن جميع المد والقرى الساحلية » وكانوا الدولة قد قامت باستملاك معظم الدن والقری 
يمارسون مهثة الغوص على اللؤلؤ عندما كان هذا ود م 
اللو له كأن كبير فى سوق التجار 









اکن بعد حي تغید 
بدأ تفه افقط واکتد 
6 أن هذا النطق خاطىء جداً وخطیر .. 
أن هذا الهدم يؤدى الى طمس ودفن جزه من 
قطر التعلق بالحياة الاجتماعية والاقتصادية 
العمارية القديمة .. 

وهذا ما حدث بالفعل فى کل من مدينة الدوحة 
والخور وسميسمة والرویس وابو ظلوف والحويلة 








أخد الحلات القدينة ال القرية 

































وغيزها من الدن الساحلية ., 

لکن مازالت هناك بعض أجزاء صغيرة وقليلة 
من القری الساحلية مثل قرية الفیر وقری الغارية 
وأبو ظلوف » وجزء بسیط من مدينة الوكرة 
القديمة ۰ وهی كلها تختاج الى ترمیم واعادة 
اخیاه ؛ للمحافظة على الطابع العناری: المحلى 
التقليدى .. 

وهذا فى الحقيقة أمر يجب الاهتمام والعناية به 
قبل فوات الآوان .. 

ولایزال محمد انا الخليق يتكلم عن هذه 
القضية الهامة .. 


أن الترميم وخدة الا يكتى .. 
ان الطريقة المثلى هی اعادة تسكين القری 





الوصول إليها بسهولة ویسر .. 

كما أنه يمكن من خلال عملية ترعیم القرى 
اغادة إحياء الصناعات الشعبية قى بيئتها الطبيعة 
الأصلية .. 


یتمه الكثير .. 
وتوطين بعض من الناس أصحاب الصفاعات 
البحرية مع عوائلهم > واقامة استراحة. ومطعم 
وبظلات شمسية ., 0 

بهذا نکون قد حققنا العديد من الأهداف متها 
اعادة إحياء القرية والحافظة عليها ۰ وإحياء 
الضناعات الشعبية ؛ والتشجيع على ازدغار 
السياحة الداخلية 








الخطة العامة 


وأسال مراقب شئون المتاحف والآثار بعد هذا 
الحديث التفصیلی عن بعضن الأعمال الاخزی 
المائلة التى تقوم بها الادارة : ضمن خطتها العامة 
للمحافظة على الناطق الأثرية فى دولة قطر.. 

وتحمل اجابته الكثير من الاضافات .. 

ان ما حدث بالتسبة لقرية المقير من اعادة 
ترميمها والاستفادة بها فى بعض الأعمال الفنية + 
يأتى ضمن خطة عامة لترميم القرى والدن 
اة 

وأقرنب مكل فى هذه ال قرية :الفارية أف 
الشمال الشرقي والتی تبعد عن الفير بحوالى ثمانية 
كيلو مت 





اذ تتم المحافظة على آثارها القديمة ومبانیها 


وما ترميم قرية القير الا مثال بسیط 2 





كان أهل القرية میشون على اليد والخياة الطويلة فى البحر 


القراثية يإعادة بنائها وترمیمها... 
والهدف من ذلك أن تبقى حلقة الوضل قائمة 
بين الاضی والحاضر + ا 








والترميم فى قلعة مروب الاسلامية التى . یعود 
تاریخها الى العضر العباسى ... 

كما قامت. الادارة مؤخراً يوضع لوحات 
إرشادية للمواقع الاثرية + وذلك فى كل من موقع 
مروت الاسلامي + وموقع مدينة الزبارة القديمة > 
وموقع. ال الجاسية .- وحصن: الغوبرء. وقلمة 
قويحة ... 

وستقوم الادازة فى هذا العام بتثبيت لوحات 


E‏ منج إرخادية أخرى للمواقع الأثرية. وذلك حفاظا على 
لاائ ك المواقع من أعمال الردم وغیرها .. 





جية .بعد ترمیمها واغادة احيائها. 
على غرار قرية أصيلة ق تونس التى تمتاز باستمرار 
حضاريتها وبقائها على طرازها القديم .. 

ولسوف تقوم الوزارة حال استملاك. الدولة 
لعظم بيوت القرية بتسييجها : 


القديم ٠‏ وحتى تكون من الأماكن السياحية التى 
يقبل عليها الجميع + بالاضافة الى اقامة أنشطة 
ثقافية فيها ستقبلا.. 6 

وهذا العمل ف الحقيقة يدخل صمن أنشطة 
ادارة السياحة:والآثار التعددة فى للحافظة على 
الواقع الأثرية والباني الترائية ذات الطراز العماری 
الجميل الذى يعتبر جزءا من تاريخ العمارة الحلية 
فى دولة قطر .. 


تنقیب. وترميم 





ويضيف محمد جاسم الخليق أن من الجدیر 
بالذكر أن ادارة السياحة والآثار قد قرغت مؤخراً 
من أعمال التتقيب والترميم فى موقع مدينة الزبارة 
القديمة الى یمود تاريخ انشائها الى ۱۷۷ 
ميلادية دی اهررح ا ا 


الالام تنوی تخویل شه ال ' 


كما انتهت الادارة مؤخرا يالاشتراك مع فريق 
قرتسى مولف من باحثة أثرية ورسام معمارى 
ومضور متخصص من أعمال السح والتسجيل 
والتصوير والرسم لمعظر المبائى التاريخية والأثرية فى 
داخل مدينة الدوحة وخارجها .. 

وقامت أيضا بعمل أرشيف متكامل للرسومات 
والخططات والضوز وء السلیدات؛ واليطاقات 
التسجيلية , 

وتقوم الادارة في الوقت تفسه يحصر الکتشفات 
وترميم جزء مثها ؛ والاحتفاظ بالأجزاء الأخرى 
وعرض ما منها للعرض فى متحف قطر 
الوطنی والتاحف الاقليمية ۰ حتى تعم الفائدة 
مثها : ويشامدها کافة الواطنین والزائرين .. 

وبعد فلقد كانتت هذه هی قصة قرية ا الفير 
التازيخية السياحية :. بما احتوته امن تفاضيل 
عنها ء وغن الجهود الأخرى التي تبذك فى مضمار 
اخياء القديم يكل ما يحمل من أصالة وق 

ولسوفٍ تبقى الفير وغیرها من آثار چڊ 
تحكي قصة التاريخ والصراع من أجل الحیلة : 
وسط ظروف شديدة القسوة : خاضها رجال عرکوا 
البحرغ وتحملوا الشاق :وخلفوا انا الكثيز من 
التضحیات والأعمال الحية والعميقة :. 


السيد حجازى 








س سس 











ولد « سید سعد الدین , بمدينة «قناه عام 
+ وهو لا يذكر الآن إن كان قد تعلم الكلام 
أولا أم الرسم : فقد انغمس فى الرسم والتشكيل من 





طفولته المبكرة .. وقد اثبهر وهو صبى برسوم 
مدرس الرسم كرام» التى تقذها على جدران 
الدرسة بأحجام كبيرة ت لتلاميذ 





الالزامية وکانت تصور مختلف حيوانات البيئة 

وذات يوم كان العمال قد انتهوا لتوهم من |عادة 
طلاء مسکنه ولم يعيدوا الأثاث الى مکانه ۲ 
الضبی الصغير فرصة وجوده فى النزل بمقرده وراج 
يعتلى الكراسي :والناضد لیرستم على الجدران 





۸۸ مسجسلة الذوحسة بولیسد ۱۹۸۵ 


الحديثة الطلاء رسوماً للجمل والحمار والقط والکلب 
اؤفختلف الحیوانات: التى شاهدها مرشؤمة على 
جدران الدرسة 5 

فلما عاد آفراد الآسرة فوجئوا بأن معظم حیطان 
السکن تفطیها رسوم « سید ۰4 فثارت ثاثرتهم 
وحصل على +علقة ساخنة ٠‏ جزاه عمله 
الکبیر .. وآغانوا طلاء الجدران مرة آخری 
والخسرة تملا قلب القنان الصغير على ضياع فنه 
ومجهوده.. , 

كن صديقاً للأسرة عارض هذا الوقف وأعلن 
تقديره لرسم الصبى : وقدم له مكافأة على عمله 











... وحقرت هذه الواقعة فى وجدان الفنان 
لي شعو يس سي 
كان والده يعمل مشرفاً على الغابة الصناعية فى 






فراغه بين أشجار وأعشاب هذه الغابة يشكل من 
الطين تماثيل وأشکالا يتركها لتجف فى حرارة 
الشمس » ثم يعرضها على ضيؤف الأسرة 

وخلال دراسته فى المرحلة الاعدادية كان يتفوق 
دائماً فى مادة الرسم على مستوی القطر المصرى > 
وفاز بجائزة عن هذا التفوق لا یزال يعتز بها . 

وق المرحلة الثائوية كان يمارس نشاطه الفتی 














لسة وفاه .. إخدئ لوحات الفتان الذى یجمع بين خصائص النحت ولعمارة فى لوحاته 





قافر« سید الى القاهرة . وعندما ناقشه الحکمون 
قرروا اغطاءه الجائزة الأولى نجدارة ‏ 


في قصر الثقافة والساحة الشعبية .وكلما 
مسابقة على الستوی المحلى كان هو الفائز 
















وعندما أشرقت مته الثائوية على الانتهاة 
اشترك فى مسابقة آقامتها وزارة | الهروب من الهندسة 
للهواة ( أى لغير الا 
حول موضوع ۾ الت عندما حصل على الثانوية العامة سئة 1958 + 


3 
المثامى بالنيا راق أصبح الآن : كلية الهئدسة 
بجامعة امنيا ) ورضخ الشاب الذى سافر للاقامة فى 


شم ها متسل كاب سار اب 





المنياء بينما ظلت أسرته قى قناء وفشلت 
محاولته فى تصحيح مسار دراسته مام معارضة 
الأسرة واصرارها على استفراره فى دزاسة الهندسة + 

وقرب منتصف العام الدراسى هجر دراسته واتجه 
الى القاهرة ليقيم فى منزل أخته ۰ ويسعى بأى ثفن 
لدراسة الرسم دون غیرد 

وبينما هو یتصفح احدى الجلات تعرف على 
الفنان ٠‏ سيد عبد الرسول ٠‏ فى باب « لوحة وفنان ٠‏ 
وعرف أنه يعمل أستاذا فى العهد الايطالى ( ليوثارد 
دافنشى ) فتوجه الى هذا المعهد ليلتحق بالقسم 
المسائى الخاص بهواة القن ليحقق حلم درانة 











N مت‎ 





















الرسم بغض النظر مور ومع ۲ 5 من 1۳ 


أن یلتحق بمرسم الفنان « سید عبد الرسول » 
وتوا كاه ا ل ا + الذق كان 
صغير السن بشكل ملفت النظر بالتسية ليقية 
الفارسين فى هذا ام الس تعجب من تفوقه 
مع ضغر سته. وغرقف أنه عازب من دزاسة 
الهندسة حريض على دراسة الرسم .. فاصطحبه الى 
الدیر الايطالى للمعهد مقترحاً قبوله طالباً بالقسم 
التظابي المنباحى ۰ مع مرا 5 








رغبة أسرته فى سبيل 

بمصروفات مخفضة + وفرح الفثان. الصغير وبا 
يعمل غلى تدبیر الجنیهات السبعة الطلوية 
کنصروفات دراسية 


ورشحه أحد الأصدقاء ليعمل رساماً فى جريدة 
«الحقائق » التى كان نصدرها ‏ أثور زغلوك ‏ .. 
والتقی ٠‏ سيد سعد الدين ١‏ بصاحب الجريدة الذى 
الى قصته باهتمام + وافهمه أن الجريدة 
تعانى من ضائقة مالية ٠‏ لكنه وغدة بنشر قضته 
ومناشدة السئولین معاوثته فى تحقيق هدفه + مع 
العمل على تدبير قيمة الصروفات الدراسية الطلوية 
ق آقرب فرصة + وقبل الفنان الصغیر هذا 
العرض ۰ وبدأ الحررون يساهوته مقالاتهم ليرسم 
ما يناسبها عند النشر . 
ولا نشرت قصته افتم بها انتان 
عبد الرسول » :وکذاك محافظ قنا ء بالاضافة الى 
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مباونته في 





ا ست لالا اها أا 

من الجريدة للمدعور 2 
فحواها .. فتقرر اغطلؤذ الجانية الكاملة طالا حقق 
التفوق الدراسی ؛ وکانت هذة عی أول 
فيها ع مصری من الصروفات ویتقرر تعليمه 
على نفقة الحكومة الايطالية 

آما محافظ قنا ققد أرسل يطلب لقاء . 
الشاب ۰ وحضر أخؤه الى القاهرة متعجياً من 
العتجيج الذى اثارة سيد ٠‏ 

وعتدما توجه الى معهده حاملا الصروفات 
الطلوبة” ملم يخير اعفاثه مها 

وعندما التقى بمحافظ مدينة قنا خرج من الق 
وقد حضل على راتب شهری ضغير يعاونه على 
الاستمرار فى الدراسة ومواجهة نفقات الاقامة فى 
القاهرة .... وراج الطالب 
دراسته ویحرص على التفوق والتميز 











بشاثر التقوق 


خلال دراسته بالعهد الايطالى تعرف عن قرب 
على ثلاثة اساتذة .سيد عبد الرسول الذى خصل 
على جائزة الدولة لعام ۱۹۵۸ وتدیز بلوحاته 
الشعبية الطابع ذات الايقاع الزخرق فى اللاي 









۹۹ ات ,. اگم الأستاد الایطایی «تريق زونوه 


التعحب للأسلوب الكلاستيكق فى الرنتم ٠+‏ فكان 
سک بالتدقيق فى العمل والحرص على مطابقة 
ما الثالث فهو الفنان الايطالى : كزالي + 
ل ات بثة فى الفن: بغير 
- > سا وسح: رؤية الشاپ وجعله 
یکتسب خبرات متنوعة ا _ , 
وواحل الفنان تفوقه ۽ وقبل أن يتهى دزاسته 
بالعهد لایطالی عام ۱۹3۷ شارك فى السابقة 
الذولية الى تنظمها هيثة « اينا تورنج » الايطالية 
لطلاب الفن فى معاهذ ,ليوناردو دافنشى » فى جمیع 
أنحاء العالم » والتى شارك فيها حوالى خمسة آلاف 
متسابق » حيث قدم فناننا لوحة تصور مجموعة 
ابن البيوت ئى حارة بمدينة ؛ قثا ففاز عنها 
بانجائزة الأولى ونال اليدالية الذهبية ۰ غتدها 
عرضت بالقصر اللكى ف میلائو .. كما رشحت 
هذه الوحة الفائزة للاشتواك فى مهرجان الشباب 
بتريستا ١‏ 
ويعد التخرج غين »سيد سعد این » معیدا 
بتفس الغد الذئ درس فيه 














ينال الجائزة الثائية بینما كان يستحق الجائزة 
الأو 

وق العرض الرابع عشر للطلائع عام ۱۹۷۴ 
الذى تنظمه جمعية محبی الفلون الجميلة سنؤيا 
الذين تقل أعمارهم عن ۳۰ سنة 
بلوخته «من وحى. الدواب ؛ التی 
+ لسنوق الحمیر + : وق هذا العرض 
از الفنان الشاب بالجائزة الأولى ع 
ودرجة الامتياز . وكائت هذه هى الرة الأولى 
والوحيدة فى تاريخ هذا العرض التى تقدم فيها 
الجائزة الأولى مصحوبة بدرجة الامتياز على مدی 
وبع قرن 

وتابع الفئان نجاحه عندما فاز بجائزة السابقة 
التى نظمها المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
العام ۱۹۷4 












خلالها انتاجه الفتي ٠‏ 


کفنان منتج ۰ وتولد في داخله صراغ عتيف بین 
حبه للفن واغراء الدخل الرتفع .- وانتهى هذا 
الصراع بموقف مشابه لقراره عام ۱۹۲۳ الهرب من 
دراسة الهندسة بمدينة امنيا زاستقال ليعمل 
لقن التصویر الژیتی بععهد العلمات شعبة الفتون 
التشكيلية بمدينة بني غازي في لیبیا. 





لكنه ما لبك أن اکتشف فشله فى السيطرة على 
وقته حيث لم يجد متسعا للرسم كما يريد : ضلا 
عن ابتعاده عن الجذور وافتقاده الناغ الذى اسثقى 
منه جنيع موضوعات لوحاته السابقة . فعاد إلى 
القاهرة بعد عام واحد ليتفرغ تماما للفن .. وفعلا 
حصل على منحة التفرغ للانتاج الفني منذ عام 
٠‏ وختى كتابة هذه السطور . 

وفنذ حصوله على التقرغ عاد إلى تفوقه وفوزه فى 
السابقات .: ففاز بجائزة الرسم من المعرض العام 
سنة ۱۹۸۱ ۰ كما شارك 
العام ۱۹۸۲ وحصل على الجا: 
الزيتى على الجناج المصري فى العرض:: وحصل 
أخيرا على جائزة آلرسم الأو لعام ۱۹۸۳ بالعرض. 











مراحله الفنية 


رغم فوزه بعدة جوائز قبل استقراره طالبا 
بالعهد الإيطالى للفنون الجميلة بالقاهرة ( معهد 
ليوثاردو دافنشي) .. إلا أنة لم يضع قدمیه على 
بداية طريق التضج إلا خلال سئوات الدراسة + أي 
من منتصف. الستينات .. في ذلك الوقت. ریم 
لؤحات يغلب عليها الطابع الهندسی.. أى 
الاهتمام بالعلاقات الهندسية التي تحكم الخطوط 
والساحات في اللوجة . 
ومن هذه المرحلة بدأ ينطلق نحو تأكيد الجانب 
البئائي أو الغماري في لوحاته . ختى عندما تصدی 
الرسم لوحات ذات طابع تجریدی للتغبير عن 
بع القطوعات الوسيقية كانت العلاقات 
الهندسية بين الخطوط هي التي تسود أغياله , 
ثم التفت القنان إلى البيثة الحلية .. مكل 


























عازف الربابة. 

الراکب الشراعية » وأسواق الدواب في الريف .: 
وغبرما 

الأسلوب البنائى 





0 هذه هى موضوعات لوحاته التي سجلها 
بأسلوبه الخاص الذى يتطور باستمرار : في اتجاه 
تأكيد الجانب ١‏ الدرامی ؛ الذي يجمع خصائص 
العمارة والرسم والنحت فى وقت واحد ان 
لوحاته لا تمثل مجرد انطباعات عن البيئة ۰ وإتما 
هي دراسات. أيضا للتزاث الشعبى في مصر . 

" وفي تشكيلاته المختلفة تحليل تتجلى فيه قوة 
البثاء ورسوخه باحساس الثال التمکن ۰ مما يشيع 
فى لوحاته جوا من التعبد والصوفية , 

لقد تخلى الفنسان الى حد ما س عن الجائب 
٠‏ الغنائى + في أعماله > فى سبيل التركيز على العنصر 
١‏ البنائى ١‏ . بمعثى أنه لم يستخدم الألوان التعددة 
التراقصة في ايقاعات سريعة تشيع لاحساس 
بالطرب في عين الشاهد ٠‏ وإثما قضل أن ينفذ إلى 





٩۲ -‏ - مجسلة الدوحسة بولیسو 1۹۸۵ 


أعماق التفرج من نفس مداخل التراجيديا 2 
تعتضر القلب وتترك أثراً لا ينحى 
ترتکز على الكتلة وعلى الديناميكية النابعة من 
داخلها ق غير اسراف لونی ع فهي لا تحتاج ال 
آلوان تغني واتما إلى الایحاه بالصلابة والتكتل 
والرسوخ . 
والشاهد یحس أنه أمام منصة مسرحية تتحرك 
عليها الشخوص والغناصر الديكورية > فالفنان 
لا يحاول ولو للحظة واحدة 3 
الشاهدین عن طريق « لایهام » أي مطابقة الواقع 
حتی تحسب أن الرسم ینقل صورة واقعية . . لکنه 
يحقق الابهار ؛ بالاغزاب ؛ .. وفي السرج 
قطع الدیکور ویتحرك المثلون والراقصون طبقا 
التصفيم جمالي سبق : ولا يترك شيا للصدفة : 
وان کان كل شي؛ يوحي بان ند بوق الصحيج 
بالضدفة .: وهکذا يتاكد التصميم الهندسی وآ 
يخفت الاحساس بالديناميكية والحركة والحيوية 
في الاشكال : وهی نفس ما نجده قر 
وتبدو الحيوانات فى .لوحاته أيطالا ق مشهد 




















سرحي ,. يبدون كنبلاء في أسطورة خرافية 
عوقبوا ببسخهم > وهاهم فى مشهد من مشاهد 
الأوبرا أو الباليه .. وعلى وشك أن يتحركوا بين 
الراقصين أو النشدین .. لقد تزع عن خيوانات 
البيثة » خاصة الحمار ما يشيع بيئنا عن بلادته 
وغبائه .وتحول إلى قطعة ديكور أنيقة على هذا 
السرج الفشيع 
ان حبه للبيئة وحنانه عليها جعله يلتقط مما 
الصور انسانية ليجسدها بأسلوبه 
خارج الزمن وكأنها آنية من أعماق 
التاريخ :تتخذ مظهراً أسطورياً فيه رهبة وخشوع 
لاتحادها مع الأرض والحجر : 4 مور أجواء 
معید مضر الیل برائحة لین 
ملاحم تشكيلية يسودها منطق ا والبنا 
لسر E‏ شاعرية 
رقيقة تمتزج ‏ فیها الرياضة بالحس ٠‏ والعقل 
بالوجدان فى حبكة تصويرية متقنة 

والفنان یحرص على رسم وتلوين كل سنتیمتر 
مربع في لوحته + ولا يترك آي جزء إلا جعله 






















وضع تحت مصادر شوثية متتوعة > توسل 
اف فشیة متناسقة + ويعض هذه الأضواء يشيع 












ye‏ عن اون برق والاحمر 
الصريحة E‏ 





واضحة ویرسوع . 
لوحات مملوءة بالحيوية 
أما الحركة والدينا في لوحات الفنان 





عا من عل اه 


أنكودة الرحیل 
الشاهد تتحرك لتابعة العناصر فى توزيعها على 
مسطم اللوحة وتأمل الأشكال الكبيرة في القدمة 
والصغيرة في مؤخرة اللوحة .. هذا التتابع والتنوع 
طبقا لعلاقات هندسية ورياضيةء يشيع 
الاحساس بالحیویة" والديناميكية ۰ ويقود عين 
الشاهد لتسير معها خلال متابعة الاشكال المرسومة 
وتأملها 
وثانينها : ذلك التناقض الذي يثير الاندهاش : 

بين الشكل النحتي للعناصر الذي يوحي بالثقل 
والرسوخ من وأوضاعيا التطايرة 
والتحركة من ثاحية أخرى : فتیدو وکانها من 










۳ ت اي بستحت ل 


مثيلها ق لعو الواقعية . 
التهاين بين الأشكال التي تقحرلد 











د وبين 
والنحثية »> ئوعاً من الحوار الوسيقق الشدة 
والتنوع كما في الاعمال السيمفوئية الرفيعة 


لهذا يشت في لوحات الفا شي من السحوأو 
اللغز نتيجة اتجاهه إلى بعض البالغات التعبيرية 
والخيال الخصب, الجامح ۰ فیحقق. الاتدهاش 
وید إلى التأمل + فتتطبع في ذاكرتتا ولا تناها 
بدا :: 

ولهذا كان من المنطق عندما طلب ؛ البنك الأهلى 
الصري ؛ وبتك « تشيس هل« من الفنان الكبير 
الاستاذ عبد السلام الشريف أ. ن يرشح أحد الفنانين 
الشباب مم يتوقع أ أن تزتفح أسعار ار لوحاتهم فى 
ون ميداناً للاستثمار ., أن يرشح أعمال 
القنان سيد سعد الدين 


























فشتك رة اباق ةة 




















3 يقولون إن أوفق الداخل لتاريخ 


خ روما هو دراسة ة آدابها : وان أ 


الداخل لآداب الاغريق هو 





دراسة تاریخها » وليابائيون ف آلا رأيت أيامى معهم اغریق هذا الزمان ورومانه فى آن . لهم 
من آداپ الاغريق على عهدهم الأخضب نضيب ؛ ومن منشئات الرومان السياسية والعسكرية 
على عهودهم الأولى : نصيب . هذا الشبه الذی كنت أحب أن أسوق له الشواهد ‏ وهی أكثر مما 
كنت أحسب > جعل من أدبهم وتاريخهم ذاك القط التوأم من سيام سارت به الأمثال ٠‏ يُضعان 


رباعية يوكيو مايشيما (۱۹۲۵- ۱۹۷۰ م) 
مثلا تعالج وجدان الانسان اليابانى واستجابة يده 
وعقله. للحوادث. والطامات التی عاشها منذ غقد 
القرن الأول حتى السادس منه . لا غناه لك هن 





ياحس بنبض. لاغناه لك عن الرباعية وان قرأت 
كل الذی كتب فوكوزاوا يوكيشى ( ۱۸۳۸ - 
۱) ورضد عن تاريخ بلاده : وبارع قادر هوق 
الذى کتب ورصد فى جوائب الحياة التى عالجها : 
التعليم » شئون الحكم : والى من هذين يسبيل + 
كالذى كان من آمر الجبرتى الذى رصد كل ثأمة 
ونفس يحذق يعجب ؛ ومن أمر الطمطاوق ٠‏ زيدة 
وعصارة المناخ الفکری فى مضر وف فرنسا على عهده 
AN)‏ عملم 

التاريخ والرواية شقا مقص لا يقوم مقام الواحد 
آخر. كالذى بين ثلائية محفوظ ‏ وتاریط 
عيد الرحمن الراقعی لصر المعاصرة... هذا الجسدا 
لا غناء له عن تلكم الروح تسري فيه من قلم سي 





الرواية عندنا اليوم : وريما لحین قادم . 
ألحت هذه الخو على » وأنا أدخل دار 
ياسونارق کواباتا (1855 ب ۱۹۸۲ع): 


التحف . تلقانا لدی الباب رجل قصير القامة ما فى 
هندامه الأوربى ما يدل على أنه فى أريج حال ؛ ولا 
ف كزافاته الأسود ٠‏ وأسلوب ربطها ما يدل على أن 
ذلك مألوف لباسه . سبی الینا يخمل خطوة وراه 
أخرى : ماثلا قليلا للامام يحملك على الاشفاق على 
حاله . مد يده بمظلة لى وقد انحنی اتحناءة 
كبيرة : أخذها معه لرشدتی انحنت له قليلا لقاء 
انحناته اکبری وتقدمنا يحمل هو أيضاً لته » 
فقد كان يوماً من أيام بونیو وذاك عندهم أمطر 
الشهور والدار فى ضاحية كاماكورا : مقعد الأباطرة 
والحاكمين فى ظلهم على العهد الذى سمي باسم ذلك 
الاقلیم من ۱۱۸۵ حتی ۱۳۳۳ , جاءها كواباتا من 
بيت أهله فى اوكا عاصمة آخزی من العواصم 
التی عرف الیابانیون فى تاریخهم الطویل : كثير 
الحوادث والأحداث ٠‏ سبقت طوکیو العاصمة 
الحاضرة أخوات لها كثيزات أبعدها ضيتا كيوئو 
وثارا وأوساها : 

دار الكاتب الرموق أقرب الى بستان : أو هی 
بستان الدار سريحة منهء فى وسطها شجر 
البستان ۰ وأزهاره تحف بها تلحقها : تكاد 
تنساها وأنت ترعى جداول البستان تتقلص سعيدة 


و واحد ٠‏ لا ينفصمان وهما لصيقان. شطران , 





زهور قادمة من كل انحاء البلاد إلى طوکیر 


فرحة قطرات الاه . تدغدغ السکون الساکن : ما فى 
الكان صوت غير صوتها الواجین : فالدار بعيدة 
من زحام الفرية تجيثها من زقاق ینعرج من الطریق 
الوسطى تشن القرية على جانبی الزقاق بيوت 


صغيرة صابتة : عليها هى الأخرى أشجار تتدلى, 


أغصانها فوق جدرانها > والذين طوفوا ذلك 
البستان الأكبر ٠‏ اليابان كله لن يعجبوا حين 
یعضی على أن أذكر اسم شجرة أو زمر وأنا الذى 
ما عرفت غير القليل الذى ينبت فى السافانا وعلى 
الثيل : وأكثرها شجر ضخم جهم يعارك كي يحيا 
فتقوی جذوعه : اللب: والتبلدى والكتر واللعوت 
وما من أشجارنا. وازهارنا الطبيمية بسبيل . ودقة 





غيرئا من اهل الطبيعة الرحيمة : قالها جيمز 
كيركب ٠‏ وهو الشاعر الذى غنى بالطبيعة فى بلاده 
الراحمة ‏ الوادعة . أشفق على زميل له ترجم 
الانيوشو: أقدم مختارات الشعر اليابائى » 


مازالت وهی التى جمعت فى القرن الثامن 
الیلادی + مصدر وحى والهام + للذين أتؤا بعده 
؛ من مشقات الترجمة عن لغة مغرية » العثور على 
كامات وتعابير أسماء الطيور فيها والحيوائات 
والحشرات ۰ والثبانات ۰ وحتى الأشياء التی 
يستعمل الناس فى حياتهم كل يوم تشق عليك ۰ ان 
كاتت مما لا يستعمل الئاس فى الغرب ۷. 

فرح راعى الدار بباقة ورد حملتها معي للذار 
التحف , جرى أتی بها فى مزهرية وأنا أراه 
يعالجها برفة ودودة ٠‏ ويمينى ويساري وأمامی 
ضروب من الأزهار : خال لى انها تبسم عاطفة : 
حامل التمر الى هجر ساذج , ودخلث من باب 
صغير على مرتفع من الأرض فوق إطار من الخشب 
الدهون يحمل الدار كله .. ورايت واه طيب الحياة 
على الأرض فوق هذا الاطار : السجاجيد عليه ذات 
بیج الألوان + يحذق الناس صنعها هنا ويفتنون + 
تخنق بنعومتها وقع الخطی + وتزيد وقع السکون 





ب اقا يت 




















مرها واه 









عليك سكوناً . أنت شى في منام , رفوف اکتب 
يماك ويسراك متراصة فى دملیز طويل . لكل رف 
زر تضغطه طائعاً يأتيك شطر من المكتبة : وهی 
نحابن خفيف طلي بطلاء أبيض + أكثر الکتب 


كوابانا . مراجع ٠‏ «الف كرك ؛ مثلا 
ورف الجليد ٠‏ روايتان يقرؤهما الیابانیون 
ویذگرونه فى أسى 

لاش أنهي حياة بذيعة مبدعة 





1401 م ولا يتجاوز الستین: «بکثیر : أعود للجلال 
بعد دقائق . أشركك سر الاسی :+ حين يذكر زان 
مثلي كاتبهم بالرضا الذی استحق يسكتون ٠‏ وأنا 
الذى أعرف كيف يحبون آثاره ويغشقون شخصه 
يخزجرن بالعنيت سو لا وتم فتجان» :رين كان 
لعجزى الاجتماعى دخل ۰ , الكلام الصغار» كما 
يقولون ۰ موهبة لا يؤتاها كل واحد : واليابانيون 
من أبعد الشعوب عن الفضول» لا يشبعون نهم 
سائل » حذرون إن كانت فنونهم وآدابهم مرآة لهم 
هى لاشك ذاك : الكلام القليل خلة فى كل رجلا 
وامرأة , لا تجد فى شعرهم » على كثرة ما نوا ف 
القديم ٠‏ وینظنون فى الحديث» الا ملاحم 
معدودة .. على النقيض تفردوا فى الشعر بتموئج 
يسبونه. هايكا وآخر یسبونه تانکا. وينفرد 
النموذجان بأبيات معدودة ة أقرها لد بو 5 

من أطوار تاريخهم وأدبهم الذى ظل مرآة لكل 
العضور ويلهث اليوم ليبقى جئب ضرب القديم من 
الشعر . رائعة صاحيئا كواباتا موضع حديثنا هذه 
اللحظة + ريف الجليد ؛ 
اقلم اصتیر : 
ألف ٠‏ صفحات ٠‏ ألف کرکی » أكثر قليلا : ماثة 
وسبعون ۰ عدة كلماتها أربعون ألف لا تزيد . 
ما خرج عن هذا التقليد. غير يوكيو ميشيما وهو 
الذق رعی كواباتا وأحب وأقدر. 

والفيلم اليابانى بعد أن اتخذ مقعده الأمامي مع 
ساثر الأفلام يكاد أن یکون سید هذا التقليد ق 
الاقتصاد : 
خاذق ۰ ولو كنت أعرف أثى. سأكتب. هذا 














على قمم الجبال E‏ هناك للصقور 
والذثاب والسباع كيلا يشركوهم طعامهم القليل فقد 
كانت شحيحة الأرض وما كان حقاً فى زعمهم - 
أن يأكل هؤلاء وقد عجزوا عن الانتاج ثهاية أيامهم 
تلك : فى مشهد من الشاهد يستمر دقائق يحمل اين 





٩٩ --‏ مجسلة الدوحسة يوليسسو ۱۹۸۵ 


اقرى/البلؤاعد طویل عویض النکبین آم ولا 
على ظهره ۰ یلقی بها بم مشفات ال قبل الاجا 
يها في الوديان +والبيهول. على الصخورء , وعبره 
السيول ق بؤرة تغص بالطيور الکاسرة تحوم حول 
عظام الذين أتوا البؤرة من قبل + والوخوش 
الجائعة » تحاول عبثاً أن تخرج من البؤزة ؛ 
الصخور ملساء والأرض بعيدة . تمضى أنت 9 
هذا الرعب مسكاً أنفاسك. ماعجبث حين 
سفعت عند عودتى أن سخر التصوير والألوان 
وبراعة القصة لقي . حفاوة فى مهرجان ٠كان»‏ 
وضعه فى قمة الحظوة بجوائز :كان ٠‏ . 





حمائی هذا الذى أقول عن عجزی 
الاجتماعى ۱ والذی أقول عن الاقتضاد فى الكلمة 
عند اليابائيين من أن أصل لسر کواباتا : ما الذى 
نفسه وهو الذى عاش ترف داره 
الخضراء ذات الزهر وللاء ؛ الذى عاش جديرا 
بأسلافه حيث ولد ونما وفتح عينيه على دنيا ثرية 
صاخبة لاهية فى اوساكا ؟ ولد طيبا > وعاش طيبا + 
يعشق الطيب الجميل ويعشق الآخرون عشقه 
هذا » يودون لو هاموا بالحياة مثله » واعترف یه 
العالم أجمع فلماذا كان ؟ 

وأخيرا عرفت . ما قتل كوباتا نفسه من جهد 
أو لاء أصابه . قتل نفسه ليقول للناس كلمته . 
قالها لهم بالدم . إن أرخى العيش أرفه العیش 











لإ يستحق عناءة أن هو لايحيا حياته وفق 
اله . 

استغلق عإح السر حتى لقيت صاحبا كنت قد 
لقيته سئين قبل زيارتى هذه لليابان + وما كنت 


أحنتب أنه سيغين :وهو الذى قضى شبابه الأول 
مع جامعة طوكيو وجامعة هارفارد : يطل على 
العالم من ١‏ مدرسة الحقوق ٠‏ فيها ومدرسة 





العربى ؛ خين كان يلح على التعلم 
بعينه لبه الدرس ۰ وان «يلم من كل فن 
بو 0-0 

قال ی ضاحبی الذى يعمل الآن قائداً لجناح 








الذی كان یقول إنه أخذ من الآداب والفنون والعلوم 
نصيباً . تلك واحدة من شمائل شباب زمانه.. قال 
حسيراً كاسفاً إن كواباتا هم بالزواج من فتاة كانت 
تقوم على شئونه ۰ أراد خين هم بهذا الزواج لاكفاء 
if‏ یه ری تا ری سل 
بطنها » ثمرة عمق ارتباطها به . وأبت الشرائع 
ر Te‏ 
قالت إنها من طبقات دون . كان 
جاجاً على الغباء لا اختجاج کلام + 
مس على الغباء لا بالکلام . بالدم وبالحياة 
كلها . خطة تعرفها عن اليابانيين . 




























برتبط اسم کواباتا 
الناس هناك لو أصبخوا ذا 6 

مسحوه من وجدانهم مسحا كأن لم يكن , تلك فترة 
«وادی القتام » فیما يسموتها هم أنفسهم 
الجیش فيها شئون السیاسة: والحرب 
والديلوماسية . 

كما قلت » شقي فيها للم إليايانى أتعس الشقاء » 
استحال عليه أن يكون ذا شأن وسيف الجیش مدلى 





صیام وقد نسوه » 











رة امتدت لعقد من 








کا اد اب ري 
الباسفيك أن يعلم اللغة الانجليزية ف مدارس 
ومعاهد اليابان كما فعل فترة من الزمان . قال رئيس 





الوزراء آنذاك الجثزال توجو يعالج هياج البرلان 
ضد الانجليزية أبى تعليمها قال انهارمز الآخرين 
والآخزون هم الجحيم ۰ كما علمت الثاس أدوات 
الاغلام التى سخرها الجيش تسخيرا اطموحه : 
قال رئيس الوزراء وهو يسعى لتسكين العاصفة 
التى أثار هو نفسه وأعوائه آشبامه : ؛ دعونا نبق 
تعليم الانجليزية ق معاهدنا ومدارسنا حتى حين 
سنحتام الانجليزية لادارة الأقطار الى ست 
سنحتاج لادارة استراليا وحدها عددا من رجا 
يعرفون الاتجليزية . لفترة من الزمان تعلم | 
للاهلین هناك + -وکانت جندية عاتية تعيش 




















أهل القرابة والحظوة عند 
الجيش عماهم رازه الذى أصابوه عن الخنن 
وما كان كواباتا اهوج 
الصخر ء كان يقول الذى يريد أن يقول 
. یتقی . قال فى رفق بصير لايكذب 








جنس وصور الطبيعة > 








حكم الجیش يسوقهم للایمان بحناقات 
ماکانوا ليؤمتوا بها لولا أن الجیش : وقد ملك 
ات الدعوة كلها والتبشیر بالذى يبغية وهو 












بمدارس القكر الفرنسی على أيام تقو السلطان 
الذی ماکان لسلطانه وازع + ویقابله الامريكيون 
بكتابهم الذين غنوا للطبيعة وللة 
انسان > والذی فیها من ل 
لاأرى فى هذه القابلات الا قلیلا من حقيقة فن 
وقكر كواباتا . انه ق البدء والخقام 
ائه بعبارة أخرى يابانى خالض :قرأ 
وقرأ ويتمان وأمتع بهما ورام سبيله اليابانية 
ذکرت كواباتا و أطوف 
الجزيرة العبد مياجيما . يحفل اليابانيون مئذ 
القديم بالقلم والحراب والسيف على نحو سواء > 
لكل معبده : لایفضل معبد القلم معبد الحراب ولا 
معید السیف . كلها معا سرائح من كل متکامل 
متماسك ۰ وجزيرة مياجيما كلها معبد صغیر ؛ 
جزيرة أصغر من أن يكون بها مکان لقابر. مان 
الجزيرة جبانة . يد 
عير سان من الحیط تسلل للأرض حول الجزيرة 
العید وقد قاوم المعبد الماء وأفح ۰ أعانهالعابدون 
فيه بالسدود والقیود على الا 








ن آرضه وترائه 











٩۷ =‏ اج 

















الو الما وردمانه 





ولي تمثل الاتدماج ق إلدور عق 
واللقطة الأخرواً 





ديلت 


الت اة الو نیدب 





هادئة تضجر ۰ بين بين + متعة للعين منعشة 
تقف محرکات الباخرة قبل أن تصل مرساها بكثير 
فتجدك تطفو ق هدوه ناعم ء كلما قتربت من أرض 
الجزيرة أوحى لك هدوء الباخرة وأوحى لك سكون 








٠‏ وکان یوما من أيام يونيو 
7 نیج كل الكون شاكن تحسب 
السافرین وهم یخرجون من الباخرة صفین 
طویلین : آنهم یمشون فى حلم ؛ فرط السکون 
حولهم وفرط صمتهم ۰ وقد تفرقوا عند أول الجزيرة 
۳ 





وجدننی ومزشدتی. ضيفة مونسة ایابان 
ندخل سوقا رطبة : 
الشمس خلال خشب السقف كالذى تفعل عثدنا فى 
سوق الحميدية والوسکی وفاس , والحوائیت کالتی 
عندنا ایضا مسك يعضها من الضيق بعضا ؛ ما 
الجزيرة العبد ذغر. فیها أمان التقى والورع . 
تتناثر بين الحوائیت فئاذق صغيرة : رجعنا لواحد 
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اسمها : وما كانت السرعة التى 
وهنت كانت كأكثر اخواتها دقيقة ایک لها أن 
تحسن غير هویتی . خطوة آئنین مستحیل 
قریبا اسان الحیط ؛ رصت على رصيفة تمائيل فى 
أكثر من وضع رأيتة ى متحف طوكيو الكبير : قائا 
قاعدا ٠‏ راقدا وق كل وضع من اوضاعه . هذا 
متأمل + ساجيتان . يسارنا قزيبا جبل يكاد 
يضم لصدره الحيط يميل ميلا نحوه وكأن يد فنان 
وضعته هناك : عامدة لقاء الصخر والبحر. على 
القعة أشجار يلف بعضها بعضا فصانها تتدلى 
تحجب عنك مسار الجيل لسفحه ؛ 
أزهار من كل لون بهیچ تصرح بت 
البستائى . بين كل مجموعة من هذه الأز 
تمائیل صغيرة مما يحذق الفن | Î‏ 
لبوذا وبعضها لشخوص من مسرح النو : ففى المعبد 
مسرح قدیم لهذا الضرب من التمثيل الذى تفرد به 
اليابانيون منذ مطالع القرن الخامس عشر. أخذه 
الكهان من رقص وغناء أهل القرى أتوا بها لمعابدهم 
يصورون بأغان استحدثوها ٠‏ ورقص زيئوه تزيينا 
لیعبر عن امجاد اليابان القديمة تعبيرا استحوذ على 























أفئدة الولاة والارستقراط والحاكمين > وبقي لليوم 
مسرا لايعرف شبيها له باد آخر . يزعى تماثیل 
بوذا هذه وشخوص مسرح النو سدنة المعبد ۰ فکلپا 
من نحاس خالص ونوع من الطين یناطح الدهور : 
لایخشون علیها من أن تسرق . السدنة عندهم 
+ النقیب ۱ الای یحرس ١‏ البیان ١‏ هنا 

مبرر وجود وحياة هذه الجزيرة معبدها الذي 
يجيئه العابدون من قری ومدن. الیابان ,. تدخله 
خطوات قليلة بعد جائب الجبل الذی رأيت جانبه 











الاخر يطل على العبد : اطلالة احتضان رقيق 
ودود . وعلى أرضن المعبد أنهر جداوك 
كبيرة إن شنت تريطها بعض من الجسور من 


الحطب : علی جوائبها تمائیل من أحجام وأشكال 
عدة. 2 

بعد فسحة من الارض صغيرة وتراب وحصی 
وبقايا علب الآيس كريم الورق والکوکولا وغیرها من 
العنب : ناحية البحر كشك آمامه شباب صاخب 
لاه ۰ بعضه على ظهور الهوندا » بعضه على ظهره 
فوق الأرض > لاخشوغ هنا ولا تبتل ,هنا بذعة 
آخری مما تضئع الولايات التحدة : لاشئ هنا على 
البحر أمام الكشك وعلیه ۰ غير الشباب. الح 
التضابى : مرکدتی لاتلقى بلا اليهم : تشرغ بنا 
الخطى للذى يليق بزائر : کمن تريد أن تصرفه عن 
هذه البدع الوافدة. على قرب قريب من المعايد 
والديارات وعد والرهبة وقرب أقرب من 
الشياب : اجر والسيوف 

كان الیابانیون امة حتى .سئين 
يعدون من لاسیف من نطاقه يتدلى غريان . 
يعجبون كيف“له. وحدیث السیف والخنجز 
تروعك صرامته فى حياة وأدب الیابان وارجو لك 
فسحة من الوقت لتری كيف ضور مكان السيف 
والخنجر ف الحياة اليابائية الروائى العظیم يوكيو 
ميشيما ق ؛ الحتصين الجامحة ٠‏ ثانى أربعة کتب 
فى رباعية : واريد لك أن تيسر عندك الزاج والقراغ 
أن تقف عند هذه الصفحات التى يروى لك فيها 
خيبة الئاس وفزعیم من حكومة أمرت الئاس أن 
ينزعوا سلاحهم الذى عاشوا قربه وعاشوا به منذ 
عهدهم بالأباطرة والحكام . اذن لن تعجب حين 
زد قرأ امس ال أن سدع مذ 
الياباتى ٠‏ ول 
نحن الآن وكان يوما 
من الأيام بعضاً من ن حنياة العرب لاحياة دونه 
سأقف لحظات مع هذا الفصل عن اليف فى 
الرواية حين یتقدم بنا الحدیث کی أغريك به 
تتصفحة . لن تضیع وقتا ان فعلت 

















چمال محمد آخمد 








سس تا 


منازل ف الأخق 





لاش 


هل یر هذا الكان 

دمعة الأفحوان 

هل یعالج روحي الریض »> 
وأسترجم الکاتات إلى صدر أي 
قبل فوات الأوان 


هل تُناديتي تعال 

طفلة الموج إلى البحی: 
وأحتاج ال عمري 
ويرتاح السا ! 


دون کیشوت. 


آری خيمة في الجبن 

نكس أعلامها مومت 

با وعدت من جرارالمَسَلْ 
_- حزب العمل 

آراها جح هذا الحطام > علاني 
و یی من الراية لخن 
آری علّي مرب 

أرى خيمة تلمع الآ اي 
أراني داي 

أدورٌ کا حجرا مطحنة 
أواجة ايام هي السنة ! 














شعر؛ مد الق سي 


طون ليوم نناهی يس 


كان الشوارع مُلكي 

کان لیات حولي نات تا : 
والعربات می تقاف » 

دالريح فلكي 

ك لباز بلا مُننبى 





فكي 
نب ارف ا من اشفاهي 


ما 


(HI 


لقد" قاض بل في 


عمك مياهي ! 

فطوبی هذا الاب + 
رطوبی لیوم تناهى إلي + 
فآزهز شرکي 

كان الشوارع ملكي ! 


كاير اسح 
أنبى عزوق البحر وتا 


لابارق غلی ولاعطرا ‏ 


فنجانه اثانی تجرعه 



















رمع اهنت واحجرا 
م نات موعدها ولاعت 
في صدرٍ طارقها ولو را 
وَطرى كناب الأرض خبأه 
زارفا . أنسامة شيا 
ي كل مف ناج 
سکب اللو وأطلع الشجرا 
لم يُفق الأيام في عب 
كل الرمال ثراو المَطرا 


ها وي 


اتب ها والحجارة لي 

ألأغاني ها واهوامش لي 

ألنبارٌ الشفیف ها 

والزوابا البعيدة لي 

واهديلٌ الذي يتتبي عند شرفبا قرحا 
والشحی 

والأريكة 5 لسن 

ورن اکن 

وقطوف الكروم. ها 

كلها 


وها المهرجان 
لم لاشي لي 
غير هدي الحجارةٌ سقط من منزلي ! 


71/1/1111 














لم أكن آدرك یوم ریت مرو 0 4 


تسکنها قبائل عرب 8 
والاحتلال الإنجليزي 9 
جمعيات التبشير 7 


70 


ولكنى أيضاً : لم اکن بعيداً عن ذلك + فقد 





لا عمل لى غير القراءة واللذاكرة وحفظ القرآن 
الكريم ۰ على حين أن جل لداتى يساعدون أهليهم 
فى الزراعة ٠‏ ومتطلبات العيش ۰ وكان علي فى 
لحظات الفراغ أن أقرأ للناس » :وهم أميون فى 
جملتهم : صحيفة الأهرام » الجريدة الوحيدة التى 


3 القرية ۰ اشتراكا يتقاسمه ضابط النقطة ؛ 
» وخال لى » وکنت أعى يعض 

ماقرأ ٠‏ من أسماء الوزراء والأحداث على الأقل : 
وأفهم قدراً يسيراً من من التعليقات + وقليلا جداً من 
القلات + أما الجائب الأكبر فكنت أراة طلاسم 
لاتعنى شيثاً ». ولا زلت أذكر حتى الساعة مقلا 
كبيراً ٠‏ فى الصفحة الخصصة للأدب.والثقافة > 
ن ‏ التشاؤم والتفاؤل » رحت أقرؤه مرة ومرة + 
فلم أفهم شيئاً مما یقول . 

في تلك الأيام سمعت أن حسن البنا المرشد العام 
یه المسلمين حل ضيفاً على ديوان عائلتى فى 
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ا 
٠ 1‏ محافظة هذا ق أل اا 
بياسة ۷1 وسباوی» الاستعمار 


3 کر ران الكبرى ۰ وحبائل 


ام الاجنبية > وفيض الکتب والنشرا 3" التي توزقه وات نعطو و 


السلاج والتعليم ۰ وتوزع مم ١‏ نار RES‏ 1 ا ن عن دينهم . 





کیمان المطاغنة ؛ على بعد كيلومة 
إقامتى ۰ وفيها كان يسكن والدى 
رحيلى إليها ؛ مأخوذاً برؤية شخصية قادمة من 
القاهرة ؛ يظهر اسمهًا فى الصحف بين حين 
وآخر» ويكتب القال لافتتاحی فى مجلة النذير» 
وكانت تقع فى یدی أحياناً ٠‏ يجلبها خالى حين 
يذهب إلى السوق فى الديقة ٠‏ , 

كان ذلك في أواخر شهر أغسطس من عام 
A‏ 





بدأت أتأمله من على بعد أولا » ومن قريب فيما 
بعد ؛ هذا لشیف الواقد + يرتدق ملاس بيضاة 
3 + بسيطة ونظيفة + ویلف قوق طربوشم 
شاه معتذل القامة والبنية » أبيض مشرياً 
+ مرسل اللحية : ثافذ البضر والبصیرة 
e‏ البسطاء كأئه هالة من 
نور » وهم حوله فرحون به » یعرف كيف يملك 
قلوب الثات الذين توافدوا من النجوع التى حول 
القرية > بعضهم طلاب فى الأزهرء والغالبية 











فلاحون : جاءوا مدعوین ٠‏ أو لیسلموا عليه » أو 
مستطلعین 


كيف يمضى يومه ؟ 


أمضى حسن البنا وقتها فى کیمان الطاعنة ليلة 
ویومین » زار فيها كل دواوین بطون العائلة فى 
1 تى أولئك الذین كانوا على خلاف مع 
نا . أو الذين يرتبطون بأحزاب سياسية 
لا تتعاطف مع الاخوان السلمین » وف زيارته 
بين المتخاصمين » ويجمع الناس على كلمة 
خير ‏ يفعل ذلك فى الصباح على امتداده بعد إفطار 
بسيط + رغم وفرة 8 ما يقدم و ت 
النهار صلى بالناس الظهر ق السجد ء وأمهم فى 
الصلاة ۰ وبعذها یتناول الغداه على بسط مفروشة 
على الطريقة الغربية وجموع الدعوین على شرفه : 
فإذا انتهی الطعام أرسل شکره ى دعاء طیب ء 
لا أزال أذكر لفظه : ويرن صداه فى أذنى كأنه قيل 
بالأمس : فى لغة ثقية رصينة + وامتنان صادق 
































ی a‏ أبرارة خر زار 
» وذکرکم 
وتدا FERE‏ من وف جر 
الظهيرة : حيث الشمس شديدة والحر قوى فى اعلى 
صعيد مصر » حتى اذا حانت صلاة العصر آم 
الاس فى مسجد القرية + وكان يومها متواضعاً + 
مفروشاً بالحصرء تعلوها طبقة خفيفة ‏ من 
التراب ۰ وتطوقه الشمس من كل جهاته : ومع 
ذلك لم يضق بشيء من هذا وما مجر ولا 
تأفف : وإنما ظل فيه بعد الصلاة يلقى حديثاً د 
اه ين مد مد ای ان ا 
بيوت الله ؛ يتلون كتابه » :ويتدارسون آياته + 
جام لللاكة + وفشيدي الوا :افر یشتق 


يفسر بعضاً من آى القران ۰ ويربطها بواقع 

















الناس + ولا أذكر الآن من تفاصيل الحديث شین 
وان 





ت الصورة حية متوهجة فى عقلى وقلبی . 
فاذا جن الليل بعد رحلة مرهقة بين دواوین 
الختلفة ۰ واوی الناس إلى 

تفرد هو ينقسه ؛ فى صمت ومن غير 
ضجيج ٠‏ يقرأ ورده. ویژدی ما اعتاد من 
ضلواته . 

كان له , الوحلة ٠أ‏ . ح» » وكان 
يومها شاياً فارعا : فى مقتبل العمر :. موقور 
الجسد » قوى البنيان + تخرج فى الأزهر حد؛ 
پرتدی و الأزهرى كاملا » عمامة وقفطاناً 
وكاكولة : أن الثاس لم يرتاحوا إليه + 
وق حركاته تصتعاً و عالا ء وق حديثه عجبا 
وخيلاء » وكلها فيما يرون أشياء لا تليق بالعلماء : 
ولا تعكس ملامح وجهه شيئا من نور الصالحيئ 
وتقاهم » وبدا لهم كأنه يطل عليهم من عل : 
فتركوه فرداً ضائعاً فى ضجيج التزاحمين حول 
البنا » وان أغطوه حق الضياقة كاملا . 

ومن کیمان الطاعتة الى رس 6 
ضيفاً على عائلة فراج طایع ٠‏ وکان عمیدها 
أمضى أعواماً يدرس فى الازهر ؛ 
شهادة ما : مل عاد لقع ام واچ 
عضو فى مجلس الشیو: عن الداثرة » بعد أن عهد 
إلى الشيخ محمد الا . 
القرية ٠‏ وكان هذا أيضاً قد درس عامين فى الأزهر + 
ولم يكمل دراسته » لأسباب خارجة عن ارادته + 
واستعاض عن حرماته هذا أخذ على عاتقه تبعة 
حث الناس ف القرية على تعليم أبنائهم بإرسالهم إلى 
المدارس والماهد. والكليات فى القاهرة ۰ ویصحبیم 
أحياناً بنضه . على ماف ذلك من جهد ومشقة »> 
وصدق فى جهده 






























جولة فى الصعید 


وف العام التالى : فى شهر سبتمير ۱۹۳۹ + جاه 





حسن البنا فى رحلة ثانية » شملت الصعید كله فى 
جاء يؤكد صلته بالناس » ويدعم شعب 

وإذ توئقت علاقته بأهلى 
يحل مشكلاتهم الاقتصادية 











والعائلية ‏ ون يوجههم نو الخیر ؛ 
ما ابا 
يسيع بها وم برها :کار وأتشاحن والعصبية 

+ وکان احتفاء الناس به فى هذه المرة 
وقول فد البنادق ق الهواء زيادة فى التكريم . 
رأيته عن قرب أكثر ۰ فقد كبرت 
عاماً + وازداد اهتمامى بمعرفته : ولم يغير هو شيئاً 
فى برتامجه ؛ آو عبادته : أو ملایسه غير أنه 
صحب شاباً أزهريا آخر » » ولا انج انع 
رغم أننی ام أره بعد هذه + هو الشیخ 
عبد العز عبد الستار ١‏ ون اا ق که سل 
الدين بومها فيما يقال + وقد أحبه الئاس بقریب 
مما أحبوا البنا » فقد كان متواضعاً وقوراً ٠‏ يشيع 
الصلاح من وجهه : ٠‏ يغضي حياء ؛ ويغضى من 
مهابته » » وكان البثا وصاحبه قد قدما الينا فى هذه 
المرة من أصقون المطاعنة »> فلما أنهيا اقامتهما 
غادرانا إلى سنا » ليواصلا رحلتهما فى بقية مدن 
أعلى الصعید . 

















> والولد الثبوی ۰ وغزوة بدن؛ وشيء 
من النشاط الریاضی ۰ وق تلك الأيام كان اناس 





الشيخ محمد مصطق الواقی : كان أحوص الثاس 


على کولمته عالا + وكرامة الهيشة التی يسرأسها 


يتخذون من الناسیات الدينية وسيلة لتغذية 
الشعور العام + وایقاظ روح الوطنية وال 
المستعمر ۰. دون أن بيع متهم أو تمدق 
لهم : ویحضر مثل هذ الاحتفللات كبار الوظفین 
عادة ‏ وتلقى فيها خطبة رئيسية تعرض لتاریخ 
الناسية ۰ وتحاول استخراج العظة : وتحث 
السلمین على استرداد نجدهم : تتلوها قصائد 
یلقیها شعراه من أهل الاقليم عادة > متوسطة 
الجودة فى خیرها ۰ تناجی الرسول عليه الصلاة 
والسلام ۰ وتبکی الجد الذاهب : .وتأبى على 






الاضی لفقرد وتأمل فى غد أفضل حال 





الحافظ الآن » یحضره بشخصه ۰ یصل برفقة 

ا + ویسبقه هذا في خطوه بوصفه رجلِ 

+ رغم أنه مرژوس له بوصفه موظفاً بلبقا 

ترش والقوائين ۰ وهو اعتداد كان الأزهر 0 
محمد مصطق الرافی : 

أحرص الئاس على کرامته عالاً ٠‏ رت 

يرأسها شيخاً » ولم يحن رأسه لحظة 












قنا الهادئة ع تحولت عام 1944٠‏ الى 
بالحركة ك والسلاح 


ون أجوراً عالية ٠‏ ومسلون ق مد خطوط اسن 
الحديدية والكهرباء والاء بين قنا والقصير على 
آلیحو الأحمر > ققد اثدلمت الحرب العالية الثانية 
قبل ذلك بعام + وعانی الاتجليز هزائم مرهرة قر 
شمال مصر على الحدود الليبية 
فى البحر الأبيض التوسطاء 
الغواصات الألانية والايطالية : فأرادوا أن 
امداداتهم عن طريق البخر الأحمر »> وهو أكثر أمنا 
لهم : ويتيح لهم الانسحاب بخسائر أقل فى حالة 
الهزيمة الكاملة . 

وجاء الجئود معهم بكل الأمراض : الجريمة : 
والسوق السوداء : والسرقات ۰ وأزمة الاسكان + 
والتضخم » وقلة الواد التموينية + واللاريا ‏ 

فى تلك الأيام أحسست » وأنا على أبواب 
الشباب ۰ أن جمعية الشبان السلمین مكان طيب 
لقضاه الوقت » والتدرب على الخطابة ٠‏ ولكنها بلا 
غايات. سياسية واضحة وصريحة : وان تحرير 
الوطن لن يجيء عن طريقها . وكان منظر الجنود 
الأعاجم من كل الجنسيات ولالوان سکاری فى آخر 
الليل يثيرناء ويلهب فى أعماقنا الحماسة 
والتمرد > ويذفعنا إلى الاصطدام بهم دفعاً . 

وساقتنى قدماى صدفة إلى شعية الاخوان 
السلمين > وكانت تشغل الدور الأرضى من غمارة 
فى ميدان الديرية ۰ وهو الرئيسى فى الدينة : وتطل 
عليه مباشرة: وتتكون من قاعة معدة للمحاضرات 








اا 














تتحول الى مصلى فى أوقات الصلاة : ومکتبا ؛ 
وغرفة ثالثة + الى جانب الرافق . وانضممت إليها 
فى الحال وق ذاکرتی صورة هذا الرجل العبقری 
الذى رأيته فى دیواننا منذ عامین . 

كان نشاط الاخوان السلمین متنوعاً ٠‏ یکمل 
الحاضرات والدروس ٠‏ والتدریب على الخطابة »> 
والرحلات : وکل ضروب التعاون على الخیر ؛ 
والنضمون إليها من الدرسین فى الثائوية والعلمين 
ومن صنر الوقن ل جملهم »وین ملاب 
العهد الدينى ؛ أما أساتذة العهد فاثروا أن يظلوا 


على الحياد وأن يقنعوا بالوعظ والخطابة فى جمعية 
الشيان السلمین: 





وف ۲۰ ماي ۱۹5۱ أصدر حسين سرى رئيس 
الوزراء قرارا بنقل حسن البنا من مدرسة عباس 
الأول الابتدائية بالقاهرة الى مدرسة قنا الابتدائية ‏ 
ون عومد ی + ولعله جا 
ليتسلم العمل فقط » ثم سافر لأنتى لم 3 
هذا العام + فقد کنت مشغولا بامتحاناتى ایض 
أما فى العام التان + وجاء مع .بدثه ٠‏ فقد كنت اق 
جوار البنا جل وقتى . 











الینا معلماً 








فى دقته ۰ موظقاً على ذكاء 
شدید » وقدرة فائقة فى تحويل المواقف لصالحه + 
وحين جاءت الأوامر السرية لناظر المدرسة بأن 
يرهقه بالعمل : فيوكل اليه أقصى قدر من 
الساعات ؛ والدارس يومها تجرى على نظام اليوم 
الكامل ٠‏ من السابعة والنصف صباحاً حتی الرابعة 
بعد الظهر» لم یتلمل البنا من هذا ؛ وكل 
ماهناك أنه رغب: فى أن يقوم بتدریس الخط 
العربى ؛ وسعدت الدرسة برغبته »> وسعد بها 
زملاژه » فقد كان الدرسون يهربون من هذه 
المادة ٠‏ لأتهم يرونها أدنى من غيرها : ولعزوف 
الطلاب غنها ٠‏ واعتفادها الوهبة وحدها : 
وعدم اعتناء الفتشين بها » فأعطوها له شاكرين ! 


آما البنا نفسه فكان يهدف من وراه هذه الرغبة 
إلى غايتين : أولاهما : أن الساعات القررة للخط 
أسبوعياً سافتان ؛ ومعنی هذا أنه سوق يدرس 
لكل تلاميذ الدرسة البالغ عددها ٠١‏ فصلاء 


سوف يلتقى بكل هؤلاء الصغار : وهم على ابواب 





۱۰۲ - نجل الدوخسة ویو ٠۹۸۵‏ 





© كان يتنك لم العربية الصحطسيبيحة 
والبسيطة والواضحة عاى لدوم 





© كان عشيف للسسا لايخوض 
ق سس احد..ولای دک راا 
برس سوه حت لوکان من آعداشد 





© كان یردد دات ما وله : نمل 
سوبا ها اتف تقتاعلسیه .. ويتخك هم 


اشیاب یشنم منهم ال لوق بریده 





معهم ق 
ولا یهد بهم عق غالهم:؛ ويسألهم:ق غير خوچ 
أو تأنيب نی سل نیملسم ان 
ويطريه + ومن الذى يحفظ شيئاً من القرآن فیسمعه 
منه ويصحح له ء فاذا جاءت فسحة وسط النهار 
تواغد معهم على اللقاة فى فصلى المدرسة . 

وبعد شهر واحد كان آحب الأساتذة الى کل 
تلاميذ الدرسة بلا استثناة ! . 


آما الغاية الثانية فهو أن حصة الخط تنتهی 
بانقضاه وقتها » فلا ت بعدها : ولا تحضیر 
لها ء فيفيد بالقليل الذی تبقی له من اليوم وبقية 
الليل فى الدعوة ونشرها ؛ واکتساب آتصار لها ؛ 
وق القراهة والعبادة . 


كان البنا ينزد فى + لوكاندة الجبلاوی 
الجديدة؛ » وهی أرقى فندق فى قنا على تلك 
الأيام + ولا يزال مبئاها قائماً الى يومنا ۽ وان تدهور 
حاله وعدا عليه الزمان .. وبرنامجه اليومى لايكاد 
يختلف ۰ يعود إليها مع الرابعة ليستريح قليلا ؛ 
ويغير ملابسه + ثم يأتي الى شعبة الاخوان فيصل 
الغرب جماعة بمن فيها » صلاة وقورة خاشعة : 
لا يطيل فيها فترهق : ولا يجعل منها مجرد اداه 


واجب فیختصر ؛ وينصرف بعدها الى تصريف 
بن الجماعة ء ولقاء الزوار + أو زيارة من على 
موعد منهم من أهل البلد ۰ أو الهيئات الأخرى 





ن اسلامية وسيحية ؛ ثم يعود الى صلاة العشاه + 


أوبجده يلقى درا دیتیا هو قزاءة فى كتاب: إحياء 
عنوم الدين للامام الغزاى ؛ وکان يثنى عليه كثيراً : 
وأول من لفت نظرنا إلهه - 

أما ليلة الجمعة : قكان يعقب صلاة العشاء 
محاضرة عامة » يأتيها الجمهور من كل أنحاء 
الدينة ۰ من المنتسبين الى الاخوان. وغيرهم : 
وتدور حول قضايا الساعة التى تهم الجماهير ؛ 
ولكنها تتخذ من الدين منطلقاً . 








أتاح لي القرب من البنا على امتداد تلك الشهور 
القليلة أن أتبين فيه أشياء كثيرة : الذاكرة القوية : 
قبا | رأيقه مرة لا وسألنى عن أهلى بأسمائهم فرداً 
فرداً» حتی أولئك الذين لقيهم لدقائق قليلة : أو 
ذكرت أسماؤهم أمامه مرة واحدة » وقدرثه الفائقة 
على أن يتكلم العربية الصحيحة والبسيطة 
والواضحة دواما ؛ وعفة لسانه > فما رأيته مرة 
یخوض فی 
معارضاً أوعدواً » واتما ينقد مايراه من زيف 


وباطل : أو خروج على قواعد الدین » نقداً 














موضوعياً : یشخص الداء : ویصف العلاج ویاخذ 
بالأسباب أو يدعو إليها :. ويعلو على تناو 
الأشخاص » ويعمل على أن يجمع ويوحد 
ويؤالف ۰ ویرد باستمرار :و نعمل سوبا فیما اتفقنا 
عليه ؛ ويرحم بعضنا بعضا فيما ۱ فيه . 

ورأيته يسع بقلبه الناس جميعاً ‏ من یکبرونه 
سا + ومن یفوقونه فى الوطالف درجات » فضلا 
عمن دوته عمراً ومقاداً » يهتم بأمرهم + ويعيتهم 
على تجاوز ما يعترضهم من صعاب » وفيما بعد 
سوف يضم المركز العام الاخوان المسلمين فى القاهرة 
إدارة للعلاقات العامة مهمتها معاونة الاخوان على 
مستوى القطر الصری أولا ؛ ثم العالم الاسلامى 
فيما بعد + على حل مشكلاتهم اليومية والحياتية . 
ويحرص على أن يجمع الاخوان فى أى مكان على 
الحب والود والتعاون . وأول ما يبدأ به أى خطبة 
له زائراً ۽ أن يذكر مستمعيه بأنه يحمل لهم 
تحيات الاخوان فى الکان القادم منه . 

وکان يشده جمال الطبيعة : ومنظر النيل + 
وغروب الشمس + ومهابة الجبال ؛ ويرى فيها 








بديع صنع اله ؛ :وبا افر ماصحینافن جولات 
ونزهات الى غابة 





ا كك 
و تمض عبر شهور 







فهو يتحرك فى مجال بكر مفتوح + ويلتقى ب 
خلص + لم تفسدهم الحضارة . ولم تعرف الطر 
طريقها الى قلوبهم أو أبدائهم .فردته الى القاهرة 
جدید . 

وقبل أن برحل البنا من قنا آراد أن يقيد من 
مکانته » ومن حب الناس له ۰ وتعلقهم به + 
قتدني عليهم أن کون دار الاخوان خاصة يهم 
وملكا لهم : وليست شقة مستأجرة فى عما 
فائهالت التبرعات من كل طبقات السكان ؛ 










المؤنسات 
محاضرات > وعيادة » ا 
للقادمین من الاخوان ؛ وأصبح أعضاؤها وروادها 
من خيرة موظق الدينة ممن يعملون فى الادارات 


العلمية والاجتماعية : قاعة 


+ ومضلى + وئزلا 











الختلفة 
بعض من عرفت 
لازالت بعض الصور ثا 
نسیت بعض الأسماء 
عبدالظاهر ۰ وکان مأذوناً وصاحب مكتبة : 


وحركة لا تهداً وسوف يقضى حياته 
الهجمة على الاخوان السلمین : وا 
الشاذلى : وكان مصوراً موهوباً ٠‏ وخلقاً عطراً + 











مور ن لازت بين ادى تنس 
الاسلابية اتاق مره پا دو 





ومات في بالتعديك ۰ وستقارا قاصاو من جال 
القضاء ق ادلو ویومفای الاد 
ويقسرمعن! پعضی آی القرآن ء واذا ہی اكتشف أنه 
يحفة القراً وکان محمد القرط 
الشرف على الجزر اذا صلى بنا الغرب أو العشاه 
يقرأ القرآن فى عذوبة خاشعة يرق لها الصخر : 
وطه عبد السلام لا يكلف بشيء الا قام يه راضیاً 
مهما يكن شاقا: وسوف یکون لحسین رشدی 
الدرس فى صنایع قنا دور خطير سأعرض له فيا 
بعد ؛ وکان هناك أحمد السنهوری ۰ وغل وفياً 
لبدثه حتی یومنا : وابراهیم دهمش + ولم یکمل 
رحلته فى التعليم أو فى الاخوان . 








+ لاتثد مته آية 





فى القاهرة 


ولم يكد البنا يصل القاهرة ويستقر فیها حتى 
کشفت وزارة حسین سری باشا عن نواياها + 
مطبوعاتهم وتمالك الاخوان أعصابهم دون 
أن يداخلهم خوف أو رعب.وق تلك الأيام : ولعلها 
كانت أواخر شهر ديسمير من عام 1441 ۰ سوف 
يهبط قنا فى القطار الذى يصلها فى السابعة مساء مع 
أول الليل ؛ وافد من القاهرة هو الناضل التقى 
الضحی المرحوم الأستاذ صالح عشماوی : وات 
بالاخوان بعيداً عن عيون الحكومة والانجلیز ۰ فى 
فيلا تقع على هامش الدينة »> صلى فيها الاخوان 





العشاء . وتذاكروا آنورهم: وحمل اليهم 
القرارات : لا نستفز الحكومة : ولكن اذا دغت 
الحال سوف نواجهها ومن وراءها : ومع الفجر 
عاد إلى الحطة وأخذ القطار الذى يغادرها فجراً ء 
دون أن يحس به أحد. 





وأذكر آننا بعدها تدارستا كيف نواجه الانجليز 
فى كل مواقع المديثة الهامة » مراكز تجمع الكهزباء 
والهاتف + وكيف يمكن أن نقطعها فى دقاثق فنعزل 


الدينة ٠‏ ونغرقها قالظلام ۰ ومن يقوم بهذه الهمة 
وكيف ۰ وجاءنا العاملون فى الادارات التصلة بهذه 
الخدمات بالخرائط كاملة » وتولی حسین رشدی 
تدريبنا على طريقة فصل الكهرباء فى مجمعاتها دون 
أن نصاب بأذى » ودرسنا تجمعات. القوات 
البريطانية » ومخازن سلاحها » وكيفية مواجهتها 
اذا هی تدخلت : ولا آدری ما الذى کان يحدث فى 
القاهرة يومها > ولكن لم تعض غير أيام قليلة حتی 
أفرج عن حسن البثا . وألغى قرارحل الاخوان ومنع 
اجتماعاتهم : فعادوا يمارسون نشاطهم بأقوى مما 
كان بعد أن اكتسبوا شعبية هائلة : 

ورغم نشاط الاخوان التسع فى قتا لا أن 
الدراسة فى اليد لم كن ففيدة أو حتى ةة 
فقد كان ستوی الدرسین هابطاً > ومعلوماتهم 
التربوية متعدمة »> وليس لهم تخصص محدد 
2 يهء وکل مدرس يدرس كل شيء + والحیاة 

3 » وق تلك الأيام جاء 
بعيناً خ کامل عجلان » وكان 
إصحفياً أدبي : قزلزل بأسلویه وطريقته فى الحياة 
والتعامل والفهم ما جمد من أقكارتا » وحثنی على 
.ترك هذا الجو الخانق ۰ وهکذا قرره 
إلقاهرة : وأن أقضى مرحلة التعليم الثانوى فيها . 

فى ١‏ أكتوير ۱۹۵4 وصلت القاهرة ؛ وهى دوع 
بالمظاهرات من كل شكل ولون » فقد أقيلت وزارة 
الوفد بعد صراع مرير مع القصر اللکی + وجاه 
فاروق بأحمد ماهر پاش رئيساً للوزراء : فحل 
البرلان ٠‏ وبدأ يختط سياسة يمثل رأى فاروق مركز 
الثقل فيها . 

وانتلعتتى القاهرة بصخبها» ومظاهراتها 
الطلابية التى لم تكن تتوقف ٠‏ وندواتها الثقافية 
العديدة؛ فى الجمعيات ٠‏ والثقابات : 
والجامعات ۰ وبعضها كنا نحضره مقابل ثمن 
يعدل ثمن تذكرة السينما » وهكذا احتجت لبعض 
الوقت اكى تعرف قدمى طريقها الى الرکز العام 
لجماعة الاخوان السلمين » وكان يقع فى أهم ميدان 

من الحلمية الجديدة :. وتجيء فى وسط القاهرة 
تماماً ؛ وكانت فى مطلع هذا القرن مسكن علية 
القوم , 

ن للاخوان فى اليدان داران : احداهما قديمة 
متواضعة : من ۰ شغلها الرکز العام زمنا : 
وتحتلها جريدة الاخوان ۰ والثائية قصر منیف 4 
اشتراه الاخوان حديثاً : من تبرعات عمت القطر 
الصری كله لهذا القر ولاصدار الصحيفة اليومية . 
وشارك فیها الواطنون من كل الطبقات : الأغنياء 


















Na 











a 
کماغرقیته‎ 


والفقراء :9 المثققون والعفال الرجال والشناة 
والأطفال » بما يملكون من مدخرات بسيطة أو 
جواهر وحلى + وف القاعة العربية من هذا القصو : 
وکاننت با امة والروعة : رأيت حسن البنا 
للمرة الأولى فى القاهرة » وحوله حشد من الناس + 
پسلمون على الجمهور إثر اجتماع حافل من 
الاجتماعات التى كانت تقام لنصرة قضية 
فلسطين » وعرفت بينهم للوهلة الأولى الحاج أمين 
الحسينى مفتى فلسطين الأكبر واللواء صالم حرب 

آخرين لم أعرف 








م حتى انتهت. الجموع > فتقدمت 





أهلى : قزداً رل وعن خالى وسکنی 








ودراستن» ۰ وأن يرانى من حين لاخر + وبدأت 
أتردد على الرکز العام ؛ وعرقت أن الأستاذ 
المرشد » وکان هذا لقب البئا » يلقى كل ثلاثاه 





حديثاً » يبدأ عقب صلاة العشاء » ويمتد حسب 
۰ سافتین ‏ وأحياتاً ثلاث ساعات 
وتتدفق الجماهیر لسماعه من‌کل أئحا 
ومن الدن. والقرى القريبة + وتملاً ساحة القصو. 
والیدان ؛ وتشغل الشؤارع التى أمامها . يحدلون 
اعدهم ۰ اختراساً : أو يقفون على أقدامهم . في. 
اثتظار أن يسمعوا هذا الرجل اللهم أنه یعرف 
ف بلاغة لانظير لها:عمادها الصدق اولا 
كيف يأخذ طریقه الى قلوب الجماهير » وكان 
الحديث متنوعاً : ق الدين والسياسة ؛ والاقتضاد 
والاجتماع ۰ وكل مايش الحیاة؛ وف نهاية 
الحاضرة يتقدم إليه جمهور الستمعین بما يرون 
استيضاحه ٠‏ ولأن أ أعدادهم تمتد الى نصف كيلومتر 
تقريباً فهم یکتبونها فى أوراق يسلمها الره لمن 
أمامه حتى تبلغ البنا ف النهاية > ثم تأتيه الاجابة 
عليها علانية : عبر مكبرات الصوت : مهما كانت 




















خطورة السوال 
ثقافته الجامعة 
آوتی حسن البنا جوامع الكلم » وكان خير من 


يطبق القاعدة البلاغية القديمة : لكل مقام مقال ؛ 
فعئده حديث لكل نستوى : ولشکلات كل 
يملك ناصية اللغة + معجماً وقواعد؛ 
ان کله ؛ ويلم بالحديث فى مجمله + 
ويستخدم ذلك كله فى 






بعها : كيف وأين ومتى حصلها : فهى لا تقف 
عند الثقافة الاسلامية وحدها ۰ وانما تتجاوزها الى 





۱۰6 مجسلة الدوحسة یولیسو ‏ 14۸0 





اسماعيل صدقی 


الصراعات ‏ العالية > السياسية والذهبية ؛ 
والاجتماعية . والنجزات الاجتماعية على امتداد 
العالم كله » إلى شجاعة فائقة » غير متهورة ولا 
متردیة 

فى حدیث منها جاءه سؤال عما يقال من أموال 
دقعها اسعاعیل صدقى باشا رئيس الوزراه 
للاخوان کی يستميلهم الى سياسته » فكان رده 
أولا > لتق أن على من انيقل الذي ء فالبينة 
على من ای عفاد لج فى الخضام > ند 
وأمره ٠‏ وقولوا له : لین ما تقول ۸ فان صدقی لم 
يوفع من,جییه +.والاخوان ل.ينفقون جهاعتف غبر 
مار ويا وما تعرفون. من للوسسات لاسلامية ۰ وم 
قب ل/لأنك وقن لأ ۳۰ يحيدوة هذ شرم 
ولا منهجهم قي أنملة واو پملا 




















هن ذهيا 





وكان هناك حدیث آخر أقل شهرة : عرف 
باسم + حديث الخمیس » ٠‏ لطلاب الجامعةومن ق 
مستواهم > وهو الى الحوار والبحث اقرب منه الى 
العرض. والوعظ : ويدور خول موضوع واحد + 
وقضية محددة ؛ یتدارسها الجتمعون وهو اتجاه لم 
يعمر طویلا : لأن صاحبه سوف یغیب عن الحياة 
بعد قليل 


ونات يوم جاه ألقاغرة قريب لى ۰ هو الشيخ 
محمد الأمير» ومعرفته بالبنا وثيقة > فذهبتا 
لرؤياه فى المركرٌ العام » ولأن الرجل كان مشغولا > 
فقد ضرب أنا موعدا فى بيته فى صباح اليوم التالى + 
فى الساعة التاسعة صباحاً 

وق الوعد الحدد ذهبنا إليه ؛ كان يسكن فى 





i‏ على السلم مباشرة كعادة البيوت 
فى تلك الأيام . وق صمت رحت أتأمل الرجل 
الذى يهز مشاعر الألوف حين يتحدث ٠‏ ویلتف 
حوله الجاهدون العرب » وتتعلق به آمال الواطتين 
فاذا به غاية فى البساطة ٠‏ تشغل الكتبة جدارین 
عنه وق جانب آخر مكتب متواضع : 





وأمامه 


حسين سر 


كرسيا خيزران ؛ جلسنا عليهما : على حين جلس 
هو على مكتبه : وجاء الشاى لنا جميعاً : ودار 
بينهما حذيث عن الئاس فى الصعيد ؛ وعن تنظيم 
شعب الجماعة فى قراه »> وعن رعاية أبنائهم 





الوافدين للتعليم فى القاهرة 
لم تكن جماعة الاخوان يونها مجرد تجمع 
دينى أو سیاسی > أوهما معا وانما قوة ظاهرة » 


تسيطر على الشارع وللصنع والجامعة ٠‏ ويحكم 
حركتها نظام دقيق وتوجه آمورها إدازاث 
متخصصة ؛ وهی أول مؤسسة فى مصر اهتمت 
لین العربى ولاسلامی باطراد »وى ضوم 
منهج محكم ٠‏ وأقامت لذلك إدارة متخصصة تتتيع 
مشاغله وهيثاته ٠‏ وتغذى كفاحه بما تستطيع 


انسجام الفکر والوقف 





وق تلك الأيام استقال حسن البنا من عمله 
مدرباً للغة العربية بالتعليم الابتداثی + دون 
معاش : لیعطی كل وقته لشئون الدعوة : وحتی 
يواجه بنفسه متطلیات حياته التواضعة : أصدر 

مجلة «السلمون» التخضصة : امتیازها له 
ویکتب فیها » ویماونه نخبة من أفاضل العلماء 
والباحثين + ويأخذ من فائض دخلها ما یعینه على 
العيش دون زيادة 

كان البنا كما رأيته نموذجاً لا يتكرر بسهولة » 
سلوكه یئنجم مع فکره ونوا وما يدغو 
» وشغل حبی له وایمانی به قائدا ملهماً 
الجائب الأكبر من تقكيرى يومها > وکنت أرى فى 
الرخوم صالح عشماوي : ورئیس تحرير مجلة 
النذير ثم الدعوة من بعد »> صورة قريبة من البنا 
وان لم يوهب بلاغته وانطلاقه وحكمته : فقد كان 
التفانی مجسماً ؛ والاخلاض. بشراً يتخرك على 
الأرض 

على أن شاي مثل ين + لم يكن بيومها يساق 
يما یعرف فحسب : لأن 0 
الحقيقة : وانما 5 
کر ی E‏ 



































ابرافيم عبد الهادی 


لم أكن » على بساطة تجربتي وتفاهتها راضياً خن 
مواقف عدد من كبار الاخوان . 


اثثان نفر منهما قلبی 


رأیث أحمد السکری وكيل الاخوان : ورئیس 
تحریر الجریدة اليومية فلم ترتع نفسی إليه > دون 
ال مب وقد كاب تلكا وش متیآ 
استقال من وظيفته ليتفرغ لشئون الدعوة ؛ ويعطيها 
والصحيفة كل وقته . وکان ذلك صحيحا فى جانب 
مئه ٠‏ آما الجانب الآخر فهو أنه ترك وظيفة فى 
الدرجة السابغة : ومرتبها يومها لا يعدو عشرة 
جنيهات ؛ وأخذ رائباً فى صحيفة الاخوان يبلغ 
مئة وخمسين جنيها : وهو الراتب الذى كانت 
تدفعه كبريات الصحف يومها لرؤساء تحريرها : 
وهم موظفون مهنیون ؛ لا يزعمون انهم أصحاب 
دعوة ولا متفرغين لها : وساعتها أحسست أن فى 
الأمر خداعاً لآلاف البسطاء من الاخؤان الذين 
أسهموا فى. جريدة هبدأ : ليس غایتها الريج 
وواقماً لن تریح شیناً ‏ وانما آرادوها ملاح ق 
النضال من أجل ما یژمنون به ٠‏ وتمنيت يومها 
لواکتق بما يعيئه على مواجهة مظالب العيش ٠‏ 
خصوصاً وأن الحياة كانت سهلة مپسرة » وأن 
2 یر ركا كان بسيطاً ومحدوداً . 
كذلك نفر قلبى من أ . ح ٠‏ بعد لقائين ؛ اذ 
رأيت فيه عجباً وتصنعاً لا يتققان مع خلق المؤمن 
القوى » ثم خبرته مدرساً ی معهد القاهرة لا يلتزم 
بوقت الدرس ۰ واذا التزم به لايقوم بمهمته 
مدرساً ؛ وائما يحدثنا عن أمجاده : فى قيادة 
الظاهرات الأزهرية لاسقاط الشيخ الظواهرى + 
والثاداة بالامام الراغى شيخاً للازهر + وأشیاه 
آخری من لغو الحياة: وباطلها : وأسفت أ 
مثله عضوا بارا فى جماعة الاخوان المسلمين 


تدخل بریطانی سافر 


























كان الاخوان السلمون فى السنوات التالية لانهاء 





أحمد ماهر 


الحرب يعثلون قوة رهيبة وثقلا سیاسیاًملحوطاً في 
الشارع الصرى ۰ ولا يمكن تجاهله »> ويدفعون 
الجماهير ويقودونها , للمطالبة باجلاء الانجليز ؛ 
ولعبوا دور قتاليا بارزً ؛ وبالغ الأهمية ؛ فى حرب 
فلسطين الأولى » قبل أن تدخلها الجيوش النظامية 
فى ٠١‏ مايو عام ۱۹6۸. وق توفمبر من العام 
نفسه ۱ عقد قناضل انجلترا وفرشنا وأ 
اجتماعاً فى ,قوية_فايد .. وكانت تاها القوات 
البريطانية الى اليم بضفتی ثناة التؤيش على 
ادها ۰ وكلفوا السفير البريطاتى أن يطلب من 
النقرائيى باثيل رئيس وزرا بيصي اصدار قرار يجيل 
جماعة'إلاجوان الأسلمين.: وأرسل جوج 4 
الستكرتي ر/لأسياسئ الفاق العام للقوات || 
الشرق الأوسطء ومقره فايد ایض + خطاباً ê‏ 
الخابرات التابعة' للقزات البزيطائية ی صر 





























السفارة البريظانية فى القاهرة سوف. تتخذ 
الاجراءات اللازمة لحل جمعية الاخوان السلمین . 


وجاء الرد سريعا » بعد أسبوعين تقريباً من هذا 
الاجتماع » فق ديسمير ۱۹4۸ أصدر النقراشى 
باشا بوصفه حاكماً عشکریاً عاماً أمراً بحل جماعة 
الاخوان السلمین ۰ ومصادرة شعبها وممتلكاتها : 
وكل مؤسساتها وأموالها ء وتعطیل صحفها ؛ 
واعتقال الألوف من أعضائها , 

وحاول خسن البنا أن يلتقى مع رئيس الوزراء 
على حل ٠‏ فلم يكن راغباً فى الواجهة ٠‏ ومع 

















الاخوان المسلمين وما أفادوه من تجارب قتالية فى 
حرب فلسطين يجعل منهم قوة قادرة على مواجهة 
الحكرفة : ولاتما لها الا أن الرجل كان 
يعرف ويعى جيداً » من مئة ألف جندی 
بریطانی يعسكرون فى منطقة القناة » فى انتظار 
القرضة الواتية ۰ وه 


لاحتلال مصر من 
جدید ؛ وبذلك يدون النهضة الؤليدة 3 
لم يرد للأساة أحمد عرابی أن تتكرر ثائية ! 
غير أن النقراشى كان حريصاً على أن يظل فى 





الحكم + وبقاؤه فيه مرتبط برضى فاروق والانجليز 
عنه » فرکب رأسه . وأصم أذنيه عن أية م 0 
محاولة إيجاد حل ؛ وق ۲۸ دیسمبر ۱۹۵۸ + 

بعد عشرین يوماً من قرار الحل > أل للب زا 
كلية الطب البيطرى الرصاص عليه ؛ أثناء دخوله 
وزارة الداخلية » بعد أن تخنى الطالب فى زى ضابط 
شرطةفارداه قتيلا . 





حادثة ۱۲ فبراير 1944 





وجاه ابراهيم عبد الهادی ضعيقاً خائعاً ٍ 
مخنطرباً على الحياة : وأصبح رئيساً 
للوزراء بعد أن كان رئيساً للديوان اللكى ٠‏ وأغرق 
مصر ف موجة من لاعتقلات والحاكمات 
العسكرية » بلا تحقيق ولا ثبت » وعرفت مصر 
الأول مرة فى تاریخها الحدیث تعذيب العتقلین على 
لحو بشع ۰ وهناك آکثر من جهة يهمها أن 
تتخلص من الرشد العام للاخوان السلمین > وعلى 
رأسهم فاروق : ولم ينس أن مصر دفعت بقوتين فى 
جرب فلسطين : الجيش الصری ويتلقى أوامرة من 
فاروق الذى كان قائده الأعلى + وكتائب الاخوان 
السلمين وتتلقى أوامرها من حسن البنا ؛ وانها 
أرقى تدريباً . واحسن تسليحاً ؛ وأشد فعالية 
وقابلية للتضحية ولفداه » وأنها لم تهزم في 
معركة : فبات يخشاهم من قلبه : ومعه 
الانجليز ؛ والصهيونية نفسها بعد أن خبرت 
,شببابهم فى القتال » فتجمعوا كلهم » ودفعوا 
بحكودة ابراهيم عبد الهادى نفسها لاغتيال حسن 
البنةافى يوم ۱۲ فبراير من عام 194 ۰ فى الساهة 
الثامثة مساء » ومع أنه تمالك نفسه ٠‏ ونزل من 
الأجرة التي كان يستقلها : وانجه الى هائف 
جمعية الشبان السلمين خنيث كان هثاك ۰ وأدار 
رقدين من مكالة حاول أن يطلبها قبل أن یفمی 








عليه : الا أنه ثقل الى مبنی الاسعاف على بعد 
دقائق » ثم الى قصر العينى + وهئاك أجهزوا عليه 
قماماً . 

رحمه اله , 


فى صبيحة اليوم التالى كنت أقف فى افذة 
البيت الذى أسكنه فى ميدان السيدة عائشة » وبه 
يمر الطريق الى مقابر الامام الشاقعى ؛ فرأيت سيارة 
الموتى » تطوقها قوات ضخمة من الشرطة مدججة 
بالسلاح ٠‏ .وتنيعها عريات مصفحة تنطلق 
بسرغة ؛ لا أحد أمامها غير العسكريين : ولا معها 
ولا وراءها » ولم يخالجنى أدنى شك فى أنها تحمل 
جثمان الشهيد . 


ولم آيك ؛ فقد جف الدمع فى عيئى + 








وتوزعتنى هموم غابرة + عنما تنوف ینتهی اليه 
وطنى ف مستقبله القريب والبعيد ‏ ثم قرأت على 
روحه الفائحة ! 

الطاهر أحمد مکی 





سوه 

















حين انحرف على صدري 
كان يرى الكون اتكأ على أهدابي 
كان يرى الأمكنة » الأمكنة وقد صارت سكينا 
في جلبابي . 
صرخ : الأمكنة استشرت في شريان قنيلي . 
وأنا من تحت الأبئية همست : 
الأمكنة هنيهاتي ؛ 


والطرقات سماي , 


ليقول : اذهب لترى الكون يفيض على شباك الأكوان كان يرتب أوردة صباه على قلبي 
بنثار غموض الياقوت فعرفته : 
لم يكن يعرف أن دمائي في رؤياي : 1 كان زماني المغدورٌ وقد ضار مكانا . 
أن ثقوب حياتي حدقات تبصر لتموت . 
والشهد : جسمان بجثمان . 


ليت الكان كان رقعة ؛ ولا زمان 
ليت الكان كان جغرافيا » بلا ضلوع : 

بلا تواريخ لانجراح وردة تضوع . 
ليت الکان كان لا فكان 
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مکی لیم لاوت او وه مت زد دم لسع اران 





ويمالسب الک رو ۰ اسخصمية انبسية طريشئة 





... وفى ذلك اليوم ذهبت بصدیقی إلى ملعب 

الكرة .لم أذهب به إلى دور العلم أو إلى حلقات 
الأدب : حيث يئصت إلى لجاج العلماء : وحوار 
الادیاه : فلقد طعم من هذا الغذاه الدسم الشهر 
كله  :‏ وشهد العركة الطاحنة بين اللائحة 
والشرعة ۰ .وبين الأريكة والسرير ؛ وبين الفنون 
الرفيعة والغليظة ۰ وبين الفتوة والمروءة + وبين 
الكوفة والبصرة: وبين الستشرقين وامستغربين ... 
انتزعتك ياصديقى من بين هذا كله . فلعمرى 
لد آن لك أن تمسح عن جبينك الجهد العنی عرق 
النخو والضرف والفقه > ون تزيل عن عينيك 





بقام: الدكو رح مد عوض مد 


ماعلق بهما من قذى البحث العميق ۰ عن اللفظ 
دی ولعت الق لم ل 
آضناك وأذواك : ثم عدت مئه صفر اليدين » أو 

رجمت بشيء زهيد لا يطفئ غلة ».ولا يغنى من 
فرب 5 

فتعال الیوم تتبوأ هذا القعد العالى » ونشرف 
منه على هذا ايدان الفسيح ۰ كما يشوف النسر من 
ذروة الطود . ولترقب مایجری بين أيدينا من 
الحوادث الجسام ... أراك تبتسم ابتسامة الشك أو 
الاتكار تلآ اجر عن بيس ل حرا 
من العيث أو الله ؛ فلا وأبيك لن تبرج حتى 
تشهد فى هذا اللعب من دروس الحكمة ومن عير 
الحياة » ومن المعاتى البديعة العميقة » ما لم تجده 


بعد فى الكثير من أسفار أضحايك الخالدين ... 

وها هم أولاء اللاعبون قد أقبلوا : فدوی رعد 
الهتاف والتصفيق ۰ أرأيت هذه الأجسام الفتية 
ای أقعمت صحة وقوة » ولتى لا تاد لتقر ان 
مكان مما بها من نشاط ومرح ؛ ولكنها قد تثيت فى 


موقفها حينا فکأنها الرواسی . ثم تنقض 
على الأثر کأنها صخور تهوی من قمة طود ؛ أو 
تندفع طائرة كما تندفع السهام عن القسی . وهی 


بعد هذا كله لا تشکو کلالا ولا ملالا ۰ كأنما یتفجر 
تشاطها من یئبوع لايغيض . إن هذه السيقان الث 
اتراها تحمل تلك الاجسام : ما نعت هذا نو ولا 
اکتسبت تلك القوی فى يوم أو بعض یوم : بل هی 
ثمار الران الطویل شهوراوسنین . ولیس من هؤلاء 





۷۷۹ ات 








وارز 





وبالحرمان من ضروب اللهو والعبث + كى يبل 
هذه الرتبة العالية من القوة ومن الرشاقة + ومن 
جمال الفتوة » والرجولة الصحيحة . 

حدثنی باله ! الا ثری فى النظر إلى هذه 
الأجسام القوية الفتية متعة للنفس وللحس : بعد 
الذى شامدته من تلك الأجساد الترهلة ومن تلك 
البطون النائثة ۰ واللبات الثرامية على الصدور ؛ 
والأقفاء الطوية فى ثنایا عديدة ۰ مديدة والسیقان 
لفلا اذى ساي القن مراد یشم 
ألا أن عیوننا لتقذى برؤية مولاء الأسبوع كله 
فليئعم طرفنا اليوم بمنظر الصحة الدافقة والقوة 
الباهرة .. بعد هذا فلتضف فصلا جديدا إلى كتاب 
الفتوة ٠‏ فصلا تبنيه على المشاهدة والعيان لا على 
الأخبار والأقوال .., 

إن الريا أدبت هؤلاء الفتيان فأحسنت 
تأدیبهم ... أنظر اليهم كيف تركوا ضيرقهم 
يسبقونهم إلى اللمب . وق إثرهم ينزل أصحابة 
الدار على مهل كأنما ينشون على استحياه , وه 
على هذا كله خصوم » ستدور بیلهم معركة لا هواناة. 
فيها ولا لين . ولا محاباة فيها ولا مداراة : معركة 
سيبو؛ فيها الضعيف بالخزی والخسران : ويرقى 
النصر بالمنتصزين إلى أعلى مراتب. السمو, 

هذه العركة هی بيت القصيد . وأن فى صورها 
العديدة لا ینشرح نه الصدور وتطمئن القلوب 
فها هنا معركة تنشب بين فزیفین قد تكافا فى 
العدة + وتماثلا فى العدد . فلن يكون الفوز فيها إلا 
للجد والجلد + للبراعة والأقدام ... ونحن فى عالم 
طالا نشهد فيه تألب الأقوياء على الضعفاء» 
وطغیان جيوش الظلم على جنود الحق . واستبداد 
الكثرة الغاشمة التي تزهى بعدتها وعديدها : 
ویحلو لها أن تمعن ق الجور وتسرف فى العدوان . 
فما أسعدنا اليوم إذ نتناسى ذکر هؤلاء حینا ؛ لكى 
حم اما زوین سرج تقو رونا بي اف 
وأنداد :. 




















أجل ٠‏ وأنك لتهتز طربا إذ ترى هذه العركة 

تدور يم بين يديك فى وضح النهار. معركة 
ليس فيها خفاء ولا لبس , اليدان كله أمام أعيننا. 
من أدناه إلى أقصاه نتأمل كل ما يجرى فيه ولا 
يخق علينا من أمرة شىء الآن وتحن 
ترا هذه ا الطاهرة تلك العارك الغريبة 
الريبة » التى تدبر فى الخفاء وتنمو فى الظلام : 
وتنصب فيها الحبائل »> ويشتد فيها الكيد ؛ 
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ویتناسی فیها الشرف + وتحنث فیها الايمان ؛ 
وتخان فیهاالمهود , والتى لا بحلوفیها الطعن إلا 
على غرة » ولا یتحارب فيها إلا بأسلحة الجبن .. 
هذه ويا للاسف ! -معارك قد امتلأت بها حياة 
الناس فلنستعن على نسيانها الساعة بهذه العرکة 
النبيلة » الت بين أيدينا » والتى تدأ جهارا » 
وتجری جهاراً : رتنتهى جهارا ... وعلى کل 
لاعب رقباء من هذه الآلاف المؤلفة : التى 





احتشدت اليوم. لكى ترقب حركات کل لاعب 
وسکناته . والويل لمن يحيد عن الصواب لحة 
العين » فيستثير من آلاف 
والاستهجان : 

أجل وان لهذه الخرب الضروس لقواغد 


الأفؤاة صیحات الانكار 








ي E E.‏ > ابل سرعان 
ماب 3 ائم ین بتچول عن 


الداراة 
وأخزلك أن رایت العدل بصرغ انون يس 

بالنعال فى مشارق الأرض ومغاریها ۰ فلتسر الهموم 
عن تلد برؤية هذا الحكم العدل > الیل 


۳ كنت ا 





فى الحق لومة لاثم » والذى بری القوى الدل بقوته 
ضعيفا عاجرا > حتی يقتص منه ويرده إلى جادة 
الصواب . 

والآن ۰ الست تراك شدید الاعجاب بما تراه 
الساعة فى الفريقين من عزمة وثبات وداب لبلوغ 
الغاية ٠‏ ومضی لا وطنوا النفس عليه . فلقد 
یخطئون الهدف الرة بعد الرة , من بعد ما أجهدوا 
قواهم سعیا وطلبا . ولکنهم یمودون بعد الاخقاق إلى 
السعى والعدو؛ لا تنیهم العقبات إلا ریشا يتأهبون 
لاجتیازها . ولا يرتدون لحظة الا ليأخذوا العدة 
لتق . وکا لا يعرفون طعم اليأس ۰ ولا یز 
و ٠‏ فهم أبداً كموج البحر لایتراجع ۳ 

؛ ولا يضعف إلا ليشند 

تیار الساعتان کأنهما لحظتان . فق 
وسعك الآن أن ترجع إلى أسفارك وأخبارك + 
ونحوك وصرفك : وأحسبك الآن قد آمنت أن هذا 
الیدان البرئ لا بخلو من. الخكمة والموعظة 
الحسئة . أجل وأنك لتحدئك نفسك الساغة بمثل 
آلذی تحدئنی به نفسی ليت لعب الحياة كان 
جدا » وياليت جدها كان لمیا ! 











محمد عوض محمد 
۱۹۳۶ 


ها 
































و 
7۳0 





أحمد تیمور «باشا, ۱۹۳۰-۱۸۷۱۰ + عالم وأدیب من أعظم علماء العرب وأدبائهم فى الجیل الاضی 
وهو والد الکاتبین العروفین محمود تیمور ومحمد تیمور وهذا الفصل الطریف تم نشره بعد وفاته. 


أحمد أبو الفرج الدمنهورى الشاعر الأديب ۰ 
ظريف الجملة والتفصيل ؛ حاو النادرة والفكاهة : 
انجذبت إليه النفوس وألفته القلوب على دمامته 
وغرابة شكله . ولد بدمنهور ونشأ بها فى شتلد- 
وحرقة 2 حال : ولم يكن مشتغلاً بالأدب فى أوك- 
آمره : ثم لازم الشيخ محيداً الوكيل القبانی أجد. |[ 
أدباء دمنهور الشهورین وعلیه تخرج فى النظم بم 
وصحب أيضاً الشيخ حميده الدفراوى : وهو أديب 
لكئه لا يبلغ درجة الوكيل ۰ ولم يحضر الترجم 
العلم على شيخ + بل كان يلازم مجلس الوکیل ولا 
يفارقه ليلا ولا نهر فيكتب عنه کل ما يسمعه من 
شعر ونثر ونادرة ثم یستظهره : أخبرنی :1 
اجتمع بدمنهور حوالى سئة ۱۲۸۵ فراه شاباً نيف 
على العشرين مخفوض الجائب كثير التواضع 
لا يستنكف من خدمة الوكيل الذکور وحمل 
الصباح أمامه إذا سار ليلا 





ثم نظر الترجم فى كتب الأدب ودواوين الفحول 
ود ينم الشعر فكان يعبث بالبيت وین »ثم 

بعد ذلك القصائد والقطعات ‏ إلا أنه كان قليل 
الاجادة كثير | الخطأ واللحن : يتكلف التجنيس 
والتورية + وأحسن شعره مانظمه فى الجون 
وضمته ألفاظ العیارین والشطار . وكان حضوزه إلى 
القاهرة صحية الوكيل + فأوصله إلى السيد 
عبد الخالق بن وفا شخ السادات الوفائية فأعجب 
بظرفه ومجونه ‏ وکان ينزل عنده كلما حضر إلى 
القاهرة : وهی إذ ذاك غاصة بالأدياء وق الناس 


ول 





بقية ؛ فكانوا يهشون له ويتهادوته إذا حضر + 
ويراسلونه إذا غاب ۰ فحسنت حاله قليلاً با كان 
يناله من هباتهم . ثم اتصل بشاهين باشا كنج فى 

طندتا لما كان مفتشاً على الأقاليم سنة ۱۲۹۳ فانتظم 
فى حلبة ندمائه ؛ واختص به وواساه وجعله طرفة 


مجلس ء وجمع له من أغنياء البلاد مبلغاً وافراً 


اشترى به عقارا ورمم داره بدمنهور ؛ واجتمع 
عند شاهين باشا بعبد اله أفندى ندیم الشهير 
وغيره من خاصة أهل الفضل والأدب ٠‏ ثم تقل 
اديج باضا إن متب اخر بالقائرة غار ترچ 
يترد عليه ويقيم عنده الأيام والأشهر يجتمع فى 
أثنائها بغيره من الكبراء وذوى الوجاهة فيهدى 
إليهم مدائحه ویتحفهم يطرائفه : 





وحرکات 1 
بالتقدم عليه فى النظم : ولعمرى لا آری عبارة تن 
بوصفه ووصف حرکاته عند الانشاد وقيامه وقعوده 
والتفاته واستدعائه الحاضرین إلى استماعه ۰ فانه 
كان إذا أراد انشاد قصيدة من نظمه بدأ أولاً 
بتقريظها ونبه الحاضرين إلى مواضع الاجادة 

منها : فاذا ألقوا إليه بسمعهم آنشد الطلع وسكت 
هنيهة كالمأخوذ إدته + ثم التفت يمنة ويسرة 
مستطلعاً خبيئة رأيهم فيه > واستحلفهم با 
وبأثبيائه هل طرق آذانهم مثله فى عمرهم » وهل 
تهیاً لشاعر قبله ماتهیاً له فيه من رشاقة البنی 
وغرابة العنى وتئاسب الشطرين » ثم یمضی فى 












NEM 

















زارت 
الضاحكالمضيك 


البيتين والثلائة ويعود إلى الصمت والتفكر : ويقول. 
سبحان الانم ! كم ترك الأول للآخر ! وأمثال هذه 
الجمل الثى اكتتهرت عنه وصارت من لوزن :ثم 
يمضى فى الانشاد + فاذا مر بتجئيس أو تورية 
ولب من موضعه وتمايل طرياً .ثم نظر للحاضرين 
وقال لهم اسمعوا من الفتى العربى اللعوب ؛ تف 
على المتنبى وسحقاً لهء أين له السلاسة 
والسهولة ؟ وهكذا حتى يتم القصيدة ٠‏ فان رأى من 
السامعين استحساناً تفادى فى غلواثه وأعجب 
وأطرب ؛ ورینا عارضه بنض من يحضره 
استجلاياً لطرائقه. واستئناساً پمحاورته ور 
عنه النوادر ومحاسن الأجوبة الحاضرة 3 
دن برد تج چم فا بآ فا 
فآنشدهم من نظمه وبالغ ق استحسانیز 
كعادته : وأخذ یستطلع طلع آرائهم فیها » فا 
له صديقنا العالم الفاضل + والشاعر المجيد » 
عبد الرحمن اف مداعباً . + وقال له أخطأت ق 
بيت منها فأدخلت حرفا على حرف وهو مما 
لا يجوزه النحاة : فاما أن تسقطها أو تأتينا بشاهد 
على صخة قولك + ووافقه الحاضرون ومالوا معه 

على الترجم + فنكس رأسه هنيهة ثم نظر لیم 
كالتعجب وقال ياليت قومى يعلمون ! 
وکان كثير الاجتماع بشيخ أدباء العصر الشيخ 
أحمد أبى البقاه الزرقاتى »فلا يخليه مرة من شمر 
للشيخ ما يشغله عن 
الاستماغ فيستلفته ويكثر من الالحاح عليه بترك 
ماهو فيه والاصاخة إليه ويضايقه بذلك مضايقة 
شديدة » ولکن لا يكاد الشيخ يعرض عنه حتى 
تصدر منه نادرة ينقلب لها الجلس ضحكا » فكان 
يقول فيه إن أبا الفرج عندى مشكلة من الشاكل 
لا أدرى أهو ثقيل أم ظريف . 

وكان أول اجتماعی به فی مجلس أحد الأعيان 
وأنا شاب يافع بالأدب وأهله » ولم أكن 
لقيته أسمع به وأشتاق رژیته 
فرأيت عجباً : رأ لبت ديا ترا نيم تردق 
ذهبت احدئ عينيه > عليه جبة واسعة الأكمام 
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وهو جالس فى زاوية من الکان يملى على شخص 
حسن الخط دالية من الطويل منصوبة الروی 
جعلها تهئثة للخديو محمد توفيق باشا بقدومه من 
الاسكندرية : فکان منه من الوقوف عند كل بيت 
والاعجاب به على ما تقدم ذکره للالتفات إليه : ثم 
مر ببيت قافيته لفظة ( ومعضدا ) فوثب من مکانه 
ونبه الحاضرين إلى آنها تورية ياسم الخليفة 
التعضد بان فلم يوافقوه ٠‏ فأعرض عنهم وأقبل علي 
الكاتب يشرح له حسن هذه التورية وأنها لم تتهياً 
له إلا بعد إال الفكر والروية حتى اضجره ورمی 
الدرج من يده : فغلبئى الضحك واستطرفته 
وقصدت محادثته ٠‏ فقلت لعل سیدی الاستاذ 





عارض بهذه القصيدة قصيدة أبى الطیب التی یقول 

فى مطلعها : 

لكل امرك من تهره ماتغودا 
ونه سف برد اکم ل قا 








قمكتاثم نظر 

تف عل یج فاستغربت ل الفحلكا وسألت 
ا E‏ 
و ا 
EA‏ 1 

چاو اب ۲ 
ال  :‏ و 





إنى مهتم بذلك وسیکون وتا مرقصاً امتد بنا 
الجلس فرأيت منه ما لو آردت إثباته برمته لطال 


بنا القال . ثم فارقته وأنا أشوق الناس إليه ٠‏ وکأنی 
به أحد أبناء النجم الذين ذكرهم الثعالبى فى ليقمة 
وآورد فصولا 3 سات E‏ 

ومن غريب أمر الترجم أنه كان 
ما يستثقل من غيره :.فقد رووا عن بشار أ: ۳ 
يصفر ويصفق ویتفل عند إنشاده ومن البحتری أنه 
كان يتقدم ويتأخر ويتلفت إعجاباً بشعره > وقد 
عيبا بذلك وعد من سقطاتهما التى نعاها عليهما 
الناعون بخلاف الترجم . 

ومن غرائبه أنه كان معجباً بکنیته وكثيراً 
ماکان يتدرج بها إلى الانتساب لمن تكنى بها من 
الفضلاء التقدمين کابی الفرج ابن الجوزى وأبى 
الفرج الاصبهانى صاحب الأغائى وغیرهما + 
فلا يدع أحدا من التكين بها إلا ويتتسب إليه ؛ 
تارة لهذا وتارة لذاك ‏ ثم ارتقى درجة فادعی 
الشرف ولاث على رأسه عمامة خضراء ٠‏ ووسع 
أكناقه وسعى حتى جعلوه ثقيباً للأشراف 
بدمنهور , حدثتى صاحينا الأديب الفاضل محمد 
شكرى أفندى الکی قال : لقيته مرة وكنت علمت 























بأمر تلك النسب وآردت. مداعبته فقلت : يا أباا 
الفرج إن كنيتك تنبىء عن شرف عظيم فلعلك من 
نسل أبى الفرج بن الجوزى ؛ فقال نعم یاسیدی 
صدقت وأصابت فراستك ۰ ثم لقيته بعد ذلك بأيام 
وقد نسى ما دار بيننا فأعدت عليه الحديث وقلت 
له إجادتك فى الشعر مع هذه الكنية تدلنی غلى أنك 
من نسل أبى الفرج الببغاء > فقال أى نعم وهو 
الواقع أ هف . ولا كلاف ق أنه كان .يعم قمد 
محدثه في آمر نسبه ؛ إلا أنه كان يخرجه مخرج 
الجد حتى مع أخص الناس به ويغضب ممن ينكر 
عليه فتستظرف منه . 





وأدعى مرة أنه ال نصيباً ار من اللغة بحيث 
أصبحت لا يشذ عنه شيء من مفرداتها ؛ وتمادی 
فى هذه الدعوی وتبجح بها ق المجالس » وتصدر 
للأجابة عن كل سول فيها يطرح عليه فتولت 
عليه الأسئلة وهو يجيب عليها خايطاً خبط عشواء 
لا بای یمن ي تج عليه يكتب اللغة . وصار الأدياء 
من أصحايه يرتجلون له الفاظاً يسألونه عنها 
ع لها معائی يجيب بها؛ وربا أحال 








کا كبيت الخنفشار وسأله عن معناه ی جمع كبير 
مق الأدباء وهو : 


ويخرنق الأقيال ععاثت فلتت 
وركاء تعترض الأكام بشیظر 


فقال نعم ! هذا بيت لعنترة ؛ ذكره له صاحب 
الغاني وهو يصف به حمامة > والخرنق شيء 
نسج العنكبوت وليس به » يكون بين أغصان 
ا ول إن هذه الحمامة عاثت بين 
الأقيال » أىلأشجار الكبيرة فلتفت. قدماها 
بالخرنق أى اشتبکت به + وأما الشظم : وآراد أن 
يفسره فقطمته أصوات الضحك من جوائب 
الجلس . 


وبالجملة فقد كان خفيف الروم محبياً إل 
القلوب أدبياً ظريفاً حاضر الجواب حلو اثادرةء 
وکائت وفاته فجأة بدمنهور فى ثانی ليلة من شهر 
ربيع الثانى سنة ۱۳۱۰ بعد أن ضلى العشاء » وکان 
آخر قوله انال ون اليه راجمون ٠‏ فشق نعيه علي ._ 
من عرفه وشيع جنازته الألوف تغمده الله 


e 
۱۹۳ 
ا‎ 








۹ 
یحاولون‌کشف آمریکافي أوائل القرك التامن الهجري 
ميا ل و 


عثر كريستوفر كلمب على أمريكا على غيرقصة 
إليها ؛ بل كان يزجو أن يبلغ الهند من الغرب' 
فأتيم له هذا الكشف العظيم : 

وقد حاول مسلمو السودان الغربي في أوائل 
القرن الثامن الهجري أن يبلغوا الشاطىء الغربي من 
اللحيط الاطلنطي ( بحر الظلمات ) برأي أسد من 
رأی كلمب : وفكرة أصح من فکرته » قبل کشف 
أمريكا بنحو قرئين . 

كانت عظمى سالك السلمین 
القرئين السابع والثامن بعد یج 
ومقافاتها. وکانت"تعرف في :ذلك الحین :يلسم 
بلاد التکرور . والتكرور كان أحد آقالیم هذه الملكة 
الواسعة . 

وکان ملكهم أيام اللك الناصر: عد سیون 
منسا موسی + قال في ا 
العبر كي لا راا ا 
العدل تؤثر عنه ء وعظمت المملكة في أيامه ! 
الغاية :. وافتتح الكثير من البلاد . قال في مسالك 
الأبضار : حكى ابن أمير حاجب والي فصر عنه أنه 
فتح بسیفه أريماً وعشرين چ وت 
وات أعمال .وقرى. وضیاع . 

وقد حج منساً موس ۳ الناصو بن قلاوون 
سنة أربع وعشرین وسيعمائة . قال في صبح 


في السودان في 


بقام:الاکتورحیّد | لوه آب عزام 


فاکرمنی اكراماً عظيماً بأجمل الآداب . ولکنه كان 
لايحدثني إلا بترجمان مع إجادته اللسان العربي . 
قدم قدم للخزانة السلطانية حملا من 
التبر ولم يترك أميراً ولا رب وظيفة سلطانية إلا 
وبعث إليه بالذهب . وكنت أحاوله في طلوع القلعة 
للاجتماع بالسلطان حسب الأوامر السلطانية فيأبى 
خشية تقبيل الأرض للسلطان ويقول جثت للحج 
لا لغيرة . 
فلما صار إلى الحضرة السلطانية قيل له قبل 
الأرض فتوقف وأبى ظاهرا وقال كيف 


أسجد لله الذي خلقني وفطرني ثم سجن . وتقدم إلى 
السلطان فقام له بعض القيام وأجلسه إلى جانبه 
وتحدثا طويلاً . 
ومقصدنا من هذا الكلام في الرواية الآتية عن 
الأعشى 
موس 


وأمرٍ من فیها ألا برجعوا حتی 
أزوادهم . فغابوا مدة طويلة ثم 


يبلغوا نهايته أو 
عادت منهم سفينة واحدة : وحضر مقدمها فسألة 
عن أمرهم فقال سارت السفن زمناً طويلاً حتى 
عرض لها في البحر في وسط اللجة واد له جرية 
عظيمة فابتلع تلك الراكب وكنت آخر الوم 


قرجعت . فلم يصدقه فجهز : 
ألفاً للرجال ولفاً للأزواد . واستخلفني وسافر 
بنفسه ليعلم حقيقة ذلك . فکان آخر العهد به وبمن 


معه با ه. 


فما رأي المؤرخين والجغرافیین في هذه الرواية 


قي الجرائد قبل سنة أو سنتين أن بعض 

الباحشین صادف في أمريكا الجنوبية قبائل تشبه أن 

تکون عربية مسلمة . فهل بلغ ملك السودان الغربي 

وأصحابه أمريكا في القرن الثامن الهجري وانقطمت 

الطريق ینیم وبين أفريقية فأقاموا هناك ؟ أو مانا ؟ 

لعل سعادة شيخ العروبة العلامة أحمد زكي 
باشا يدلي برأيه في هذه العضلة . 


۱۹۳ 





۱۱۱ 
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ED‏ دیون ال مالاساعاة ..ويهكون الق خر الا شک اور 


آجري الحوار:سعدصادق خمد 


الشاعر الذى التقيت به فى هذا الحدیث ااقواحد رواد 
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الشامر مصطق پهجت بدوى 


أو + مدرسة الاحیاه ب - كما 


يسموثها اق الشعر لاس تلك ا جديدة عادت بنا الى الاصالة القنعرية + 


/ EI 
ادارا وصفیع رئبليةرفی | 1 مت عام ۱۹۰۰ وحتى الآن الا‎ 


أنه مازال يواصل عطاءه الشعريي ., ویمنبن بيه فى برب الايداع والجودة بل .. إنه الشاعر مصطق بهجت 


والرات الغرين الخالد. فا 
ورغم أنه شغل عدة مقاصد 


بدوی» وهو من موالید الاسكندرية عام 141١‏ + 


وق مکتیه بدار الاهرام طرحت غليه غدة 
أسئلة » رد علیها بهذه الاجابات التی تميزت 
بالصدق والصراحة ... سألته : 


+ كيف بدأت كتابة الشعر؟ . 

٠.‏ أترائى مبالغاً إذا قلت أنه كما أن كل مولود 
يولد على الفطرة كما يقول زسول الله عليه السلام » 
فان كل انسان يولد عادة وله خسن حواس 
معروفة » أما الحاسة السادسة الكامئة ٠‏ فهى 
حاسة الشغر بصورة ما : أو الشعور الانسائى 
الرقيق على اطلاقه » والانقعال بكل معثى جميل 
لست أدرى ولكن أعتقد أن حاسة الشعر قائمة فى 
نفوس البشر على وجه من الوجوه سواء التقت فيما 
بعد مع موهبة انظمه وقرضه وانشاده أم اكتفت 
بتذوقه ۰ أو طمرتها ماديات الحياة : 

تلك هی اجابتى ابتداء وعلى ونجه العموم : ربما 
لزم ایضاحها » أما لتخصیص الذاتي ؛ فلقد 
تعجب أننى لم أتنبه بادی» الأمر لهذه الموهبة 


- ۱۱۲ مجسلة الدوحنتة پولیسو ‏ 1۹۸۵ 


التی‌تکمن فى نفسى + بل لعلى كنت استثقل فى 
مرحلة الدراسة الابتدائية ومعظم الدراسة الثانوية : 
حصص الحفوظات وأنفر من الشعر الجاهلى وغير 





سماعياً من سن السابعة » وفى سن السابعة عشرة 

الثقت الخاصتان على أمر قد قدر؛ والذی فجر 

الطاقة الشعرية الوسيقية هو القرآن الكريم ؛ عندما 

بت أتحسس طريق الله سبحانه وأکرمنی اله 
القرا 





والسنة الحمدية ؛ رفح 





ای اکرو ا 
أنسيت. قديد اليققة لاستقانة التجو الواضج 
وادراك أسبابه والحرص عليه فيا أتحدث 
واکتب ٠‏ وکان العلم الأكيز والأوحد هو ء کتاب الله 
العزيز» 


وهناك أيضاً كان مولد شعره 


وعلى حين غرة تاقت نفسى الى نظم الشعر » 
وأغنتني الأذن الوسيقية والخامة الفطرية التی 
أشرت اليها عن دراسة علم العروض , فاغلاتن 
مستفعلن فاعلاتن 3 

ولقد كان يمكن أن تطوی ملكة الشعر وتذوی 
وتذروها الرياح ولا تعدو مجرد .ئزوة أو مرحلة 
العافت وود ل ا 
٠.‏ أو شغلوا بغيرها 





أكثر ما أجد : فعضضت عليها بالتواجز حتى مع 
كونها بدأت هواية - لا اخترافاً ‏ واخالها 
ما برحت كذلك . 





جيلى والشعر التقلیدی 


قلت للشاعر مصطنی بهجت يدوق : 
ما هو مفهوم الشغر من خلال نظرتك إليه ؟ 














- أغراض الشعر كثيرة كما عرفها العرب وغیر 
العرب » غزلا ووصفاً ومديحاً وهجاء ورثاء وحكمة 
ثم اتجاهات وطنية وسياسية واجتماعية ... الخ . 


واذا كنت قد استهللت واستغرقت فى صبای 
بالغزل والنسيب والتشبيب فاحتل الساحة الأكبر 
من دیوانی الأول وهذا آمر طبيعى وتلقائى 
ومعهود ‏ فان الشعر السیانی والاجتماعى قد غلبا 
على فيما تلا ذلك » غير أن مفهوم الشعر عندی 
واحد لم يتغير وهو كونه تعبیراً جميلا منغما عن 
مشاعر جميلة حساسة : ونفس صافية مرهفة > 
ومن أخطاء الأمثلة العربية الشائعة قولهم « أعذب 
الشعر أكذبه ٠‏ فاننی أونن أن «أعذب الشعر 
أصدقه ؛ : بل أن الأمر لا یقتصر فى باب صدق 
الشعر أو الشاعر على العذوبة ٠‏ بل يعتد الى وصوله 
الى نفوس المتلقين وخلوده أيضا ؛ إن من يمتلك 
ناصية البیان والبلاغة وحسن واشراق الديباجة 
والصياغة الشعرية ٠‏ والعانى الخلابة والألفاظ 
والتركيبات الرقيقة الثمقة الختارة : واموهبة 
الزبانية > وبالقراءات والتعمق والعناية بشعره فى 
جهد دون تكلف وق انسیاب دون تعمل : هو هو 
الشاعر عندى ٠‏ لا النظام ولا الحامل « لبالونات + 
ملونة برا الأنظار » وکتها لا دا 





















» من أى جيل أت .. ومن هم الشعراء الذي 
زاملوك ق نظم الشعر واتفقوا معك ق اتجاماتكا 
الفكرية ؟.. 


- الجيل الشعری استهلالا هو جيل 
الأربعيئات , بصراحة ؛ أعتقد أن هذا الجيل لا مور 
طاول الأجيال القريبة EE ١‏ 
حظهم من الذيوع والانتشار الا قليلاء 
تحضرتى آنماه اتراب تزاملتا بضورة ا 





عبد الرجمن . الشرقاوی 6 وعبد الرحفن 
الخمیسی + وكمال عبد الحليم > ومصطق 
عبد الرحمن واخرين - وقد تغيب عنى أسماء ‏ 





لاتقل اجادة ومعظمهم انصرف عن الشعر؛ فى 
حين أن الجيل الوسط بعد شوقى وحافظ ومطران : 
كان أثبت وأكثر معان كشغزاء مدرسة ‏ أبولو» وغلى 
محمود طه ؛ وابراهيم ‏ ناجى + وصالح جودت 
وأحمد فتحى فضلا عن شوامخ دار العلوم واشباهها 
مثل : محمود غتيم : وأحمد محرم : ومخيمر: 
والأسمر: ومحمود حسن اسماعيل : وعبد الغنی 
حسن ٠‏ والیحیری ‏ 


+ الى أى مدرسة تلتمی » رلن من الشعراه 
قرأت في أول عهدك بالشعر وتأثرت به ۶. 
- أما للدرسة ؛ فقد امتح .على .تنمیتها 
مدرسة «الشعز الغنائی > درخ أننى لم آقدم 
للغناء قصيدة واحدة » وهی أقدم واوسع مدرسة فى 
الشتر العربي وألصقها بمنابعه الأصيلة وحقيقة + 
لاأستطيع أن أحضى عدد الشعراء. القدامی 
والحدثين الذين قرأت دواوینهم - أقول : قرات 








لا حفظت ۰ فلقد رغبت عن حفظ الاشعار قيما ندر 
وألح على : وريما يرجع ذلك الى الظزوف أو العجز 
الى كونى لست رلوية اشعار + أو حتى لا تتسرب 
آشمارهم الى أبياتى دون أن آدری : > أو لضعف 
حافظتی لا ذاكرتى أو ولمقدة الحفوظات ؛ 
الترسبة فى أعماقى منذ الدراسة الابتدائية 
والثانوية ‏ ولكن من القدامى الذين قد أكون تأثرت 

بهم اعجابا وتقديراً يأتى فى مقدمتهم ١‏ أبو الطيب 
اتی ۲ وأبوالعلاء العزى ٠‏ وأيوتمام : 
والبحتری + وبشار بن برد ء والشريف الرضی .۰ 
ثم من القرن الحالى ١‏ شوقى ‏ ثم أحمد شوقى ۰ ثم 
أمير الشعراء بمعنى واحد : أى أنه ؛ غطى : عندی 
على معاصريه .. فقد يهون العمر الا ساعة ويهون 
الشعراء الا شاعراً . 

8 رأيك فى الشعر التقليدى الوروك ؟ . 

ت أن أصف هذا السؤال ومن وجهة 
نظری ء بانه أشبه باستطلاع الرأى ف الحروف 
الابجدية ۰ أو السلم الوسیقی + الألوان الختلفة 











وهنا كان لابد أن أسأل الشاعن مصطق بهچت 
بدوى : 


: یخارب أصخاب حركة الشعر الحديث‎ ٠ 
الشعر التقليدى ويتهموثه بالانغلاق داخل داثرة‎ 
القواني الوحدة .. فما رأيك ؟.‎ 

- الحرب متبادلة ومستمرة بين دعاة الشعر 
الجديد أو الحر » أو شعر التفعيلات من جائب 
واللتزمین بالشعر التقليدى من جائب آخر ۰ ولو 
أنها هدأت نسبیاً آخر الأمر: أو قرب نهاية 
الطاف . 

ولقد أكون بطبيعتى ضد الغالاة والتطزف + 
وأنتهج الطريق الوسط » ثم إن رأيىالدى لا يتحول 
هو أن الشمر مادام شمر فهو كذلك أي 
تقليداً أو حديثاً وبالشروط النی أوضحتها آنقاً فى 
اجابتى على السؤال السابق » ان حركة التجديد فى 
«شكل الشعرء ليست ابئة اليومء بل 
الأندلسيين العرب بدأوها بالوشحات : 
بعد ذلك الأشكال والصور : تغيير القواق فى 
القصيدة الواحدة ۰ تجزىء التفصيلات : تطويع 























الشعر للسرح كما قعل أحمد شوقى فى مجنون 
ليلى > ومصرع کلیوبترا 


وق أواخر الاربعینات من هذا القرن نشأ أو 
ابتدع شعر التفعلية والتحرر من «ثقل ؛ القوافی 
واضطرادها تحررا جزئیا : ولا كان هؤلاء 
الجددون قد درسوا اصول الشعر وملكوا موهبته 
فإنهم في تقديري لم يأتوا خرقاً بشعاً أو يقترفوا 
جرائم لا تغتفر؛ ولقد مارسوا الشعر التقلیدی 
وعرفوا أصوله ٠‏ ودزسوا أعلامه ورواده 
ومشاهيره : لذلك جاءت قصائدهم الحرة لوناً 
معقولا ١‏ ومقبولا عتدى من الفن الشعرى .. محیح 
أنهم تأثروا باتجاهات الشعر الائجليزى والغربی 
على وجه العموم فى عدم التقيد الشديد بالقواق ؛ وق 
استخدام الصور الرمزية | وقيما يسمى وحدة 


القصيدة لا وحدة البيت الواحد التى يأخذونها على 
الشعر. العربی التقليدى :. وهو اتهام غير صحیح 
على اطلاقه فالشغر العربى يعرف وحدة البيت 
ووحدة القصيدة على السواء > وصحیح انهم خرجوا 
علينا يما تخيلوه من , الوسیقی الداخلية , فى 
القصيدة على حد تعبيرهم ٠‏ ولكن ظل كل ذلك 





القصيدة العزبية زلزالها وكادت 
یقوماتها من طول مابدلت معالها حتى تشوه 
وشسخت أو کادت ٠‏ ركان منطق التيديين 





8 الجادلة : کانوا يقولون : ارونا ق 
الشعر ذى الوسیقی الداخلية المزغومة والغائص 
ود والأساطير والممعن فى الغموض .. أرونا 
مجرد قصيدة واحدة من هذا اللون وجدان 
الناس ؛ أو تقبلوها قبولا حسناً اذا آنشدت أو 
حفظوها واستشهدوا بها اذا تشرت ؟ .. وكان هذا 
السؤال المحير والذى ظل بلا جواب شاف هو 
حسبهم ليقيموا على العسكر الآخر الحجة » غير 
أن الذى أساء آکبر اساءة الى حركة الشعر الجدید. هو 
أن عناصر جديدة من ٠‏ الشعراء ؛ الذين لم يكتبوا فى 
مرحلتهم الأولى قصيدة تقليدية كاملة واحدة : 
دخلوا الى الضمار أو ١‏ الهوجة » على الأصح » 
فاعوزت قصائدهم لا القوای فحسب » بل الأوزان 
أيضاً فهی فى غرف الشعر .. أى شعر ؛ مكسورة » 
- أى أنها لا هی شعر ولا هى نثر وطائفة أخرى 
خلطت .بين آوزان مختلفة فى القصيدة بل 
الواحد ۰ وذلك منتهی العجز والضحالة والخفة 
والجهل .. انهم دخلاء طفیلیون على الشعر 
منبوذون منه » کانهم ام یکسروا عموده فقط وانما 
وقع عموده على ام راسهم حتی ولو تخیلوا أن 
رژوسهم وهاماتهم مرفوعة بهذا التجديد الأعجمى 
« الألعى + الكارثة > وهكذا فهم فى مجموعهم - 
باستثناء عدد قليل جدا بينهم أخص منهم صلاح 


























NI 





لمع 
الشاعر 


مهاس بشجت بدوي 


عبد الصبور وعبد العطی حجازى ٠‏ وأمل دنقل : 
ونازك اللانكة - فشلوا فشلا ذريعاً :نی حركة 
التجديد التی ضلت الطریق » ولمل هذا هو - 
أشرثم إليه فى حديثك معى ما انتهی إليه الدکتور 
الطاهر مکی فى كتابه ‏ الشعر العربى العاصر» من 
أن الشعر الحر فشل بسبب افتقاده. الموسیقی 
الصالحة » وأن افتقادة الى النغم الوسیقی يجعله 
غير ضالح للتأثير على ناس ؛ ولقد أضيف ؛ أن 
ابعضا من رواد الشعر الحر قد تراجعوا غنه وارتدوا 
أو بالاحری آمنوا من جديد وعادوا الى أحضان 
الشعر الأضيل » ومنهم : تازك اللائكة ٠‏ بل 
شملت الراجعة .والتصويب عدداً من الشعراء 
الأوروبيين الذين كان یمثل. نهجهم الحر 
+ السائب » لقلدیهم العرب ذروة التقدم والأدب 
التحضر ؛ ولعل فى ذلك درساً بليغاً مخجلا لهم > 
الست أدرق ماذا هم قائلون فيه ؟. 





» ما القزقنبين الشعر العامي والزجل ..:وأيهما 
أقرب الى الشعر العربی + وأيهما أخطر على لغتذا 
العربية الأصيلة ؟. 


- الزجل يمثل جانب اللغة الدارجة الموزوتة 
الذى سار بمحاذاة الشعر العربى التقليدى أما الشعر 
العامی. فيمثل فى ظنی. الشعر الخر الخدييقيه 
باللغة الدارجة وان كنت أعتقد أن - فرسائه ج. 
فرسان الشعر العامى - أنجح وأبلغ وأقصم من 
نظرائهم بصفة عامة ق الشعر الحر الحدیث. 
بالقصحی : والنماذج التى انقرأها فيما يسمى الشعر 
العامى شديدة الدلالة على ذلك ' واعترف أنها 
تشدنی وتستهوینی مائة ضعف ما یفعل الشغر 
الحر بالفصحی + وللانصاف فقد .وظف هولاء 
موهبتهم فى الشعر العامى توظيفاً اجتماعياً وسياسياً 
وجماهيريا راقياً > وطاوعتهم مواهبهم وأخيلتهم 
وتراكيبهم ومعانيهم وكلماتهم بصورة لافتة للنظر 
بلاشك ۰ من هؤلاء الافذاذ : فؤاد قاعود وسيد 
حجاب وصلاح جاهين » والابنودى ؛ وفؤاد حداد 
وغیرهم : وقد صادفت قرائم آفکارهم ذيوعاً وأمكن 
تاحینها وغناؤها ۰ ومادمنا بصدد الزجل والشعر 
المامی فلا یفوتتی أن أضع فى صدارة ناظميه 
المعاصرين شاعراً اعتبره عبقرياً فريداً فى فئة 
خصوصية هو أحمد فؤاد نجم وخاصة فى مقطوعائه 
الاجتماعية والسياسية وهو بحق ‏ خليفة بيرم 
التونسى ذلك الذى قال عنه أمير الشعراء أحمد 
شوقى قولته الشهورة (انى لا أخاف على الشعر 
العربى قدر تخوق من براعة ٠‏ أز 
التونسي ) » بيد أن هذه الشهادة على أهميتها لم 
تشکل انذاك خطراً على لغتئا العربية الأصيلة : كما 
لا تهدد الاشعار العامية الجيدة الآن 
الجميلة » فنحن نتحدك ‏ غالبا - بالعامية فيما 
بیننا» وحين نكتب أو نخطب نلتزم بالفصحى + 














1546 مجسلة اندوحسة ولسو‎ - ٠١١ 


مروت اس فطع 
بینهما : الضمان كل الضمان والحفاظ الأخلد 
لقصحی باق آبد الدهر: ما قى الذكز الحكيم + 
ولقرآن الكريم روانا له لحافظون ) ۰ ثم ان اكل 
شعب من الشعوب العربية لهجته الخامة » 





ولا مائع : وائما الذى بين تلك الشعوب 
العربية هو القصحی التى لن تضمحل ولن تنقرضص 





مادمنا نتمسك بها وتحرص علیها وأحسبنا 
متيقظين لذلك ... أرج 





هذه هی دواوینی 





والشاعر مصطنی بهجت بدوی فی انتاجه 
الغزير التمیز » ینتقی قصائده بعناية فائقة 
ولايقدمها إلا من خلال إحساس صادق ومشاعر 
فياضة ولهذا كان لايد أن أسأله : 

٠‏ كم صدر لك من دواوين شعر؟. 


فى سنة 14410 - أى فى مظلع الصبا س 
أصدرت دیوانی الأول ؛ وجدان حائر؛ وهو من 
الشعر التقليدى مائة فى الائة ۰ ثم فى مارس سنة 
9 تأ ثرت بموجة شعر التفميلات ؛: ووقر ف 







و 
بات درت تسیا ده كانت 
- الذى نت للقضية 


سا 2 بيد شیور ثم اقا في 

القاهرة عام 1٩7۷‏ لقد أحنى” ا 
الختفاهملحوطاً ‏ واجمعوا علق أن ابیاقه مك 'الفعزا 
قلیدی التطور قضلا عن کوتی فى مواضع غديدة 
متها وف استرسالی على مستفعلن الأساسية 








ن أعود خلال استطرادی الى القصيدة 
الكاملة التقليدية بکل مواصفاتها النتظمة العروفة 





فكررتها بعد قرابة عامين فى أعقاب تأميم قنال 
السويس والعدوان الثلائى ۰ ثم وفاة أخى الرحوم 
الدكتور حلمى بهجت .بدوى ‏ حیث أصدرت 
ديوانى الثالث ١‏ القناة والمعركة وأخی » فى يوليو 
۸ بعدها وفى عام 1577 جمعت قصائدی 
التقليدية التى كتبتها ونشرتها عبر الفترة من سنة 
۸ حنی سنة ۱۹3۲ واصدرتها فى دیوالی 
الرابع «عندما توحی اللياى ٠‏ وتلت ذلك فترة 
طويلة » جفانی فیها الشعر وجفوته » حتی كدت 
استسلملنة أن الالهام لشعری قد رحل عنى بغير 
رجعة ؛ لا مجرد أننى شغلت عنه ولا أخق عنك 
أن هذا « العقم » أرقني وعذینی طويلا حتى كان 
ذات يوم وأنا فى مد؛ 
وأحمل فى صدرى هموما ثقيلة جداً خلفتها هزيمة 

















يونيه ۱۹۲۷ ومزقتنی تمزيفا. متلما مس تلاك 
المنكودة فى نفوس. شعوبنا العربية فجأة 
مشاعری حيث كنت أجهش بالبكاء على حا 

ووجدتنى أرتجل على البديهة خمسة 6 من 
الشعر تحناناً وشوقاً ونداء لصر وللنضر . . . الله ؟ .. 
اذ ما فتثت الشاعرية كامنة لا یتقصها الا ان أرنو 


لها وترنو لی .. أن أحركها وتحرکنی » وكان آخر 

العهد بها من قبل بيتان منذ سنوات مثلا حالى 

ومثلا بى : 

رثیت أبى ثم واریت شعرى 
انی فقدت به الوهبه 
وجفت يتابيع روحی فباتت 


حياتى موحشة مجدبه 


واهتبلت الصحوة الشعرية الفجائية 

ليننجراد : وأعجبنى أن العنى استوق آغراضه 
خمسة أبيات من الشعر فقط لاغير + فمضيت على 
النهج بعد أن تفجرت طاقتى ٠‏ وخلال رخلات 
فتفرقة فى روسيا والجر وبلغاريا والئمسا وبريطائيا 
ومدريد والأندلس ولبنان وجبهة القنال بين ربيع 
وصيف سنة ۰۱۹۷۲ أتممت نظم حوالی 
۰ قصيدة خناسية .. وهکذا کتب, لدیوانی 
الخامس ١‏ خماسيات غرر بة أوروبية : » أن يؤلف 
ويعد للطبع وينشر خلال خمسة أشهر قحسب من 
البداية للنهاية » وكان لونا جيدا وفريدا فى دواوينى 
الشعرية وتجربة غزيزة سعدت. بها ويكق آتها 
تفت هديا نی ال اسع ا وقد طبعته 
ولشرته ته دار النجاح ل فى بیروت فى أكتوبر vr‏ 

على أن افضل وأنضج دواوینی وأحبها الى هو 
ديؤائى السادسن « رسالة إلى السیح » الذى كان هو 
الآخر تجربة عن سوابقه » فهو قصيدة 
وطنية دينية سياسية اجتماعية طويلة جدا .. 
واقعية وخيالية : بمعنى انها تصور الواقع وتحلله 
اناق فنا س ل م نتخیله ؛ للزول 

عليه السلام ۰ كما بشرتنا بذاك أحاديث 
e‏ شزيفة فى صحیحی البخاری وسلم , 
والقصيدة حاولت أن تثلافى بعض رتابة الشعر 
التقليدى : وبعض شطحات الشعر الحر وقد صدر 
الدیوان المذكور اسنة ۱۹۷۵ . 

أما دیوانی السابع + أوراق, من قصة العمر 

الحالم , فيضم قصائد تقليدية وأخرى حرة مزج 
بينها ؛ وأصدرته ونشرته دار الوحدة ببيروت فى 
يناير سئة ۰۱۹۸۱ وكان حلقة أخرى من حلقات 
انتمائى للقضية الفاسطينية ؛ واشتياقى للتضر 
ا ۰ والتى بدأتها بديوان ولن نخون 

فلسطین ۰ وأتوق أن أختمها وأتوجها اا 
لا بتوجع للنكبات أو یحث الهمم والعزائم تتحقیق 
التضر والأمل النشود > وائفا يحتقل بالنضر فعلا 
وحقاً وصدقاً » ويسجله ويؤرخه وينظمه بعد أن 
نكون قد انتزعناه من ضمير الغيب .. وبمشيئة الله , 























سعد صادق محمد 











اا 











الإإسان والذزنهطم 


کیہ پر ہر 


الشاسمتسذآلاف السین 


بققام : حمد عبد القاد رالفقي 








+ الكان معمل قديم »> فيه أفران وبواتقوأنابيق ٠‏ وأجهزة للتقطیر ومنافيخ : والرجل القائم فيه عجوز ؛ قسد 
لدي ودع بلق هن خن ألفين ) وهو من با السلق يقشر البیض فى عناية زائدة > ثم هو یجمع القشر 
فى كومة كبيرة » ثم هو يسخنه عل اليج هن جت يقي أبيق کاچ م AW‏ ع ره N‏ 
ثم هو یقوم بادخال الفساد إليهما جلا بای روت هه بخ بت 
يه الأنتجة الغريبة ثمانی‌سنوات طويلة + رها ويعييد 
... وبهذين المذيبين القویین A‏ ساك 









زعمهما كل شئء ٠‏ يأمل هذان الكيماويان أن يستخرجا 
+ وجاء اليوم الأخير الأمول الذى تظهر فيه نتيجة جهودهما : ویبدان يومهما هذا كما بده! كل يوم + 
بأنفاس متلاحقة : وأنفاس قلق مضطربة ؛ فيها الرجاء كل الرجاء > وفيها الخشية كل الخشية ۰ ويختتمان الیرم 
بالفشل والخيية ,. إن حجرهما يأبى أن يحول معدنا واحدا من المعادن الخسيسة الى الذهب ۱۱ . 








رأس ذعبی من أيام الرومان .. وق 
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© عدد من عاماء الك هب اء پاک ون مصرعهم 
سوه ها ده ۳4 


استخراج ا معدن الت فیس من المعادن الب 





اللهم إلا المسألة الأولى فى هذا الوجود وعی البحث 
عن الخالق الذى آیدغ ضنعه فى خلق السعاوات 
والأرض ار 

قصة أسند دور البطولة قیها إلى شخصیات 















«کینیاشی 
الذهب الأصفر : وفرة املك » وأخری صعلوك 
ولاتکاد توجد على الأرض ما 
استمداد أن یصنع الستحیل 6 
بلاد الواق واق ق سبیل التوصل الى سر هذا 
الاكسير 1 

وکانت البداية على 


ید دیموقریطوس 





كان بولوس دیموقریطوس - كما تقو ۳ 
- هو أول من مهد .لفكرة 
العادن 





الروایات؛ التاريخيا 
لاکسیر الذى 
کالرضامن + إلى الذغب ! 

ولا غرابة فى ذلك » ف 


الخسيسة + 











قلادة شهورة فى منطقة الخلیج العريى 


الفلاسفت) 
كان بولوس دينوقريطوس يجمع بین 





الذهب ۰ وقد تراءى إلى ولوس أنه ما دام أصيح ف 





يصة! 





وهی من مب 


الامکان الحصول على لون الذمب: فما هى إلا 
خطوة آخری حتى. یمکن الحصول على الذهب 
نضه ؛ ومادام الرماض والذهب: يثك على | 
نظریات أرسطوء یتکونان من العثاصر الأربعة 

> لذلك + 

























































































الاككتسير.. 


قعقةالاتجوب اليف ةا 
gE HES A EER‏ 


الخسيسة إلى ذهب يداعب خيال الكثيرين حتی 
وقت قريب جداً ! 
ومن الطریف أن نجد رجلا کلامبراطور 
الروماتى دقلديائوس یحارب هذه القكرة + 
لالشىء إلا مخافة أن يتعلم الرعاع صنع الذهب 
عن طريق الاكسير + ومن ثم ينهار نظام النقد ؛ 
وتنهار كذلك اقتصاديات الامبراطورية الرومانية 
ولذلك دعا هذا الرجل إلى إصدار الأمر باتلاف 
جميع الكتب السيميائية : سواء ما كان منها يعالج 
قضية الاكسير ؛ أولا يعالجها من قريب أو بعيد ؟. 








معين : 


ن لم 
وکیف نقف وهم مقتنعون تام لاقتنا 
يأنه يمن تحؤيل الادة من صو إلى أخزى » ومن 
عنصر إلى عنصر آخر مخالف ؟ لقد كانوا يرون 





بأعينهم أوعية من الحديد تغمر فى ها 
نيع ۰ يختوى أملاح النحاس ؛ فتخرج تلك 
الأوعية وقد غطي سطحها بطبقة من معدن 
التحاس. الأحفوء ء وق الواقع + لم تكن علب 
التفاعلاث الكيميائية قد درست أو فهمت جيداً 
يومذاك > حتی يمكن فهم سر ترسب فلز التحابيح 
على الخدید ‏ نتيجة لإزاحة الأخير للأول من 
كبريتات التحاس حين یعس الحديد فيها 
وکان السيميائيون أيضاً يرون كيف يخرج من 











أن الزيادة فى الصهر تزيد من مقدار الفضة وه 
الذهب : ومن ثم كانوا يسهرون الليالى الطوال 
پصهرون الخامات أملا فى الحصول على ال 

أو الاكسير ۱ : بل انهم ذهبوا إلى آبعد من ذا 
إلى احتمال أن تتحول الخامة كلها إلى ذلك العدن 
الأصفر الجميل : إلى الذهب + وکانت فروضهم 
لاحتمال خدوك ذلك معقولة : خاضة بعد أن 
نظروا إلى ما يحدث فى الطبيعة من ناحية ۰ وق 
جسم لانسان من ناحية أخرى + من معجزات ؟! 
أفليس الرجل يأكل طعامه فلا 
الطعام إلى دم » وق غير جسم الانسان ۰ ألا يحول 
الثبات التربة الزراعية إلى أوراق خضراء وإلى 
ثمرات فختلفة الألوان والذاق والرائحة 8 
السيميائيين بعض ذوی الأمزجة الصو 
رأوا أن الحصول على الذهب من المعادن الخسيسة 
لايتم إلا ابقل المادة الأصلية واستبدالها يغنصر 

















۱۱۸ مجسلة الدوحسة يوليسو 19۸0 





آلمالم المرين جابر بن حيان الذق واصل 
ولذلك ٠‏ > فقد أنفقوا سنوات عمرهم فى 
یی امن تو المادة التى تقتل روج الادة الأصلية 
لكى تحولها إلى ذهب والتى قلنا عنها أنها 
الاكسير . 





وقلا عي ذلك حيلم يكن حا انلامة 
و 





حيان. بواضل. التفكين ق اراء جديدة ف اة 
الآكسير 

وقد بنى جابرتقكيره على ما کان واضحاً من أن 
خواص الفلزات واللافلزات كانت. على طرق 








+ قهل من اللمكن أن تكون - الفلزات 
واللاقلزات. -- مكوثة من التراب 1 

الذى يمثل الصلابة ؟ وا 
ابد أن تحتوى على جوهر خا إا 









إلى التراب + ولايد أن الزثيق يحتوى على أكبر نسبة 
من ذلك الجوهر : لأنه سائل : ومن ثم فلا يحتوى 
إلا على نسبة ثیلة من التراب ي 

وايضاأ » لاحظ جابر بن حيان 






لاد أن يحتوى على كمية كبيرة من هذا الجوهر : 
لأن الكبريت يشتعل يسهولة ثم كان جوهر 
الاحتراق عنده هو ١‏ الكبريت 
نة : وهی أن جميع 





کر اق ترا جنيئة: عن الاير (اللقب) 






الواد الصلبة تترکب من چوهری ١‏ 
وه الکبریت ؛ ۰ 


ومن ثم فما علینا لا أن 
۰ إذا كان ذلك ممكناً > حتی نزاها 
تتحول إلى ذهب 
ولذلك ۰ اهتم السيميائيون القدامى اهتماماً 
بالزئیق كأحد أركان الاكسير 





3 ا الزئيق 


وهو مادة ترايية حمراء نا 


یمه ام 
سخنت تحللت ال کبریت يخترق وزئبق يبقى ق 





إناء : ولاشك أن خروج الزثبق بخواصه التى 
تعلمها من جسم ترایی وعودته إلى حالة التراب 
خین يتأكسد ؛ كل ذلك بالنار ؛ قد آوجد أمام 
هولاء السيميائيين مجالا واسعاً لتفسير طبائ 

الأجسام : والحلم بالحصول على الذهب من الرمال 
أو العادن الأخرى عن طریق التسخین . ومن 
الجدير بالذكر » أن الحلم بلاکسیر : أو بتحويل 
العناصس من حال إلى خالة أخرى لم يكن مقبولا من 


إل عتمر: وله رسال ق 3 











رق تحفين الأكسين وتتوعت؛ 
وكان السیمیاٹی القنيم لا يرك مادة بقع عليها 
بصره أو تطوف ذكراها بخياله دون أن بحاول 
اختبارها للحصول على الاكسير الزعوم.: وكان 
كتابع السراب يحلم بالماء فى الصحاری الجافة : 
وكم كان الواحد منهم يذيب ويبلور صفوفا كثيرة 
































من العدنیات ومن شاج الطبيعية : وکان یفتل 





الشی* الوخد مرةا+ اومرتین + وعشر مات ؟ 
ومائة مرة » فكان يذ ویکلس الشب 
والذاج ا + وكل مادة نباتية أو حيوائية ؛ 
ا زهراً أو لحما أو حتی روثا: 








يضعها فى ۳7 وق العوجات : ويعالجها بالغلي 
وبالترجيع وبالتقطير وبالتكثيف ۰ وبالصهر 
وبالاشعال ٠‏ وبالتبسيط وبالتكرار وبالتبخیر : 
وبالضم وبالترفيع. وبالتصميد + 
وبعمليات آخری عديدة : فيزيائية أو كيميائية , 
وقد جاء فى کتاب اللك أن الاكسير ‏ قد يخرج 
- وحق سیدی ب للكثير من الناس بالاتفاق - أى 





عن ذلك + وقال جابر ين 
ن : «إن العلماء كتمت وقت العمل فى كل 
تدبير ١‏ » وكان جابر يوصي الباحثين عن الاكسير 
بالغمل فى السر؛ حیث يقول عليكم 
لا تجعلوا سهولة صنع الذهب تغريكم فتفضحوا 
سر صنعه » أو تطلعوا احداً مين حولكم على طريقة 
صناغتة : کان هذا من كان » وسواء أكان زوجكم ٠‏ 
نکم : أو أحداً آخر ليس تجمعكم واياة 
وأنتم إذا لم تنتصحوا بالذى أنصحكم په 
قوف تندمون حین لاینقع الندم ۰ إنكم إت 

قضحتم السر فقد آفسدتموه + ذلك أن الذهب فن 
بعد ذلك سوف یصنع فى سهولة » كالسهولة التى, 
يصنع بها الزجاج للأسواق .. 














أبن سينا :: كان يرفض فسكرة الحلم بالحصول على 


الذقب امن الراك أو العلدن لاخری 










ق العصور الوسطی 


شغلت مسألة البحث عن. لاکسیر کافة 
الشموب والجتمعات ۰ وجميع طوالف الشعب 
الواحد.. وق أورؤبا فى العصور الوسطى : نجد 
بعض رجال الدين السیحی یهتمون بهذه المسألة 
اهتماما بارا ؛ مثل الراهب القرنسی. جتفزیدس 
لوربيه والیابا جون الثانى عشر الذى شاع عنه أنه 
أقام معملا كيماويا شهيرا ق مدينة أفنيون بفرضا » 
وعمل فيه بنفسه بغية صنع الذهب > وائه 
لنفسه من تلك الصناعة ثروة بلغت ۱۸ مليوناً من 
الفلورينات » وأنه كان يحمى نقسه من منافسيه 
الكيمياثيين بالأوامر البابوية يصدر منها الأمر بعد 
الأمن. 








حمى البحث عن الاكسير 


وصلت. حمی البحث عن الأكسيز إلى ملوك 
أوروبا 
آلثال : 


+ وکان لللوك فى انجلترا: على سبیل 
ابتداه من عضر اللك هتری الخامس + 
حين وآخر » بعض الأفراد ترخيصاً 
بسالة صنع انلقن قدفيم من 


2 
بل فى الواقع يبدو أن ( لي ) كان من السيمياثيين 
القلائل الذين لم یکزنوا یعتقدون بأن تحويل 
الفلزات من الأمور المکنة ۰ وبالرغم من ذلك » فان 
الناس كانوا متحمسين لتصديق قصة هذا الانجاز 

المزعوم ! 


وتحكى کتب التاريح التى: تتثاول سيرة حكام 
أورويا فى القرنين السابع عشر والثامن عشر 
اليلاديين كيف كان هولاء الحكام یمیلون إلى 
تصديق السیمیائیین الذين كانوا يزعمون لهم أن 
الذهب يمكن صنعه من الحديد .. مثال ذلك 
ما يروى عن کریستیان الرابع ملك الدائفرك الذق 
كان یضرب عملته الذهبية خلال الدة من ۱۰۸۸ 
إلى 1548 من الذهب الذى كان يصئعه له أجد 





السيميائيين : وكذلك فعل ‏ فردیناند الثالث 
امتراطور الدولة الرومانية خلال الفترة من ۱3۳۷ 
ل ۷ 


على أن بعض ۱ إك ولأمره انا توعدون 
ذاب إن هم: فشلوا ق 
تحويل المعادن الخسيسة إلى الذهب : وسجلات 





بطریق ‏ قذف عنصري الايريديوم والبلاتين 





التاريخ مليئة بقصص من حياة دجالين افتضحوا 
وماتوا شر ميتة ؛ منهم ماركو براجادینو الذى 
شنقه آمیر باقاریا » ومنهم ولیم دی کرونیمان الاک 
شنقه مرکیز بیروث : ومنهم امراة تدعی ماری 
زجلرين حرقها بولیرس دوق برنزويك : اما 
فريدريك أمير افرتزيرج. فقد نصب مشلقة » 
وجعلها قائمة دائمة : يشئق بها کل من وعده 
بانتاج. الذمب ولم ينتج ۰ ودمن هذا الأمير الشنقة 
باللون الذهبى إمعاناً فى السخرية والاستهزاء ! 


وق العصر الحديث تحقق 
حلم الاکسیر :: لققا! 


مع التطور العلمى الهائل الذى حدث فى القرن 
دی ۰ تحقق حلم الانسان فى الحصول على 
الذهب من العادن الأخرى الأقل قيمة ».ولم کم 
الأكسير الذی استخدم لتحقيق هذا الحلم شین 
معروفاً من قبل : وإنما كان بعض الکونات الدقيقة 
للذرة التی عرف الانسان أسرارها مؤخراً . 
لقد تمكن العلماءامن الحضول على الذهب من 
زئيق الذى كان القدماء یحلمون بتحویله إلى 
عن طريق استخدام قذائف نووية من 
الجسيمات الدقيقة الذرية » كما تمكن العلماء أيضاً 
من الحصول على الذهب ۳۲ فى 2 
كاليقورنيا بالولايات التحدة الأمريكية : وذلك عن 



























بتیوترونات ذات طاقة عالية . إلا أن الذعب 
بهده الطرق غير ستقر كيميائياً ؛ إذ أنه 
ما يتحلل بمجزد أن یتکون . 

وقد تمكن العلماء مؤخراً فى جامعة كولومبيا من 
الحصول على الذهب من البلاتين عن طريق وضع 
البلاتين بجوار عنصر الراديوم الشع الذى تنطلق 
منه دقائق صغيرة تحول البلاتين إلى ذهب مشع + 
وهكذا » یتحقق قول الشاعر : ٠‏ ولكن من الأحلام 
مایتوقع ۰۰ ولك للأسف » .فإن البلاتين الذى 
بحضر منه الذهب أغلى ۰ وتکالیف عملية التحویل 
هذه باهظة !! 


محمد عبد القادر الفقى 


أهم المراجع ؛ 


١‏ برنارد جاق - بواتق وأنابيق ‏ توجمة د . أحمد 

زكي ‏ مكتبة النهضة الصرية ومؤسسة فرانكلين للطباعة 
- القاهزة 

۲ س الیحث عن العناصر تأليف اسخاق اسيمون 
وترجمة اسماعیل حقی - مكتبة الانجلو امصرية بالاشتراك 
مع مؤسسة فرانكلين للطباعة ولتشر ‏ القاهرة ‏ ۱۹3۸ 

+ ألآن هاريسون + « الذعب ٠‏ : الولايات المتحدة ب 
ita‏ 





۱۱۹ - 














كان من من التوقع والیسز أن يضع صاحب 


+ لکن ذهنه تفتق عن فكرة 
مبتكرة وجميلة ٠‏ فراح یشذب جز من 
الأعشاب النباتية النامية كسور حول منزله ,+ 

حتى أخرج منها رقم البيت ۽ وهو هنا فپ 













تكل ما هو طبيمى » ولاشك أن للناس فيما 
يعشقون مذاهب + خاصة إذا كان فى هذا الشق 
ما يريج نفوس الآخرين 











الأنظار» أو دعاية يدائية لصاحب الداز . 














یمیش العلماء حياة البشر فى خين + وق 

حين آخر یعیشون مع عوالم آخری لا یراها 
الناس ۰ قهؤلاء يرون الظاهر : لكن العلباء 
يرون كثيرا من الباطن ۰ وغالباً ایکون هذا 
الباطن مطوياً على نظام جمیل + وتناسق 
+ وهذا ما توضحه تلك اللقطة الغريبة . 
التى تبدو بتشكيلات مثيرة + لأنها جاءت 
مكبرة باليكروسكوب مثات الرات : وهی - 
كما تری + تنطوی على تناسق یعبر عن نقسه 








-- ۱۲۰ -- مجستة الدوحسة بولیسو 1۹۸۵ 


أجمل تغبیر : وکأتما هى من عمل فنان یقدر 
الزوايا » الأشكال ۰ ویوزع اللسات 
الجمالية بفن واقتدار .. ترق » ماذا تعنی هذه 
اللوحة 8 الواقع أنها لاحدی المواد التخليقية 
العروفة باللدائن والتی تنتج. من عمليات 








التؤدق الى ج 
أساسنها 1 


أكبر فأكبر: فيظهر على 
أو لو استر أو الباكالايت 








. الخ + والصورة توضح بلمزة مادة السيليكون 
(الرمل) عندما صهركثم تجمد ‏ ثم قطع الى 
شرائحم رقيقة ‏ فظهر تحت عدسات 
الیکروسکوب على هيثتين مختلفتین ولا 
فى هذه التکوینات شرح وتعليل يتشعب 

الحدیث فیها. ویطول + وایا كانت الانور : 
فان العين الب ا ية ما تنطوی 
عليه هذه العوالم الد 
فنا آعم ما يخ عل الحوانن : وما آکثر نالا 


يراه الناس , 



























کل كائن حي ینشد الأمان + ویطلب 
الحماية : ولكل وسيلته الثى يراها مناسبة 
وفعالة » وق ذلك تختلف الكائنات اختلافاً 
عظيماً » لكن أحياناً يجيء تصميم البيت 
بأنماط غريبة من مواد البثاء ‏ الا أن أغرب ننط 
هو ما تراه فى هذه اللقطة : فلقد غاب صاحب 
البيت واختی تخت سقف من الفقاقيع (الى 
اليمين ) ورغم أن الفقاقیع واهية + الا أنها 
قعالة + وتخدم الغرض تماماً > بدليل أنها قد 
غبرت بأجيال المخلوق الق یسکنها عشرات 
اللایین من السنين : هذا وصاحب بيت 
الفقاقيع یسمی ‏ الباصوق + ,. وهو اسم على 








مسمی ٠‏ لأنه يبصق لعابه على هيثة رغوة ذات 
ققاقیع + وله فى ذلك وسيلة مبتكرة ؛ 


الصورة | اى اليسار) ۰ والفقاقيع ذات طعم 
ردی» ٠‏ وبهذا تحميها من الكاثنات الأقوى 
التي تسوك لها نفسها اصطيادها .. بقى أن 
تعرف یچ بع تقاوم عملية البخر لفترات 
: حتی تكمل اليرقة أطوار حیاتها . 
وضع حشرة يافعة .. فأئعم بها من فكرة 
حشرية . 














ف ام دودة الحقيية » والاسم أيضاً على مسمى RIT‏ 
الضعيف ۰ ولكى تؤمن على حياتها ۰ راحت تبنی لنقسها 


وهی تیدا أولا فى طلب الحماية 
o‏ راحت فى خبر كان 
د 


أن تطلب الطعام » 


ره وه سی یاو مه سور کرای اق ایی ناف شرا سیف ی[ 


۱۲۱ - 








ناقدكبيريفتري على شكسبير | 


| عه بنجونس سن حملة عشغيفة له 
شكسبير بعدوقاته ووصفه بأنه كان فت ات مضح گا 9 


بقام :عبد الحق فاض ( 
ليس مستغرياً من ضعاف الأدباء أن يتورطوا في نقد مالا يفهمون ء كن من الستغرب جداً من أديب 


وشاعر ومؤلف مسرحي خطير مثل بن جونسن (۱) أن يتدهور في وهدة كهذه تتوارثها الأجيال : 
وأکثر غرابة ألا یتصدی فرد من الشراح الشکسبیریین لدحض خطأ جونسن دفاعاً عن صواب شکسبیر . 














۱۲۲ -- مجسلة الدوحسة بولیسو ۱۹۸۵ 














ل الع E‏ و 





قیصر لم يظلم قط إلا پسیب عادل ٠‏ واشباه ذلك » 
ماکان مضحکا؛ (۳ :۱). 


إن بن جونسن الذي كان يعد أكبر کتاب 
السرح وأبرز شخصية أدبية في بريطانيا » بعد وفاة 
شكسبير : هو الذي يسقط هنا سقطتين كبيرتين . 

أولاهنا مزفؤضة حتى لو صدرت عن يعن 
البتدئین من السرحيين . 

فان من ا96 أن ما بقوله شخوص ااا 
إنما يعبر عن نفس التکلم لاعن نفس الولف . 

فهذه العبارة التي أضحكت جونسن لم يقلها 
شكسبير : بل قیصر . 
وقیضتر- لا شکتبپر- هو الذي يخاشب: على 
مافيها من خا إن كان فيها خط . . 


الظلم والسبب العادل لايجتمعان ‏ أنها من هفوات 
قيصر التعبيرية:: أي أن شکسییر أراد بها تصوير 
أسلوب قيضر في الكلام + يدلاً من عدها من 
الولف ؟ اكن. بن جونسن لم يميز بين قیصر 
وشكسبير. 3 

وَعَمَى التمييز بين الولف وشخصیاته اقة 








ولو کان ما يقوله الشتخوص هعبر عن هحمٍ 
الولف لالتزموا جميعاً بمنطق واحد- سديد أو 
فاسد ولا نهار ميدأ الحوار وانتقصض القن 
السرحي من اس قواعده . 

وهل انتقد جونسن يا ترى قول اكتافيوس زَعماً 
أنه كلام شكسبير بعض من يبتسمون لثا 
أخشى أنهم يضمرون في قلوبهم ملايين الإسا 
( في السرحية 1/4 : 0٠‏ ) . باعتبار أن الاساءات 
مهما كثرت لا تعد باللایین ؟ 

ثم إن كلمة قيصر تلك التي یزدریها جونسن 
ويضحك بنها ضحكاً يلغ صداه مسامعنا عير 








القرون : ليست صحيحة فقط بل ورائعة . إنها 
تظبيق بارع للقالة العربية القدی : ١‏ البلاغة 
الايجاز فقوله ١‏ إن قيصر لم يظلم قط إلا ببب 


عادل » يفهم البلغاء وأهل الفطنة أنه يعني ٠‏ إن 
قيصر لم يظلم قط ( ولم يعاقب) إلا بسبب 
عادل ۲ . 

وبديهي أن هذه الصياغة الأخيرة أوضح من 
غبارة شكسبير الكثفة وأقرب إلى بساطة القهم . 

لكن هل هو شكسبير الذي تجوز مطالبته 
بالتبسيط ولتتسطيح ؟ 

ذه القالة الشكسبيرية تذكرنا بالآية الكزيمة : 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالق 
الأتعام ‏ 181 ) . والعنی الذي يفهمه بن جونسن 
من هذه الآية : كيف يمكن قتل النفس ( التي حرم 
الله ) بالحق ؟ أما ما يقهمه ويعجب به الفاهمون 











اتفاغر والؤلق السرعى..يتجامين جوتسق الق 
كن حملة عنيقة ظالة فد شکسپیو 


فهو ,ل تققلوا النفس إلا مالحق + فان الله حرم 






العبارة بقلبها هذه القلبة 
و مقخوتة على ها الشكل : :واذا بالغتى 





٠‏ واكتغوا من تفسیر الآية_بناحيتها 


جوریما هم عدوها آوضج من أن 





ويلحظ القارئ من غير ریب 
تعبیرر لا تأكلوا أموالكم بينكم ) من اختزال 
لتعبير (لا يأكل بعضكم آموال بعض ) أو ( لا تأكلوا 
أموال بعضكم بعضا) 
في القرآن عينات كثيرات من روائع الاختزال 
یتدثل فیهن فن البلاغة بالحذف وت 
من جقلة الغاتن النفسانية والذوقية التي خلبت 
ألباب عرب الحقبة بالبیان القراني 

وإنما تكمن لذة غيارة شکنبیر ا 
تلك في هذا لته والتناقض الظاهري . 

















أكثر حياً لروما» 

في النطق الأرسطوي لا يعكن أن يكن يروتس 
أكثر حباً روما إلا إذا كان أقل حباً لقيصر : نکن 
هذا الخلل الشكلي والتداخل في العتى > والتنازع 





من كل ولگ ٠‏ أجمل وأقوق إيخاء مما لو قال 
له لأن حبي لروما أكير» .. وأوقع 
کي قول یوقم عنه : «اني 
احب افلاطون لکن الحقيقة أكبر من حبي 
أفلاطون + أو كما قال مع تسجيل إعجابنا 

ابهذه القوا 

قكيف ياترى غفل شن عن الفحك من 
قولة بروتس هذه أيضاً في نفس السرحية ؟ أم 
تراه انتقدها شفاهاً : أو تحريراً ولم تحفظها 
المجلات حملا ايع , 

على أن عبارة شکسبیر- أو قیصر-) إن قيصر 
لم يظلم إلا بسبب عادل » لم ترد بهذا الشكل في 
الفوليو الأول (4) لأنها حرفت بتأثير انتقاد 
جونسن على الأرجح ؛ فجاء النص في الفوليو 
هكذا : ؛ اعلم أن قيصر لا يظلم : ولا هو بغير بينة 
يمكن اقتناعه » (السرحية 1/6 : 4۷و 4۸) 

کلام سليم لکنه عادي وبارد إذا هو قيس 
بصيغة شکسبیر التي ذهب سحرها بهذا 
التبسيط: وغدت أقرب إلى وق بن جونسن 
ومتابعيه وهم فيما يظهر جميع الثقاد والشراح منذ 
قرابة أربعة قرون حتى الساعة . 
منطق ومنطق ‏ 

متطق ين جونسن ومنطق شکسبیر : كلاهما 
صحيح . والفرق بینهما کالفرق بين ۳-۲+۱) 
رياضيات العلیا . 
تحن إذ نعيذ إلى التحفة الشكسبيرية اغتبارها 
هنا تشكر لجوئسن الذي سبب هذا التحريف أن 
لإطلعنا على طراز الكلام الذي یضحکة 

وها هو شکسبیر يرد غليه ضحكه كاملاً مع 
الفائض . 

ما أكثر من الؤلفين من يدرجون انتقاد جونسن 
بتصه في كتبهم دون أن يبدي واحد منهم رأيه فيه 
أو يعترض عليه انتصاراً لشكسبير كأنهم مجمعون 
به چون على 

وأحسب ذلك قد استقز شاعر العرب التنبي + 























فقال نياية عن أخيه في العبقرية : 
أنيت بمتطق (الفن) الأصيل 
وكان بقدر ها( حلقت) قيلي (ه) 
فعارضه كلام کان منه 
بمنزلة التساء من البغول! 
فع القدار الناسب من اعتذارا إلى الثساء عن 
تفريط شاعرنا بحقهن . 

فرار التمييز 





على أثر انتهاء بروتس القائل من خطابه الذي 
هيج به العامة فهتفوا له ونددوا بقیصر الققيل + 
ا + ومن جملة ما قال في خطابه 





تمس( 
فررت إلى الاثم المجضا:: 


التمييز 


.ات ۱۳۳ات 














فعدم البشر عقولهم , ( ۲/۴ : 0۱۰۷-۱۰۸ 

وکان ( فرار التمييز ) إلى البهائم مادة لانتقاد 
جونسن وسخریته كذلك 

وق مسرحیته «کل امرئ معتكر الزاج ) () 
عرض بشكسبير في عدة مطاعن من جملتها قول 
أحد الشخوص متهكماً : , إن العقل فر مثذ عهد 
بعيد إلى الحيوانات : كما تعلمون ٠‏ ؛ وقول آخر في 
مسرحية آخری + عندئذ فز العقل إلى الحيوانات : 
فیما آری ». 

یلاحظ أن انطوئيو » صدیق قیصر + بل أصدق 
أصدقائه + كان یخطب الجمهور بعد 2 
يروتس على قیصر الذي كانوا يهتفون له ویمجدونه 
أمس وحسبء واذا بهم يذموثه اليوم . 


فأراد أنطونيو أن ييكتهم على هذا التقلب 
ايشتمهم ٠‏ کته بدلاً أن يقول لهم في غيظه أنه 
أحط إدراكاً من البهائم + بهذا التعبير الغليظ 4 
الكشوف:. قالها على طريقتة الموارية » 
شبه المهذبة . بعبارة تؤدي العنی دون أن تخدش 
مشاعرهم الكثيفة : لأنه يريد استجلابهم إلى قضية 
قیصر القتيل لا تنفيرهم . 

.وهو أسلوب برهن جونسن نفسه على أنه تاجح 




















جداً : إلى حد أنه هو الأديب الفهامة لم يدرك المراد 
بالعبارة » ناهيك بجمهور العوام . 
ولا هوب جونسن- فطن إلى أن مثل هذا 


الوقف كان قد وقفه ( مارللوس ) في المشهد الأول 
من الفصل الأول من تفس السرحية : حيث عنف 
العامة تقريعاً لهم على نسیانهم ( بومبي ) الذي 
أحبوة ذات رمان : قبل أريع 211 
فانهال غلیهم سباً: صريحاً ٠‏ مباشراً : 
یت 

يا أخشاب : يا حجار » يا أحط من الجمادات 
العديمة: الشعور (!) إيه أنتم .يا غلاظ القلوب ‏ 
يا رجال روما القساة .أما عرفتم بومبي ؟ (۱/۱ : 
(FV re‏ 

أنطونيو كان أكثر كياسة مع غوغائه . 


انه رقع مرتبتهم فجغلهم أحط ادراکا من 
البهائم قحسب » يدل الجمادات . 








ثم هو يساتهويهم ببلاغته وضربه على أوتارهم 


1۹۸۵ مجسلة الدوحسة یولیسو‎ ۱۲١ 





ية . وعندما أفلح في إعادتهم إلى حب قیصر 
وتان إليه تمرم قیصر أوصى للشعب 





را 2 


.) ۱-۰ 


رد الاعتبار من حیث قصد أو لم يقصد إلى 
بشريتهم حين انقلبوا على" بروتس هذه الرة بعد 
انقلابهم على قيصر. 

إن فرار العقل أو تلهم شخ إلى 
شخص ۰ في العاني التكررة عند شكسبير في 
مختلف مسرحياته ٠‏ و ( فرار العقل ) في مسرحيته 
(یولیوس قيصر) تخفیف لقول (مارللوس) 
يا أخشاب » یاأحجار : یالحط من الجنادات 
العديمة الشعو, وتشدید اقول کاسیوس في 
نفس السرحية ٠‏ لقد هلکت عقول آبائئا فغدت 
تحکمنا نفوس آمهاتنا: (۳/۱: 0۳-۸۲ 

وغلى سبیل الثال وحسب نذکر قول القائد 
ی في سرحية رمتري الخاس) عن 

ود الاکلیز « إن الرجال يشيهون ف 
أجسادهم وخشونة طباعهم با ویرکون غقولهم 
زوجاتوم,,( ۷۳۲ ع الاجم 















زقالها لهم بعد تمجيدهم قیصر واتقلاب 
بست قطيةا: واحدة: لغ يتوه فقا قلعا بو 
(بومبى ) بل جعلوا یثلبونه . 

والقصود طبعاً في جميع الحالات مجموعة 
دادر فد سین کیاد 








إن الذي فر إلى المجماوات ‏ هو 
التمييزز 684مموودة3) الذي يتعرف به المره 
الخير من الشر والحق من الباطل » وأن فراره صير 
البشر كأنهم. فقدوا العقل كله ٠‏ . لا ملكة التمييز 
فقط : لکن جونسن لم ( يميز) بين العقل والتمييز 
فقال في المرتين من سخريته أن العقل 
( 1862502 ) هو الذي فر . 

إن ذئب شکسبیر أن جونسن ومتابعيه لم 
يستوعبوا هاتين العباراتين الشكسبيريتين 
الفنيتين . 

وهتا ينبري شاعرنا المتنبي مرة أخرى : ليقضي 
بین شکسبیر ومخاصميه 

وكم من عائب قولاً صحيحاً 

وافته من القهم السقيم 











وما دام جونسن قد فتح باب السخرية والتهكم 
على مضراعيه فمن حق شكسبير كذلك أن يتهكم 
ویسخر : 

ومن غرائب. الصادفات أن شكسيير قبل أن 
يعلم ما سيصيبه من مسرحيته هذه من أباطيل 
النقاد ۰ جازاهم فيها على ما سبق أن قدمت أيديهم 
من انتقادات واهية شفهية ورب تحريرية أيضاً من 
جونسن وغیره : فأعد لهم منصوبة (۸) لا أعرف 
لها مثيلة في سخریتها وقي عمقها وبراعتها ؛ هي 
أنه جعلهم 'يفهمون عکس ما يقرأون ؛ مما سنميط 
عنه النقاب جين يأتي دوره عند تناولنا 
السرحية , 9 

فکأنما حجز جونسن في السرحية مكان 
الصدارة لنفسه بين طائفة ۳1 والشراح الذین 
تفا دكسبي لن يفشي عل تارمم جهن 
قرابة اربع مثات من السئين 





بحر بوهيميا 





عام ۰۱۲۱۹ بعد ثلاثة أعوام من وفاة 
شكسبيرء قال جونسن لأحد أصدقائه : »كان 
شکسبیر یعوژه القن »: 

ذلك أن شكسبيره أدخل في مسرحيقه ( حکاية 
الشتاء )(4) عددا من الرجال یقولون انیم تكبوا 
بغرق السفينة في بوهيميا : حيث لا بحر في الجوار 
إلى نحو مثة ميل » ( 20/4 ) - 

هذه غلطة جغرافية لا فنية ء في مفهوم 
عصرنا. غير أن جونسن معذور لأن الجغرافيا 
كانت عنده 








والظاهر بالاضافة إلىمفهومه هو أن تعبیرٍ 
( القن ) كان القوم يستعملونه بمعنى العلم فعلا 
كالذي وجدناه مثلاً في قول الكاهن ( وارد) : 
سمعت أن مستر شكسبير كان ذكياً بالفطرة دون 
أي فن قطء ( ٠٤/١‏ )- أي دون تعلم , 


وبهذا العنی وحده يمكن فهم قول بن جونسن 
في تقريظه لجموعة السرحیات بعد سنوات آم : 

؛ يجب ألا أعزو إلى الطبيعة كل 
فنك ياشكسبير الهذب: يجب أ يحضي 
بنصييه . فان الشاعر الحق يصنع ۰ مثلما أنه 
یولد 

أي أن معارفه يجب أن توق حقها من التقدير 
إلى جانب موهبته . فعلى هذا یکون معئی انتقاد 
جوتتن ائفا هو رین هکنبیی تموزه للعرقة )+ 
الا 0 N‏ 








غراف ؛ ویمحص 
القضبية تام التمحيص قبل أن یضیفب نطر واه 
إلى مسرحيته ۲ (۲۰4/۲) 











ویدقق ۰ ویخضع یج ودر فرع ی 
ع أن شکنبیر یتعند- كما فنل 
( بوليوس قيصر) مثلا 









يعاكسه أحياناً 
وَمَا یهمه - إذا اتطلب فته 
ويحرف . 
التكران  )۱۰(‏ اللذان يدعيان 
شکسبیر الحقيقي هو (ايرل اكسف 


للدفاع عنه بقولهما متحسین 














ار کانت تمد إلى البحر 
۷/0 





العهد ؟ ثم ف 
جغرافية شكسبير فإن لها في مختلف مسرحياته 
لثیلات 

فبحره في بوهیبیا يشبه بحره الوهمي بين 
لابحر ولا سفر من 








اخدهتا إلى الأخرى إلا على اليايسة (11) 





فاذا دافع للنکران عن ضاحبهنا هتاك قنا 
دقاعهما هتا؟ 
ن الأمر آهون من .هجوم جونسن ودفاع 








لیتحراها حتى لو خطر له أن ي 
وما کان ليحجم عن خلق محيط في بوهيميا أو 


اقتضت حبكته ذلك ٠‏ عامداً ا 





الدراما هي التي تهمه لا الجغرافيا ولا لتاريج . 
السرحيات لا يقاس يمقدار ما فيها 











تهجمات اخری 
لم تقتصر تهجمات بن جونسن على شکسبیر 
ما تقدم وإنما أورد في مسلاته ( کل امرئ معتكر 
) تعریضات مختلفة بشكسبير نها 





تلدیحات إلى مسرحیته (هثري الرابع ) ومنها 
وخزات في ( يوليوس قيصر) على الأخص مثل 
تعبير ١‏ انت ایضا يا بروتس ؟ ۽ 

في هزل عابث ٠‏ بالاضافة إلى ما سبق 
من ( قرار العقل إلى الحيوانات ) وبالإضافة إ 
( عدم الظلم إلا يسبب عادل ) > وارالسخرية من 
شعار النبالة الذي كان قذ متح لوالد شكسبير ثم 
ورثه عنه شکسبیر 








يعقب (هالليداي ) على هذا بقوله ما موجزه 
ریما كان الرد السريع على هذه الطعنات الازحة هو 
أن شكسبير تناول جونسن العارض للابتداعية 
( الرومائسية ) في أشد مسرحياته ابتداعية ‏ فمثله 
في شخصية (جاك ) السوداوي ... ووسنه بام 
يدل حالاً على جونسن لن كانت له أية معرفة 
٠‏ وكان جونسن قد وصف نقسه في 
شخصيته (أسبر) هوم ومن دون تواضع 
كاذب بأنه « ذوروح مبدع حر : مولع ومتماد في 
التقريع دون خوف متحکم ‏ مساوی: العالم ۱ 











ونعتقد أنه لابد أن لجونسن انتقادات أخرى 
شفوية كذلك كان يدلي يها لشكسبير نفسه أو لغيره 


من الناس 





ولسنا تعرف شیناً عن الناقشات الفنية 
كانت لامحالة. تجزي نيما 

















۱۲۹ 





مسرحياتهما وسرحیات سواهما من الژلفین- 


اكننا نستطیع أن نرجح أنها كانت هادثة : لأن 
+ ككسبير کا ولحدا بن الاب رین لم 
يشتبك معهم بن جونسن في شجار علني قط» 
(۲۰۳/۷). 








اندرة الشطب 


همینکز وکوندل (۰) + رفيقا شكسبير اللذان 
عملا معه في التمئیل وفي تمثيل مسرحیاته على 
الأخص آکثر من عشرین عاماً قالا إنه +کان ذهته 
ويده يسيران معأء فما كان یقکر فيه كان يقوله 
بتلك السهولة ٠‏ حتى نا يندر أن تلقينا منه شطباً 
في وراك , 

حقيقة واقعة قد يذهب الوهم بأحد مذهب 
الشك في صدقها والظن أن الصديقين الوفيين قد 
افتعلاها أو بالغا فيها : لولا أن جونسن شهد بها 
متذيراً وعابها على تحو ينيئ أنها خصلة كانت 
شائعة عن شکسییر وكان اصدقاؤة ما 








سجل في دفتر مذكراته في سنوات لاحقة 





«اني کر أن الممثلين كثيرا ما ذكروا کمفخرة 
لشکسبیر أنه مهما سطر في کتاباته لم يشطب سطرا 
قط. وكان جوابي : ليته شطب ألفاء انوا 
يحسبونه كلام موجدة ۰ إني لم أقل ذلك للأجیال 
الثالية بل خاطبت جهلهم الذي اختار تلك الظاهرة 
لإطراء صديقهم فى ما هو على أشد الخطأ فيه » كان 
لطیف التعابير : حين يتدفق بتلك السهولة التى 
كان من الضروري معها أحياناً أن يوقف» 
00 

أما هذه فأشهد أن جونسن محق فيها . ولملنا 
لو أحصينا السطور التي كان يحسن بشكسبير أن 
ا ا 
الألف 

وان كان التفق عليه في فن المسرح أن من 
خصائصه التركيز الخصلة لم تكن دائماً من 
سجايا شكسبير › فهو كثيراً ما يتبسط من غير داع 
في حديثه فتسحبه نشوة الكلام وتدفق القريحة الى 
مسافات بعيدة عن صدده . 

وعجیب أن تفوت شکسبیر مثل هذه البديهية 
غير مامرة في مسرحياته , 

ولا ينقضي عجبنا إلا إذا اكتشفنا أن أمثال هذه 
السطور الطنبة مدسوسة على شكسبير » اكن نقد 

نسن ينبي أنها واقع حق . 
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ویبقی مبرر آخر یشفع لشكسبير في أمثال هذه 
الهفوات وكل أنواع الهفوات بوجه عام هو انه لو 
كان يعيد النظر فيما يكتب لهذب وشذب 

ومبرر ثالث هو أخطاء النسخ والطبع التي ليس 
في مستطاعنا تقدير مدى تخريبها ٠‏ والتي تمن 
الزميلان | 








مصيب فیه . 
إن تألیف تلك السرحیات الباهرة نون شطب 

إلا النادر ؛ يبدو غريباً لايكاد يقبل 

اتم . اکن « کان لشركته فیما بعد كاتب آخر 

هو یت 4 ی الذي کاز 1 ی 











يبدو أنه كان يملك تلك الموهبة النادرة في 
ويتيقن كل شي أولاً في ذهته» .. + 
(evr)‏ 


يمي 


تحامعة ا :وه حین کان يكديم في سطؤره 
التلاوية ( الكلاسيكية ) المضبوطة » كان يعيش 


حياته في تطرفات عنيقة : عرف غيابة السجن + 
ثم دخل الجن ثانية لقتله ممثلاً زميلاً (في 
مبارزة) . وقد أزعج السلطة بانقلايه كاثوليكياً 
خلال مدة السجن. 

وبعد ائنتی عشرة سنة ارتد ثانية بدرجة من 
الحماس أشد. 

وكانت له حزازات مع اناس مسالين : وقد 
ضرب (جون مازستن ) واخذ: مسدسه واخاف 
( مایکل دراتین ) ۰ وأهان ( اینیکو جونز ) العظیم . 

كان يحب النکات العملية , 

وق مار وج برعا من انت جيدين في 








كان شریباً کر جد : , محباً عطيما نضه : 
مداحاً لها : ورجلاً يحسن الحب ويحسن 
البفض معاً .: منفعلاً في رقته وغضبه ۰ غير مبال 
یکسب ویدخر ۰ . 

+ صديقه ولیم شکسبیر يكاد يكون على تدام 
التضاد . وعلى قدر ما تظهره كل الدلائل التیسوة : 
لم يكن قط في السجن + ولم يقاتل أحداً في مبارزة : 











ولم يحمل 
وكان متديراً جداً في نقوده . 
وقد عاش وعمل عشرين سئة بانسجام مع 
تقس الزمرة من الرجال , 14/69 و 70۲۰۵ 





أي أن شكسبير وین جونسن أشبه بالوجب 
واسانب 


في الصورة الفتوغرافية ۰ ما تراه أبيض في 
سود في هذه : كن لا في السلوك وحسب 
بل في القن أيضاً 








شكسبير حريصا مدبرا في أمواله ويتحفظاً وق 
سلوكه كان منطلقاً متخرراً سادراً في فنه : عنيفاً 
سفاحاً في مسرحه ٠‏ علاوة على كونه كثير العبث 
بالحقائق التاريخية والقوائين الفثية المتغارف 
عليها.. 
يقابل ذلك استهتار جونسن بالال وتسيبه في 
التصرفات مع حرص شديد على الواصفات 
السرحية ورعاية. القواغد والأفاظ طرق التعبير 
التلادية وتحريم العنف في اللفظ والحركة على 
الخشبة وما الى ذلك مما تفه شكسبير ولم يتقيد 
بعلا ا + قؤولاً على 
حكم الحبكة الفنية والاثارة الدرامية والمصلحة 
ارية لجذب أوسع جمهور ال مسرح شرکته . 


















في سلوکه على مسرح الحیاة نع تحقظة 

ائد على مسرح التمثيل . 

لقن وتقيد ف الحياة ياب الق 
ن + وکأن كل واحذ منهما 

يعوض یقلمه عن مدارساته في حياته 





تصفیته الحساب 


بعد کل هذا نرائا نتساءل حیال هذه 
الاختلاطات : 

ما موقف بن جوئسن من صديقه الحميم اللدود 
شكسبير ؟ ويالها صداقة عدائية تنافسية بين رجل 
فظ كبير القلب من أشد الرجال تطرفًز 1 
وآخر من آرسنهم وأكثرهم دمائة 

إنها مواقف لا موقف . 

موقف سوه فهم يشوبه سوه نية : في مثل 
التشنيع التهريجي على ( الظلم بسبب عادل) و 
( فرار التمييز إلى العجماوات ) وموقف سوه نية 
خالص مثل الطعن : والسخرية من شعار النبالة 
المنوح لوالد شكسبير ۲ 

ثم موقف حسد كالذي يكون عادة بين أبناء 
الخرقة : ولا سيما أن مسرحيات ككسبير كانت 
تجذب النظارة کالغنطیس بیئما كانت مسرحيات 
بن جوئسن التي يعتز بها ويكدح في تدبيجها بعد 
مراجعة امصادر العلمية والتثبت من صحة كل خير 























ات سق از ند 


وداعته: ره ومد 






كالغناطيس. سين 


بن جوتسن سل ق قاعات اشبهخاونية؟! 


ثم هناك موقف الخلاف العقائدي في فهم 
( الفن ) من قبيل الاعتراض على غلطة البحر الوهوم 
في بوهيميا خلافاً لا تصرح به الخرائط الجغرافية 
والتقيد بالوحدات الثلاث ‏ وحدة الكان والزمان 
والوضوع ) ۰ . وتخريم الألفاظ الجدیدة: 
واستهجان العنف في المقال ولفعال على السرح 
حتی انهم کانوا یستمیضون عن حوادث القتل 
بدخول رسول ینبی الحاضرین بمضرع فلان على يد 
فلان : فجاه‌هم شکسبیر ليعزض على الخشبة 
مبارژات بالسيوف ومشاهد تقتيل : إلى آخر 
ها خرقه من قوانين فنية عن 

وأخيراً هناك موقف الثقد النزيه لتدفق شكسبير 
ف الكتابة دون ضبط ولا 














اولئن كان جونسن قد اذى شكسبير باية من 
الضور وبأي من الدواقع فان إيذاء. شکسبیر 
لجونسن قد كان أكبر وأوجع ا 
ق ثلائة شؤون على الأقل : خروج شكسبير ف 
عل اوعد لكي بين بها چون :ولا تیه 
هنیا حول درولاو 15 ا والتبوغ ۽ 











ارت كنال مينر سر عله ا : 








لي لا بياب ولا يداجي ؟ 8 
ومن اعجاب هنرى جتل ) على أثر التعرف به + 
ومن تسميته من قبل معاصريه : شكسبير ( الحلو) 
و( المهذب) ۰ ومن حب زميليه اللذين تجشما 
مشقة جمع مسرحیاته الست والثلاثين ‏ ونشزها 
بعد وفاته بسبع ستوات فى مجموعة واحدة ‏ أنه 
كان جذاب الشخصية آسرها 

هنا يأ من جونسن دور (موقف) الحب 
ولاعجاب ليزيد الأمر تعقيدا والواقف اضطراباً 
وتضارباً وتداخلاً وتشابكاً : 

١‏ لقد أحببت الرجل , وائي لأجل ذکراه ب 
دونما تعبد E‏ . كان أمي: 

حلا “ذا طبع متفتح حوء رائع الفیل.» جریه 
الآراء ‏ لطیف التعابیر ۰ حين 
السهولة لتي. كان فن الضروري معها أحياناً أن 











يوقف » ( ۰9۰/4 
مدیح حتی فى معرض الق . 
ويأتي الاطراء الأكبر فى قصيدة جوئسن الرثائية 
التقريظية التي افتتح بها الناشران ‏ مجموعة 
السرجیات ٠:‏ 
ی ذكرى محبوبى الؤلف ولیم شکسبیر وما 
خلفه لا (۳۳۳/۷) 
ومما جاء فى القصيدة 9 
» لك النصر يا بزيطانيتي ۰ فإن لديك واحدا 
تقدمينه تدين له كل مسارح أوربا بالتبجيل . إنه 
لم يكن لعصر . بل لكل زمان ؛ (4۷/4): 
ومنها 

















کک ذات يوم فى 
وحلقت على ضقاف التیس تنك 
التحليقات التی قتتت الب وجيمس» ( ٤۷/٤‏ ) 








البندقية ) التى شاهدها يوم (أحد المراق 
أن طلب إعادتها يوم اش نا ا۹ 
أي بفاصل يوم واحد . 
ألا أعزو الى الطبيعة كل شيء ‏ فان 
قنك ياشكسبير الهذب يجب أن يحظى بنصيبه + 
الشاعر الحق يصنع ۰ ملعا أنه يولد» 
۳۳۹ 
ذا اعتراف يفن شکسبیر الذی كان أنكره 
سابقاً.أي سعة اطلاعه ووفرة معارفه ۰ اللكتسبة 
خارج مقاغد الدرس .. وكأنه تعديل ثلقالة الشائعة 
يومئذ + من أنه مؤهوب وحسب + من جهة + 
وکانه تراجع عن قوله إن ٠‏ شكسبير يفتقر إلى الفن ٠‏ 
قبل أربع سنوات.. من جهة أخرى ‏ 

ولم يستطع جونسن و إن يتمالك عن القول ان 
شكسبير كان یلك القلبل من اللافينية. والأقل: من 
الاغريقية » لكنه استرسل يقول إن أعاظم الدراميين 
الاغريق وحدهم كان في استطاعتهم مباراته » وأنه 
حلق فوق جميع معاصریه ؛ (۳۳۳/۲): 

ومثلما يتكون اللون الأبيض من مزاج ألوان 
الطیف الشفسى الختلف بعضها غن بعض - 
تعخض مزيج مشاعر بن جونسن آلتباین بعضها 













عن يعض ع “عن هذا الحب الفياض ولا 
الصادق + والاعتراف له بالتفوق ؛ مع ارات 
ضمثياً بخطئه هوق 
انتقاداته على الأقل بالقياس إلى روائع أعظم 
الرچلین . 

حتی لو افترضنا أنه كان فى قصیدته هذه 
عاطفياً إلى حد ما ۰ ومنساقاً مع العادة الألوفة من 
اللاة بعض الشيء فى التقريظ كما قد يرى 
بعضهم : فان تعاظم إرتفاع قدر شكسبير منذ وفاته 
جيلاً بعد جیل - قد جعل إطراء جونسن متزنا 
ومعتدلا : وربما قاصراً : فى معايير جيلنا . 

ولا نعلم إلى أين سيضل فى نعايير أجیال 


قادمة 

على أن قصيدة جونسن هذه لم تنفع شكسبير في 
اشيء لأنه غني عنها . بقدر ما أفادت جوا 
الذى صححت موقفه وخففت من نقمة الأجیال 
عليه . 

ولو لم يكتيها لبقي مذموماً متهماً بالحسد 
والصغار لدى التاريخ ء لا لعصر : بل لكل زمان + 

أية كانت الخال فان جوئسن قد صق حساباته 
يهذه القصيدة مع مناوثه ومثافسه وصدیقه : 
وحقق لنفسه الصالحة مع ضمیره: 

















عبد الحق فاضل 
هوانشن. : 
١ ۳‏ س أثل اسه بتجامین چونسن ثم اختزل . 
۷ قوله (اترارام يتين: أن له اعتراشات خی غير 


الدوثات القليلة التى وسلتنا 
۳ ساق سرحية ( یولیوس قیصر) 
لبو الأول هو الطبعة الأول الكاملة من مجموعة. 
مسرحيات قکسییر الست والثلاثين , صدر عام ۱۹۲۳ بعد 
وفلة ککسبیر بسبع .سنين.. وقد آثرنا استعمال كلمة 
( الفوليو) بصيغتها هذه الأعجمية لانها أصبحت أشبه ياسم 





الأصبل 

ما عائيت 

Heminges & Condell 
۰3 ٤٤ ۷س قتل بومبي فى 48 ق .م : وقيصر فى‎ 
النصوية بالقصحى هي ما يسمى بالدارجة الضرية‎ -۸ 

(القلب) 
ل Tale‏ ما 

- هما دوروثي أوكيرن وكارلتن أوكبرن 
ملفا كتاب (شيك ‏ سبير) ٠‏ الرجل الذي وراه الاسم 
Cy‏ 





١ن‏ نسرحية (سیدان من فيروتا) = (۱/۱: ۴ 
«(ey‏ 

Every Man out of his Humour — , 

۲ القم بالفتح كالعم ۰ هو الأو العراقي + وهو أكبر 
من الوز حجماً وأطول عنقا 


— ۲۷ 

















2 ۰ ۷ رتش 
اجرف ال 
والصحوة الفنية الجديدة 


بقام:.سلمان المااکی. 






يكاد الحرف العربی أن يصيح قاسماً مشتره 


رکا لدى الفنائین 5 
عبر أط 
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علي حسن واحد من الفئانين التشکیلیین 
الذين استهواهم الط العربي 

لیس فى خطوطه وشكله الجرد فحسب ؛ لكن أيضاً 

- وهو الأهم ‏ بتعبيراته ومعانيه العديدة » انه 

دام البح عن ا هذا الحرق + لم يكتف 

بما قدمة بل مازال يسعى بدأب كبير لرسم لوحة 


استخدام الخط العربى ۰ حتى أن 5 أصيح 
تستحق الوقوف عندها طويلاً ‏ كيت 
تفسر ذلك من خلال تجربتك مع الخط العربی ؟ : 
عر لاد نار له وساحية قا 
ف العربى ابتدا من 
9 4 2 العالم وعلى الأخص فى أورور 
بمعنى أن مدارس الفن التى عرفها الغرب لم يكن 
لها وجود فى بلادنا فكان أن عشنا هذا الانقطاع بين 
فاض تقر يهلم تله وحاس 
ببحث عن هوية وطبيميولامد 


حتى 
العربی بكل هذا الاهتمام فى محاولة لربط الج 
ووصل ما انقطع . 


+ وهل ينطبق هذا الأمر على القن التد 
الوطن العربی بشكل عام ٩‏ 


بشكل عام ؛ نعم + لكن هناك خصوصيات 
تميز عدداً من الناطق العربية ٠‏ حیث 
موضوعات صيد اللؤلؤ على سبيل الثال تشكل سمة 
أساسية لدول الخليج » البادية : الصحراء »> حى 
اللباس يختلف عما هو سائد فى دول عربية 
أخرى : لاشك اننا نشترك فى. تواح عديدة بل 
2 ن تبقى هناك خصوصيات لكل دولة : أو 
مجموعة دول كما هو الحال بالتسبة لدول | 
العربية كما ذكرت . 2 
» ولكن اللاحظ أنك استخدمت الحرف فى 
جميع لوحاتك : كيف تلخص تجربتك والى آي 
مدی ساعدك في تحقيق طموحاتك الفنية ؟ 
- اهناك سمتان أساسيتان تمیزان الحرف 
العربی .. تعبیره عن معنى معين وطبيعة شكله 
الطيع الذى يساعدك على التعيير عما هو أكثر من 
العتی التجسد فى الكلمة : وطبیعی والحال هذا أن 
تستغرقك التجربة 'فهو يفتح أمامك مجالات غير 
محدودة للتعبير ؛ ودائما اشعر بأن هناك الزید 
لأقدمه وطللا لازمني هذا الشعور قأتني يالضرورة 








كتابات : لوحة استخدم فيها الفنان اللون الأبيض والأسود 


سأجرب مرة ومرات أخرى 
ليق يد 
خلال الحرف العر, 


تأكيد اکن ليس من خلال الحرف العربى 
فق بل من خلال اللوحة التشكيلية ككل فالحرف 








لاعمال متفردة مميزة 


الأقكار ومشاکل التذوق 





انتی أسعى للتعبیر عن مواقف «محددةء هموم 
محددة وقضايا محددة.. اللوحة البعيدة عن هموم 


۱۳۰ - هصسلة الدوحسة بوليسو 19۸2 





الفنان في سطور 

۱۹۵۷ مواليد‎ ٠ 

» مكرتير الجمعية القطرية للفنون التذكيلية 

ء بكالوريوس آداب قسم تاريخ جامعة قطر. 
العارض الجماعية التى شارك بها : 

» جميع العارض الحلية ۸۳ ۱۹۸۵۰ 

» النمسا: الیلیان - - الهند.- 

باکستان - تركيا ‏ المعزض العربي يمدريد 

. 19864 العيد. الوطني لدولة الكويت‎ ٠ 

» بيتالى القاهرة ۱۹۸۶ 

+ معرض اللؤتمر الرابع ادول مجلس التعاون 
الخليجي - الدوحة ‏ 

» معرض الؤتعر الخامس لدول مجلس التعاون 
الخليجي - الكويت . 

م العرض التاسع للفتاتين التشكيليين العرب 
( الكويت) . 








الجتمع ليست لوحة > واللوخة التى لاتصور” 


ا ت و ا لوحة + لايمكن 





هذه الكلمة ونحن مولعون بها وبالتاكيد فانها قادرة 
على التعبيز عن الکثیر من هموننا ومواققنا.. 
1 داكن هناك مشكلة 





ا » كيف 
تفسر هذه القضية ؟ 


- لاكك ان الكثير ف الفنانين. یلجأون ا 





نحن واضطزايها ليس أكثر من اضطرابنا : انها 
التعبير الأكثر دقة عن حياتنا وريما الأكثر أهمية 
+ ولكنك شاركت ۰ في معارض عديدة وجربت 





أساليب عديدة أيضاً »> هل هناك مشروغ محدد 
لاقابة معرفن خاص بلوحاتك ؟ 


أقكر جديا فى إقامة معرض خاص لكتني 









محددة لهذا تریث فیذه الخطوة أ 
ن أن أصادفه فى حیاتی الفنية ولابد 

من تخاذ كافة الاستعدادات القی تتناسب ومثل 

يشكل أهم طموحات كل فنان : 











اكنتي لا أعتقد أن الوقت سیطول كثيرا . 


الفنانون القطريون 





أن هناك تفاغلا بين التشكيليين 
درب فوخلا قضایا الواحدة التى تواجههم ٠‏ 








ريما پلفردات ولیس بالدلول العام + 
هموماً واحدة على امتداد الوطن العري 
الطبیعی أن تکون موضوعاتنا واحدة لکن يبقى 
الخلاف ف الفردات الصغيرة ؛ أو ق وسيلة 
وطريقة التعبير عن تلك الهموم 

وإلى هنا ينتهى لقائى بالفنان التشكيلى القطرق 
على حسن .. الذي استلهم الحرف العرتی في 
لوحاته برؤية خاصة وتفسیر متمیز 


سلمان الالکی 


























۲ 9ب(‎ 
Clie J J [انشاعرالراحسل‎ 


صلق عبد الصیور 
شعر:عزیت الطيركيه 


ا عيب النوارس حين بجنا 
لا یا ابت علد .| مار الي وو الاق 
وبرشق صمت السویعات سهم السزالٍ بکاه القواق والصّدفات 
ا اذاالهاتيمم رمل الشراط 
ونسال عل الطارات + ۱ غذاب: التصافير عند السا 

سال عك الفنارات + 1 اقا هاأطل اريف القاجي 

نسأل ورد الجبال + 506 9 
ع ts‏ “2126111171 
الى غابة دب ولامسیات الم ر 1| )| 2۲2 او 1۱۱۲۳۰۵ 
لانك حبن ارتخلت : انتبينا لان 
وضاع الحُداء .. وضاعت خيول امال لا 
وغاقرنا الصحرٌ . 
هاجَمَنا القيظ . 
سامرنا الغيظ + 
مانت هع الفجر أيه بقل . ٠‏ وسرب الفراشات يسأل عنك + 
لأنلك تعشق إنقاذ لون الفراشات وسرب العصافيرء رجع الغناء البعيد + 
تقصبر عار السافات : المواويل ٠‏ دمع اتجاديقف حين يعائدها الموج + 
تطریل هامات مخل الأماني صوت الدفوف » الدراویش حين يغنون للوصل والهجر : 
فيصطك بالفم : تمطرء همس الآذن في الفجرء لون الصباح. الورود + البنات + 

قحك سل ا العبير: القصائد : والعاشقون الذين يبون في الب + 
فيطلع في الصخر عشب الصفاه Se‏ لس بدت 

ویبت الیل بدر اقغاي والثائرون الذين بموتون في الجب : هل ترجع الآن 
فکیف تظن بأنا میفاً جرد للزمان. اون ؟ 
ليك ترحل عا وهل ترجع الا أغنية ویارق 
فقتنا : وقوس فرح ؟!! 
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Ca 


حة" في مهرجان كان السينماني 


a‏ نيام الفا ااا ام 


تا 











فى بداية الفيلم يجلس ومعه قفص الحمام قبل التعرف على صدیقه 


ق اليوم الأخير لهرجان ‏ كان؛ السينمائى ... تبدو اللدينة وكأنها ى حالة «عزال « 
.. ناس تجرى هنا وهناك .. حقائب وصناديق تتکدس داخل السيارات وشاحنات. 
النقل ء: متات العمال ینتشرون ف ايقاغ سریم ۰ یفکون الدیکورات ویزیلون الملصقات 
واعلانات الأفلام » ویخلمون الأضواء.. 

القاسساة ا ری سس مس 
تسترخی الدينة بعد طول ارهاق وازدحام .. 











ولکن الحال یختلف ,. بالنسبة لرجال صناعة 
السينما الذين جاءوا من جمیع أنحاء العالم 
يعرضون ٠‏ بضاعتهم » من الأفلام .. 

انهم فى ذلك اليوم الختامى ‏ يحسبون 
نتيجة صفقاتهم : الأرياح والخسائر .. الفرح 
وخيبة الأمل .. الانتضار والقشل .. والاستمرار أو 
التوقف ! 

والحسابات تختلف عند النقاد والعشاق 
الحقیقیین للسینما .. انهم يحسبون حمیلتهم من 
الفن .. ويعطون آصواتهم يما کسبه القن من 
اضافات جديدة .. أو اکتشافات متميزة فى الخلق 
ولابدع مين 

وقد كان الفیلم الأمريكى ١‏ بیردی ؛ أحد أهم 
الاكتشافات السينمائية الثيرة هذا العام .. والذى 
فاز بالجائزة الكبرى الخاصة بلجنة تحکیم 
الهرجان 








میلاد الصداقة 





وكلمة ٠‏ بیردی » تحمل معنی الاسم والصفة 
.. فيطل هذا الفيلم اسمه ٠‏ بیردی؛ وهو أيضاً 


۱۳۳ 





الصديقان بعد رحلة صيد الحمام ليلا يعودان بالأقفاص فى سعادة 


عاشق الطيور .. الذى يحلم داثماً بأن يحلق مثلها 
فى الفضاه 

وقطم/ افیلم عن الصياقة"بيْح“هابين 
جعتهدا مقانة خامپة تالا الضرب والکم 





التولاظة الت تش ف لاد » 
شون يت الشباب | الأبريكين. الذي 


رياضة » البیسبول » والطاردات والعتف 






«قل تحب الحنام ؟ 
«ماذا أحب فيه ۲۰ 





س هذا یکی جد ! - 

ولكن الصديق تبدو عليه الدهشة والفضول .. 
ويستغل «بتردى ٠‏ حب الغامرة فى صديقه : 
ويدعوه لمشاركته فى اصطياد الحمام ليلا » حيث 
يأوق بين أعمدة الكبارق الحديدية 

والغامرة لذيذة » فتسلق الأعمدة .. والاساك 
بالحمام بتلك السهولة .. ووضعه ف الأقفاص . 
مسألة مثيرة ربطت الصديق بهذه الهواية .. 

ولکن + بيزدى ؛ لايصطاد الحمام لكى يعذبه 

















بالحبس داخل الأققاص .. وائما لكى يرقبه وهو 
يحرك جتاحيه للطيران .. وق سبيل ذلك فهو 
۱۳۰ - ممسلة الدوحسة يوليسو 19۸۵ 


يينى برجاً من بقايا الأخشاب الستخدمة 
ويشاركه صديقه فى بناء أعشاش الحمام 
الحيوب واماء والرعاية لها . 

ويمتليء البرج بالحمام:.. الذی يطير فى أسراب 
ثم يعود. فى تشكيل رائع ... وكل حمامة تعرف 
عشها ٠‏ تأوى إليه فى طمأئينة واستقرار .. 

وتشتد السعادة بالصديقين .. لیصیح. برج 
لام هو مكان لقائهما وهوايتهما معا ا 
«بیردی تأملاته قى الطیور .. أما صدیقه 
فتستهویه مغامرة الاساك بالحمام: واحضاره الى 
هذا البرج ...وق إحدى محاولاته یتسلق سقف 
أحد الصانع ليلتقط الحمام النائم فى الظلام بين ثنايا 
السقف .. العدد وقير .. والحمام مستكين تماماً .. 
وتنطلق ضحكته بفرح .. ولكن فى لحظة يفقد 
توازنه ویسقط من هذا الارتفاع الشاهق .. ومن خلفه 
صوت ٠‏ بيردى » يئاديه. بلوعة وه 
يلهث للهبوط من على سقف الصنع. 
لا يعرف من شدة الاضطراب أين يضع 

















فى الشهد. التاى .: نری عرية آسعاف + 
ولاانتبين ما عدت . 
حرب فيتنام .. وما بعدها 


يتتقل الفيلم بعد ذلك مباشرة الى داخل أحد 
الستشفيات العسكرية للأمراض العقلية والعصبية 
لترى ٠‏ بیردی + حليق الرأس .. يجلس منزوياً 
مكوماً على ثقسه فى أحد أركان حجرة عارية تماما 
الا من سرير حديدى :: 
انها ليست حجرة :. بل ا ؤتزانة ونقفها هال 
EFE‏ سميكة 1 
+ مغروزة بقضبان الحديد .. وباب 
بن NR‏ الأسود ‏ يفتح ويغلق من خلال 
الحراس السلحین . 
صديقه لزيارته مرتديا زيه العسكرى . 
مصاباً ق ذراعه ورأسه ؛ مربوطاً بالشاش .. وق 

















مشيته بعض العرج .. وقد اختفت من وجهه کل 
ملامح الحيوية ول 

وتفهم من حدیثه مع مدير || السکری 
. أنه كان مع «بیردی» .. فى کتيية واحدة 
يجرب فیتنام 


لقد استدعیا لائضعام الى الجيش الأمریکی . 


والترحيل الى فيتنام :. فى حرب لا يعرفان لها أى 
مبرر .. وبلا اى قدرة على الرفض ! 
وها هی الثتيجة .. إئه مصاب فى أكثر من مكان 


ما ؛ بیردی ۽ فقد أصابه اختلال عقلى . 
يرفض الكلام تا بیج ماعو ناا يجين 





ویظن الصديق الذى جاء لزيارقه . 
فى دعوته للنطق والكلام .. واکن 
يتظر إلى صديقه وكأنه لايعرفه : 


ر 




















پهرب ند خائفاً يتكور على :نقسه اف رکن 





إنها الذكريات كما e‏ بردی - 
أحداث متقطعة تا 






وكيف ثارت والدته 
غليه وصرخت. غاضبة لأنه أفصد جر من 
حديقة النزل .. وأسرعت تحطم برج الحمام + 
يشاركها واه بكل الانفعال وا 
هشما البرج تماماً .. وطار الحمام مذعوراً فى الفضاء 
.. وكأئه يبحث عن مکان آمن يحظ عليه . 
إنه يتذكر .. كيف فكر مع صديقه فى شراه 
سيارة قديمة للانطلاق بها واسترداد حریتهما 
الكبلة بهذا المكان الضيق الزدحم اللىء بالنفايات 
وکیف ذهب الى مقبرة السيارات المستهلكة 
وتقاسما شراء سيارة صدثة .. وعملا معأ بكل 
السبر واللهقة ‏ لاصلاحها واعادة طلائها ,. حتی 















کل همم یم الطويلة والانتظار والقلق تانق 
بعد ذلك الى اللاهی وقد عادا طفلين يمر 
ra‏ أو خوف.... ولكن والده ا هذا 
رب صديقه .. ويبيع السیا 


الطائر الکسور الجناح 











فى التحرر والانطلاق .. ثم تلك الاحباطات القاسية 
والمتلاحقة :. سواء من عائلته وحواجز سوه الفهم 
واستخدام البطش والعنف فى تحديد اقامته + 
وتخديد أفكاره وطموحه: وأحلامه... 


واحباطات الجتمع ككل .. والزج بهما فى 
حرب قذرة تستخدم فيها أيشع أسلحة الدمار 
والوت .. لتحصد الأرواح وتحرق و , 
وتمزق أجساد الأطفال والنساء فى فيتنام .. 
تمزقهم هم دافا اجيتن البرک س لین 
یجدون أنفسهم يواجهون نيران جهتم ومقاومة 
. ولا بساندهم ایمان أو هدف ! 




































الذى يؤدى دور «بیردی + 


القرفصاء .. محنی الظهر... بکتوف. اليدين 
لایقف ون وائما یتقافز مضموم الساقین 
والقدمین .. وکانه طاثر 





وعیناه داشاً على. النافذة العلقة فى آخر الحائط 
العملاق .. حیث لايرى الا السماء من خلف 
القضبان الحديدية .. وحیث یتلقی وجهه كتلة 
الضوء الطبيعى وکانه یتنفس ويحيا من خلالها 








بالطیران 


الحلم الستحیل 





ویتوالی شریط الذکریات مع 
الذی یحاول جاهداً آن یدفعه کلام والشارکة فى 
الخوار ععه . 





يهجم على العصفور محاولا التهافه 
+ بیردی + بتحفز وحذر شدید ,. ليذ 





الخرج «لان بارکر 


.. ویستخاص العضفور من بين أسئانة (ق بشید 











سيتمائى بارع ) .. 
یزیت عليه :. ويتفم ج 
عي sS EI‏ 
الذعور .. 

وید العصفور فى التحرك .. ولانطلاق 

ویسترد هو أنفاسه .. ويمتليء ادیش ند 
والفرح ویستلقی على أرض حجرته منتشياً : 
والعصفور فوق صدره .. ويحلم بأنه يطير مخترقاً 
هذه الساکن المزدحمة a‏ الذ 
ويرتفع فى الهواء .. بعیدا عن كل التلوف 
والشرور. 


. وتتحرك الكاميرا معه فى مشهد بارع التنفيذ .. 
وکننا تعلو معه ق الفضاء تدريجيا + تماد 
الموسيقى فى ايقاع یوحی بالانتصار والتدفق .. 

وتتردد كلمات ٠‏ بیردی ؛ فى موتولوج داخلى 
شديد العذوبة .. يقول فيه . ١‏ فى أحلامى دائماً .. 


أن تكون لى أجنجة وأطير .. الطيران هو الصعود .. 
وكأنما هناك من يتحبك الى أعلى خلال ا 
البيضاء .. تسبح ف هواه ثقى . .. وتظل تصعد ف 


طبقات الجو .. حيث لا شي» تلمسه .. ولا مكاناً 
محدداً تريد الوصول الیه + 

وق واحد من أجمل مشاهد الفيلم .. يحاوك 
١‏ بيردى + مع صديقه .. تجربة التحليق مثل 
الطيون .. فيرتديان رده من ريش الطيور .. 
ویصنع «بيردى » لنفسه جناحين لهما مفصلات 
استوحاها من دراسته لتكنريم أجنحة الظيور .. 
ويضع فى قدميه تلك الزحافات التى تستخدم فى 





- ۱۳ - مجسسلة الدوحسة بوليسو 15۸۰ 


+ الفساد لدرجة التعفن ! 


. وتتكرر زیارات صدیقه له فى محاولة لا تعرف 
الياس لاخراجه من حالة الصمت والشرود ,. وق 
كل مرة يفتح الصديق صندوق الذکریات لينعش 
تم ؛ بيردى ٠‏ ويدقعه للكلام .. ولكن بلا 








وا ایق اه كات يزلا 14 با 










.. ويخرج الضديق من ١١‏ 
ھی ا .. ليواجه بمدير اتش 
العسکری وهو يطلب التحقيق معه 
تاریخه. وحالته الاجتمامية وا 
ویندهش الصديق من هذه الا 
ويدرك أنهم یحققون معه بالفعل ؛ 
يسجل کلماته فى محضر الاستجواب .. وكأتما أراد 
أن يتأكد مما يحدث حوله .. يسال مدير 
1 











ذا .. لنتأكد من صلاحيتك للتحدث مع 


الستشق .. وهو 

هل هذا هو الثمن 

الذى یستحقه كل من اشترك فى هذه الحرب ؟ 
إنه یری خوله ...مرضی .. ومشوهین .. 


تقول المرضة التى تنحصر مهمتها اليومية ف 
تقديم صحن الطعام لبیردی فى زنزانته.. 

« كل الخروب تنتج عنها حوادث عرضية .. 
وريما لم تلاحظ ما حدث لأفراد مثل: صديقك 
لأنیم لا يهموتك فى شيء .. لقد فسد بعضهم 
لدرجة التعفن .. والبعض مات ببساطة وصمت ۱ . 
وق مشهد آخر یبرر مدير الستشنی العسکری 
موافقته بالسماح له بزيارة ٠‏ بيردى » فیقول له : 
س غندما علمنا بحالتك .. ظننا أنك من المکن 











- علاج من ؟ آنا آم بیردی ۱۲.۰ 


قالکل ضحایا .. ولا أحد يهتم ۱۱ 
٠»‏ الهروب 
ورغم عدم الاستجابة من ببنردی؛ 
للمحاولات التى يبذلها معه صديقه .. الا انه في 

















الذعورة ویبتسم , 

ويقفز الصديق من الفرع .. انا بادرة طيبة 
لقد أوشكت محاولاته على النجاح .. ويمرع 
الصديق الى مدير المستشى یبلغه بها حدث .. » لقد 
ابتسم ۱ | 

وببرود شدید يتلقى الطبيب هذا الخبر .. 
ويعلق إن هذا لایمنی شین ! 

ويشعر الصديق باحباط شديد .. ويثور فى 
انفعال .. ثم يدرك للحظة أن حالة + بيردى ؛ تهمه 
.. وقد لا تعنى لآدارة الستشق سوق 








وبهذا الادراك .. يسحب ثورته 
للطبيب ويخرج . 

ويواصل محاولاته مع + بيردى » ويقول له فى 
توسل وهو يكاد يبكى .. إننى فى كل مرة احضر الى 
هنا على أمل أن تكلمنى .. ولكتي أظل أتكلم أنا , 
ولا ترد على .. هل أنا مجئون لأتحدث مع نفسى 
طوال الوقت ... ماذا لا تكلمنى .. لقد ت 
تعبت .. واذا كنت لا تريدنى أن أخضر لز 
فأنا لن أحضر .. وستكون هذه هى زيارتى الأخيرة 
لك 


ویعتذر 









ولأول مرة يخرج صوت ٠‏ بیردی » ق لهفة 
له .. لانترکنی 






من السعادة والفرح .. وهو يطلب منه ان 





:راع + بيردى + ويدفعه للهرب من هذا 
وتدور معركة مع فرقة الحزاسة .. وینجح 
الصديق فى التخلص منهم .. وینطلق مع « بيردى + 
بأقصى سرغتهما للهرب. 1 

وينتهى الفيلم بخروجهما مرة أخرى الى العالم 

فى مشهد غاية فى الذكاء والاثارة .. والجمال ‏ 

ولكن هل يعئي خروجها مزة أخرى الى العالم 














. نهاية لشاكلهما؟ د 
بالقطع لا .. ولكنهما حتما سيكونان أكثر فهماً 

لا يحدث حولهما .. واکثر صلابة 
» المخرج .. والمؤلف .. والمثلون 


وقد استحق هذا الفيلم أن يفوز بالجائزة الكبرى 





والقيام مکوت قن رولية صدرت"عام: ۱9۷۹ 
لکاتب الأمريكى ؛ ويليام وارتو 
باریس منذ أكثر من ربع قرن 

ة لجائزة البوليتزار .. 






الأمريكى . ۲ 1 
والرواية تدور أحدائها أثناء الحرب العالية 


الثانية .. ولكن الخرج ٠‏ آلان. بارکر, اختار أن 








ب ام .. وكتب 
السیناریو «ساندی كروبف وجاك بهر؛ 

والمخرج ٠‏ آلان بکر + من أصل انجلیزی .. لمع 
امه مع فیلم «کسبریس منتصف الیل ۰ .. كم 
اطلق النار على القمر + .. ثم «شهرة» . 

ولکن هذا الفيلم يعتبر من أتضج أعماله .. وقد 
تعمد أن يختار اثنين من المثلين. الشبان غير 
العروفين للقيام ببطولة الفيلم .۰ وأجرى عدة 
اختبارات على آل - بمعدل ۲۵ شخصاً 
يومياً ‏ حتى استقر الرأق أخيرا على ؛ مثاو 
مودین ؛ للقيام يدور؛ بيردى ؛ .. ونيكولاس كاج + 
للقيام بدور الصديق .. 

ومن الواضح تقاباً لويد الذى يذله الخرج فى 
ادارة المثلين واستخراج الانفعالات الدقيقة دون 
افتعال أو هبوط. 

ولكن الخرج يقول إن أصعب ماواجهه فى 
اخراج الفيلم هو التحكم فى الطيور .. والقطط 
والكلاب التى ظهرت بمشاهد الفيلم والتى أكدث 
مهارة الصور + فیشیل سرسين ۱ 

تکلف الفیلم ۱۲ مليون دولار:. 

















إنه فیلم غن الشباب الأمریکی 
الأمريكية .. سواء أكانث فى فیتنام 


٠.‏ والخروب 
.. وق أى مكان 
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بریش2: 
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آهقل يدك" ) 0 





مازالت أمثالنا الشعبية 





أخلاقيات وسلوكيات يجب أن نتبعها .. ولهذا فإذا 
تعرفت على الثل الشعبى لهذا الرسم الكاريكاتيرى فى 
انقظارك جائزة . 








۹ 4 


مجسلة الدوحسة يوئيسسو 1۹۸۵ 


بين أصل وصورة هذا الرسم الكاريكانيرى للفنان العربى دريد لحام الذی أمتعنا بقیلمه 
+ الحدود + اختلافات طفيفة ...حول أن تتعرف عليها لتحصل على جائزة 


ع 
وح ةلم نتم 6 





هذه اللوحة التى لم تتم لشاعر عربي راخل اشتهر 
بقصائده الوجدانية التى غناها كبار الطربين مثل 
عيد الوهاب وعبد الحليم حافظ ونجاة .: هل تستطیع. 








اكمالها والتعرف على شخصية الشاعر لتفوز بجائزة ؟ 


١ ۳ 





























هل تستطیم أن تجد تعلیقا خفیف الظل على هذا الرسم 





الکاریکاتیری ؟ .حاول وارسله الینا لتحصل على جائزة . 
١ ۳‏ 
۱ اقول عدجضه نت۱ 








اللوحات الست النشورة للفیلسوف الفرنسی. ریئیه ديكارت 
( ۱3۵۰-۱۵۹5 ) الذى اشتهر بقواعده فى البحث عن الحقيقة كأساس 
للتربية الحديثة التی تدرب العقل على التفكير النظم الحر .. وفي هذه 














أمامك رسوم لستة أشياء متداخلة : حاول التعرف غلیها لتحصل اللوحات واحدة تشبهه تمام الشبه > وق البقية اختلافات بسيطة .. 
على جائزة حاول التعرف غلیها لتحصل على جائزة . 


م٩‏ ی 


۱6۵ 





































امرة ضائعة ۱۱ 
كان هذا الندا؛ يتردد باللغة الانكليزية من 
میکروفونات البولیس وهم یتلقون 






لأخباز 









وأيضاً لم تعد تصلح أن تكو 
لقصيدة شعرء ولم يعد في وقتها ما يسح لها 
رسیقی : أو بان تبدو هي ١‏ كنغم 

























بدا .. هي سيدة تسكن في حارة من حارات 
أوروبا ذات. السوق. التحدة : ولم تكن ترتاد 
الشوارع الكبيرة الواسعة في مدینتها كثيراً إلا عند 
الحاجة القصوى ! 
هذه السيدة ضاعت فجأة!! 

تركت بيتها ضباحاً ولم تعد ؛ وخرج زوجها 
وأولادها يبحثون عنها ولم يعثروا عليها بدا 

وفي آوروبا.. من الستحیل أن تضيع بر 
بالذات عن هنوان بیتها مادام انها تجحت في 
اقامة بيت > وکنها من المکن أن تضیع هن 
عناوین كثيرة في نفسها من الداخل ! 

واتصل زوجها بالبوليس عله يعثز علیها.. 

والبوليس یسال زوجها : هل تشاجرتما في 
: هل تخبها. هل لكما اضدقا وأعداه . 
+ نحيفة : رفيعة + تشرب أم انها 
عطشى ! متزنة » عاقلة : أم « خلبوصة ١‏ على حل 
شعرها ؟! 

ولا يطيق الزوج هذه الأسئلة ٠‏ ويصرخ : 
أعيدوها .. أوجدوها وسأجيب على 











تک 


امجسلة الدوحسة بولیسو ‏ ۱۹۸۵ 


استگم ۰ وك أن أضيف الا أسئلة وأجوبة 
من عندي 1 

7 رطع سنس i‏ مماعة كام البحيه يجري 
عفد وسات؛ 
e‏ 





متزوجة : 
كانت سيدة تحسن القزاءة والكتاية : 


3 و 
ترفض الکثیر مما تقرأه في الصحف » وتحب أن 
تقرأ الكتب بطريقة خاصة ! 

كانت سيدة تحب زوجها بهدوه شدید . 





تحبه فقط كلما خرج من البيت أو خرجت هي + 
لأنها تقیس ميزان شواقها له طالا هو بعيد عن 
وجهها | 

كانت سيدة يحكمها امزاج - في بعض الوقت 
فقط- ولكنها تعتقد أن المزاج يحكم العالم کل 
الوقت ! 


وهكذا عثروا على تلك الرأة وهي ذات وجه 
جميل ومريم ‏ وكانت تجلس في إحدى الحدائق ۽ 
وبجانبها كتاب تقرأ ثه ؛ وهي مستغرقة تماما .. 
مبتعدة عن كل ماحولها .. ختى آنها نسيت 
الوقت ۰ ولم تهتم بذهاب الثهار ؛ ووضعت 
اكتاب بجائيها لأ اليل قد ساد ولم تفر أن 
تعود الى البيت في هذا الوقت .. فما دام نا نشعر 
باحساس معين فالوقت هو ملك الأحساس + 





منالذي ضاع ۱۲ 








متوققاً بأمر الاحساس ! 
كانت سيدة في منتصف الثلاثين .:.رشيقة > 
مبشمة : وعندما القيها رجال. البوليس لم 
ذي تفعلين ؟ .. بل قالوا 





وعندنا دخلت بيتها .. کان 
يعد أن أخيروه بالعثور عليها تليفونيً ٠‏ اقلا 
مبتسماً وهو یتفرج على التلفاز ؛ ودخلت إلى الطبخ 
وأعدت العشاء وقالت لزوجها بهدوء 0 
تقرأ هذه الرواية التي شغلتني اليوم عنكم .. | 
( حيثما اتفق ) وكاتبها هو : جيمس n‏ 
قصة عضو في مجلس العموم البريطائي 

تورط في عدة مشکلات بسبب فقدان الذاكرة ٠‏ ومن 
هذه الشكلات التي تورط فيها .... 

- وقاطعها زوجها قائلاً : لا أرغب أن تقصي 
أحداث الرواية .. فأنا أعرف أنك خيالية اع 
وأنك عاطفية جداً : ولكني اكتشفت اليوم صفة 
جديدة فيك وهي أنك فقدت ذاكرتك ! 

_وابتسمت الزوجة .وقالت: ألسنا. نحيا 
عضر آبیده القة؟.. اته الفضر ۲ فق 
ذاكرته ۰ فلا تتوتر » وإنما عالج ذلك بقراءة 
القصص القديمة يا عزيزي . والهم أنني. وأنت 
نحب بعضنا للأبد ۱۱ 

فمن الذي ضاع في هذه الحكاية .. الزوجة : أم 
الزوج ؟! 























